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المقدمة 


مل و 
e‏ عشاي 


قاعدة متبعة مغل القدم › وهي أن يقدم الأساتذة الكبار نتاج طلابهم الذين يتوسّمون 
بم ورا لل افر ٠‏ . أما أن يقدم طالب قديم ناج أستاذ له حبي المعرفة فشأن 
نادر » وهذا بعض بعضه 

تعود معرفي بالمعلم والمربي الكبير الأب متوديوس زهيراتي إلى العام الدراسي 
)١۹٤١ - ۱۹٤۲(‏ » وكان يومها قريب عهد العودة من دير الشير اللبناني حيث كان 
يدرس فيه الفلسفة » وكان ممن درس عليه هذه المادة راعي القدس مطران العرب 
"ٳيلاريون کبوحي' ' ليستقر نهالياً ي حلب » مديراً مدرسة الروم الكاثوليك الكبرى ..٠‏ 
تلك المدرسة الي التحقت بها لغرض أساسي هو التمكن من الفرنسية لا غير » .. فكان 
الرحل حير معين لي على ذلك » و كنت بتوحيهه اتل مسن صف إلى صف » حيث 
تدرس تلك اللغة (من الخامس فما فوقه) .. 

وكان وداعي تلك المدرسة و قسطها السنوي - بقصيدة مطولة منها 
هذا البيت : 

يا معهداً بشیوخه وشبابه عیسی وطه في اهوی قد سارا 

ودفعن الرحل بيد صناع وئيدة رحيمة معا إلى الحياة العملية مدرساً للعربية لي 
- مدرسة الأرمن الكاثرليك في القامشلي » .. وانغمرت في لحة الحياة ألقي به الفينة بعد 
الفيبة صدیفاً وزمیلاً تحت راية القلم إل أن دفع لي هذا المولف الفمين : " الإسكندر 
الکبیر )۳۲۳١ - ۳٠١(‏ ق.م - فتوحاته وريادة الفكر اليوناني في الشرق " فكانت لي 
معه هذه الوقفة » وهيهات أن تغي مقدمة مهما سمت استيعاباً وتكثيفاً عن القيام مقام 
الكثاب الأصلي إلا إذا أحذنا على محمل الحد والواقع تدويعات جناح شاعر مفلق مشل 
أبي ريشة القائل : بعض الربيع ببعض العطر يختضصر 

تعتبر حياة الإسكندر الكبير - كما نستفيد من. الكتاب الولف - مرحلة جد هامة في 
التاريخ العالمي عسكرياً وحضارياً سواء بسواء » ... لأنه دأب خلال عمره القصيرلدشر 
لواء الحضارة اليونانية الإغريقية في العا » عبر مشروعه الطموح الذي ) يتحقق : فشح 
العمورة وتوحيدها تحت رايته في دولة عالمية کبرى . 

۷ 


البونانيون وتراثهم الفكري حضارياً : 

هذا » وقد درج المؤرحون على تقسيم الحضارة اليونانية الإغريقية إلى مرحلتين اثنتين 
يفصل بينهما فتح الإسكندر » أولى وتنعت باميلينية وتتمشل بأبرز وحوهها :بي ركلس 
وسقراط وأفلاطرن وأرسطو » وهي يونانية صرفة » وهيلينستية تلت ذلك الفح › 
وامتدت طويلاً طويلاً حى العصر العباسي » وكانت فيها الفقافة مزا من تراث 
معارف الأمم وتاربها ودياناتها ومعتقداتها الخاصة - رهي بدورها مزيج من العلوم 
والأساطير كذلك - وتحلت كر ما تجلت بدمرات الأقلام العربية والإسلامية » تستقي 
من الميلينية كذلك » وما برح قطبا رحاها : أفلاطون وأرسطو اللذين سيء فهمهما 
أحياناً » إذ شيب نتاج الأول بالأفلاطونية الحدية » ورمزها أفلوطين » وفيها مزج العلم 
بالدين » وداحَلَ علمٌ الفلك أو النجوم التدجيم » والكيمياءَ العلمية الخيمياء التي يداخلها 
ما يداحلها .. وبالتالي اللعرفة البحتة بالنرافة .. ."والناس فيما يعشقون مذاهب " . 

وما علينا الآن إلا متابعة أرحلة ألف اليل الي قطعها المؤلف في ذلك الدرب الممهد 
حيناً » الشائك طورا » وقد ملت أكثر من مرحلة تارجخية » م ر كزين أكثر ما ركز على 
قطب الرحى الإسكندر الكبير الذي مر كأسرع سحابة على هذه المعمورة » لكنها 
السحابة الأنف الي كم حادت بربيع تلاه ربيع » بعد أن انتشله منجُمه من محاولته 
الانتحار في إحدى حنه القاسية » كما سيرى القارئ في بسط الأب الولف حياته من 
ختلف جوانبها . 


بدایات الإسکندر : 
كشا القول بكل راحة ضمير E E E‏ 
كبير من أرحاء العا القديم تحت سلطان سيفه وفكره » فمرد الفضل في ذلك إلى ييه 
املك فيليب الكيدوني (۳۸۲ - ٣۳١‏ ق م) الذي نحح انطلاقا من مكيدونية في صهر 
دریلات مدن بلاد اليونان في دولة واحدة » فكان عن حق رجحل الحدكة السياسية › 
والإدارة الماهرة » يعمل فكره قبل سيفه بضرب هله الدويلة تلو تلىك » مدا لرواق 
حکمه » فقد مکر باحمیع وتغلب علیهم طرا؛ لکن لار ليحضعهم قهرا لحکم صارم 
مھندہ › بل لیرقی بھم ی کل موحا احتماعیاً وسیاسیاً وعسکریاً وعینه على مديدة 


وقد يكون أفضل ما قدمه لابنه أن أظلّه برعاية المعلم الكبير وأبي المنطق العالي : 
أرسطو » فدرس على يديه المباركتين الشعر والأدب والنطابة والسياسة والنطق 
والتاريخ وطرفاً من علوم الطب طيلة ثلاث سنوات (بدءاً من سنه الثالفة عشرة حتى 
السادسة عشرة . 

ورا كان أثر الفيلسوف في نفس تلميذه تربوياً لا يقل لديه علمياً » إذ استطاع أن 
يشذب من صعب مراسه » وکبح عارم نزواته » وحمله على الاعتدال بکل شيء » حتی 
أيشن أن اللين أحدى من القوة حيناً » واللطف أفضل من العسف أحيافاً »> وهكذا نهد 
عملاق السيف › عملاق الفكر . 


الإسكددر والقيادة العسكرية : 

ومع بلوغ الإسكندر السادسة عشرة من ربيع غمره » نودي به ولياً للعهد » وناتب 
عن والده بإدارة دفة البلاد أثناء انصراف الأحير للحرب ضد مديسة بيزنطة ... فأظهر 
الشاب براعة في القيادة العسكرية » إذ عرف كيف ينهد لمقارعة القبائل الي ثارت ضد 
حكم والده لي تراقية » . . وبضربة سيف هنا ».وتسديد رمح هناك › ارتدت نيران تلك 
الثورة رماداً هامدا .. وليس هذا فحسب » بل كان ين والده لي قيادة اجاح الأيسر 
في معركة حيرونة (كيرونة) الي بوأت الك فيليب مركز الصدارة فسيداً على بلاد 
الإإغريق دوغا أي مدازع . 


الإسكندر ملكا على مكيدونية نۇ : 

وإثر اغتیال الك فيليب عام ١‏ ق م ذلك الاغتيال الذي لم تبرا مه يدا الملكة 
الأم » تسنم م الإسكندر عرش مكيدونية ولا يعحط عتبة العشرين من عمره . 

وعحمت الأيام عوده » فلم تزين له التربع بوقار على العرش » بل دفعت به قدما منذ 
اللحظات الأرلى لتتويجه إلى النرول على ساحات العارك وحومات الوغى » يعسل 
حسامه بمنة ويسرة » انتقالاً من ميدان قتال إلى معركة نزال » خمد أوار الشورات الي 
شبت مباشزة عقب وفاة والده في الديار اليونانية الساعية للتحلص من افيمنة 
المكيدولية . ۰ 

لن رغم إسلاس القباد له » واستباب الأزئة في يديه » وترطيده دعانم المکم» 1 
يهد بال الرحل ؛ » بل ظل مسکاً مهنده بیمینه » وعیناه شاحصتان بعیداً بعیداً وإن عاد 


۹ 


إلى الواقع انصرف همه إلى الجيش بحسن تدريبه ويقوي من عدته » ويزيد لي 
عدده» .. . وليركز اهتمامه على قسم القاذفات الذي كان مقصوراً على رمي الأسوار » 
فنقله سلاحاً ميدانياً يضرب به تحمعات العدو قبل الزحف لكسب الأرض رالتم ركز 
فيها .. ما طبق بعد قرون على ما يعرف اليوم بالتمهيد المدفعي »› .. كماعرف كيف 
يقوي سلاح الفرسان . 


معارك وفتح مدن وتصفية الامبراطورية الفارسية : 
حاض الإسكندر العديد من العارك الي انطلق بها من بلاد الإغريق متوغلا بالعمق 
الآسيوي شرةاً حتى بلغ حدود لهند » يغد حيشه السير فيها رحالة وركباناً » كما 
لو کان بتح ركه السريع هذا حيول سيف الدولة الي رصد المتنبي وصفها بعد عدة 
رون : 
وكأن أرحلها بازبة متبج يطرحن أيديها بحصن الران 


وأبرز ك العارك أربع › ثلاث متها ر قد فارش وهي الغرالق وايسرش وضو امل 
الواقعة جيعاً ما بين ٤‏ - ۲۳۰ ق.م وكانت بعدها الامبراطورية الکت زا دد 


وهنا فذكٌر بأنه ما بين المعركتين الفانيسة والفالفة » يمم الإاسكندر شطر 
صور وغزة فأحضعهما بعد طول حصار واتجه بعد ذلك نحو مصر وذلك 
فی العام ۳۳۲ ق م » فاستسللم له واليها الفارسي » ورسم فرعرنا في مدينة منفيس › 
.. فقدم القرابين للآلهة المصرية › .. وليس ببعيد أنه اعتنق هناك فكرة الملكية 
الألوهية .. : 


وأعطى الرحل أمره » فكانت إشادة مدينة الإسكندرية حتى ما ا المعو سط 


ما ذز شارق وحفق حناح صباح . 


والذي يسازعي الانتباه أن نهاية سيد فارس EE‏ . إذانهزم 
فرحل وعو وغل ار عاق ری هر سن »یت اتی حف عل ایی 
رحاله الذین کم جوا باسمه تعفليماً وتبحیلاً ... 


1» 


معركة اميداسب » والصراع مع اهند (۳۲۹ ق.م ) : 


بعد أن انتهت حياة داريوس تلك النهاية الأساوية » انقلبت ربوع فارس مراحاً 
للجيش المكيدرني لا يلفى فيها أية مقاومة » ساكنة هادئة غير متذمرة » حوس حلاها 
الجحيوش المكيدرنية دون أن تلقى أية مقاومة » بل فتحت دونها الأبواب على الزحاب 
لما يلاقيه المواطنون من حسن المعاملة والإدارة الحكيمة » حتى انتهى الإسكندر إل 
حدود المند حيث حاض آحر مع ركته الكبرى » لكن أرما ضد هذا البلد كان عدد أحد 
روافد نهر السند » ويدعى الميداسب »› وفيها أبلى رحل مكيدونية بلاءِ جاوز حد 
الجازفة بحياته الي صانتها الأقدار لغاية في نفسها . 

وبكل الأحوال » فقد توحت تلك المع ركة بانتصار رائع لللإسكندر » كان من نمراته 
أن عامل نذه المندي املك برروس بكل شهامة › فأبقى على مملكته إما مروءة منه » أر 
لعامل آحر هو رفض جنده التقدم حطوة واحدة بعد . ذلك » وكانت مرحلة الارتداد 
لكن ليس في الخواء » ونما ليلعب دوره الأهم الذي هر تاج تيجان الخلود » حوض 


معركة الحضارة » وإن كان أحس بالمرارة » فلم يتوج إمبراطوراً على العام شرقه وغربه . 


معا . 
معركة الإسكندر الحضارية : 
من المشهور عن ني القافية العربية أبي الطيب قوله : 
إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المحلب السبع 
وقوله : 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسضان 
وععنى » ليس كل القادة سواء » ففيهم السبع والضبع › .. كماأن القوة إذا م 
يهذبها العقل ويصقلها الضمير كانت غاشة ظالمة . 


وقد جمع الإسكند ر إلى قوة الساعد طاقة عقلية فذة » كثيراً ما استعملها قبل أن 
يستل حسامه من غمده » فحقق ما أراد » كما لو كان التي لسان.حاله عند رفع 
صوته بقافیته بعد قرون : 
ولر عا طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 
والأهم من هذا وذاك أن طاقته العقلية تستنير عصباح ضميره الحي » فلم يكن المهدف 


من سائر حروبه هدر الدماء واستدزاف حيرات الشعوب » إذ شابت عبقريته الحربية 


النرعة الإنسانية إلى -حسن الإدارة فكياسة فن السياسة › زد على ذلك أنه أحساط نفسه 
1 


1 


إلى حانب قادته العسكرين بك وكبة من الفلاسفة والفلكيين والمهندسين عختلف 
فنونهم » فمنهم علماء مختصون بالمناحم ورسم الطرق وضبط السافات » وغيرم 
وغيرهم › يناقشهم ويطّلع على ثرات تاليفهم كر داع ااال جل 
أرسطر » بل بمكن القول بكل اطمعنان بأنه تجاوزه بعيداً بعيداً بنظرته الإنسانية غير 
البعيدة عن مفهوم الشرائع السماوية › إذ كان المعلم - على عظمته وبعد أفقه < ۇمىن 
بعفوق العرق الإغريقي » وأن سائر الأمم وختلف الشعوب لا تعدو أن تكون عبيداً له › 
على حين كان التلميذ رغم إمانه بتفوق حضارة الإغريق يوسن كذلك بدا الأحوة 
الإنسانية » إذ تحلی برداء کسری وکائت له أربع زوحات كلهن فارسيات »› وقد أقام 
یوما حفل زواج جماعي بنی فيه مانون قائدا من قواده بفارسیات »› ولیس هذا فقط بل 
کان عدد جنده من الفرس لا يقل عن نظرائهم اليونائيين › .. . وطهذا كانت الغضبة عليه 
عارمة في صفوف أبناء جلدته الذين كانوا يزفعرن على أبناء غيرهم من الأسم ٠‏ ولا 
يحسبونهم إلا بزمرة العبيد لحم . . فيلس حراحهم النفسية إخطاب هام له . وحيرهم بين 
البقاء في صفوف الحند » أو العودة إلى الوطن الأم معززين مكرمين › فبقي معه حانب 
منهم » وعم الآحرون وحوههم شطر الوطن أغنياء بعد أن حرجوا منه فقراء . 

وبعد هذا الحادث لم تطل حياة الإسكندر » فتوفي وهو دون الالئة والفلائين من 
عمره »› » .. لكن رغم ما أحيط حشمانه من هالة التعظيم والتمجيد » فقد أتى السيف 
على سائر أفراد اأسرته : أمه وزوجاته الفارسيات حيعاً ووريث عرشه الذي م يكن 
يتجاوز الرابعة » ... واقتسم كبار قادته تلك الإمبراطورية ... ولت أكثر ما تفلت 
بالبطالمة والسلوفيين 

لكن » وقيل وداعنا القارئ » لا مناص لنا من وثفة مع المؤلف الكريم من الإسكندر 
الذي اتسم بالوائعية قعية والثالية معاً » وهر يسني إمبراطوريته قال : "وما يشرّف عبقريّة 
الفاتح وبصيرته الواقعية إدراكه أنه يستحيل عليه إرساء قواعد دولته الي تفوق مساحتها 
أكثر من مسين مرة مساحة مكيدونية » يربو عدد سكانها مات المرات على شعبه › 
وتبعد آلاف الكيلومازات عن وطنه » على أساس الاستعباد والتفاضل العرقي »› وأنه لا 
مناص من صهر الفوارق ومزج الأحناس ودمج القارتين امتعاديتين لإنهاء البغضاء الي 
طالت بيدهما أكثر من قرن ونصف القرن .وقد زاد قناعته بوحوب الأحذ بهذه السياسة 
الرشيدة ما شاهده عند شعرب إمبراطوريته من فوارق في العرق واللغة والدين وغط 
العيش وأسباب الكسب وطرق التفكير . ولا كان يكن للحضارة اليونائية من إعجاب. 


۱۲ 


فائق - إذ يعتبرها وحدها حليقة بسلوك البشر » بفضل إنسانيتها الشاملة وسمّوها الفد _ 
فقد وطد النفس على حعلها القاسم المشارك لشعوب ملكت » لتقليص الفوارق وتسهيل 
التحانس » فاعتمّدها مح وسائل أحرى ناحعة لتحقيق المزج والتوحيد" . 

وما على المطالع الآن - وحير حليس في الأنام كتاب ب سوى المضي متابعة تلك 
الرحلة الممتعة مع صفحات هذا السفر القيّم الذي فيه الكفير الكثير من الصفحات 
المشرقة الراحرة .معرفة الميلينية » ورأسها علم المنطق الذي أحذت ولن تزال تأحل به 
الأمم والشعوب » على مدى السنين والقرون › وإلى أبد الآبدين . رافيليستية بغغها 
و“ميدها سواء بسواء  »‏ وأما الزبد فيذهب حفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث لي 
الأرض )» ٭ 


٭ الرعد ١۷‏ 


التمهيد 
ديمومة تانير الفكر اليوناني في الشرق 


يقسم المؤرحون عادة الحضارة اليونانية ( أو الإغريقية ) إلى قسمين حاعلين الحد 
الفاصل بينهما الفتح الإسكندري فينعتون باهميلينية ( عسوامةااه ) العصور أو الحضارة 
الي سبقت مرت الإاسكندر ( ۲۲٢‏ ق . م ) محتفظين بلفظة " هيلنستية ٠"‏ 
( مسو H116‏ ) للعصور الي تلت ذلك . وإذا كانت الحضارة اليونانية ( الميليبية ) 
الي ست الفاتح الكبير حضارة عصر بيركلس وسقراط وأفلاطون وأرسطر »> حضارة 
صافية إلى حد كبير » بسبب النزعة العقلائية الي تميزت بها » فا لحضارة الملدسية » بعد 
الفتح الإسكندري كانت على عكس ذلك مرا واحتلاطاً إلى حد ماء بين ماهو 
يوناني وبين.الحضارات الفارسية والمصرية والسورية والفينيقية . ۰ 

ويعتبر العصر الملدسيّ من أهم حقبات تاريخ الإنسانية » وقد كان للشرق دون أدنى 
ريب حصب حقبة على الإطلاق ما أعطاه من تجاه حديد وآثار ذلك م تزل فينا » 
مدذ قرون » في العلوم والفلسفة والتصوف . 

قال أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " ( الجزء ۱ »> ص ۳۹٦‏ ) ” كان للفقافة ٠‏ 
اليونانية منطقة نفوذ لا تكاد تزا مها فيها ثقافة أحرى : فالعلوم الرياضية » من حساب 
وحبر وهندسة رفلك وطب وما إليه وفلسفة وما إليها » كانت منطقة النفوذ اليوناني » 
والمنهج الذي اتبع لي هذه العلوم منهج يونانيٰ » في منطقه وطريفة تأليفه » والسحة 
الخاصة هي مسحة يونانية بحتة » وقد ظلت حافظة لشكلها » حتى بعد أن أف 
السلمون فيها . " ”° 

ومن الغرابة بمكان أن الكتاب في الشرق يهملون - إلى حد كبير - دراسة الفح 
الإسكندري من زاويته الحضارية وأثر هذا الحدث الهم في العصر الملدسيّ وفي الشرق 
على العموم » إذا استئدينا الأبحاث القيمة الي ما فتئ الأستاذ عبد الرحمن بدوي يتحفنا 
بها مدذ أكثر من أربعين سنة » وبعضها معرب عن كبار المستشرقين » وما يظهر بين 
الفينة والأحرى» من دراسات حيدة لكنها مقتضبة » مشل " تمهيد لتاريخ مدرسة 
الإسكددرية وفلسفتها " للأستاذ جيب بلدي » وهي نادرة » نذكر منها الدراسة القيمة 

10 


للد كتور غسان حالد : " أفلوطين رائد الوحدانية " ("“ . إننا نرد هذه الظاهرة إلى 
صعوبة الإحاطة بهذا العصر من شتى حوانبه : فدراسة العصر الملسني معقدة إلى درحة 
كبيرة إذ هو ذو جوانب .كثيرة متشعبة متشابكة فيما بينها › فيه الفلسفة وفيه الإلميات › 
فيه التفكير الرصين وفيه الخرافات الصبيائية » فيه التصوف المتزن وفيه الشطح الحامح › 
فيه العلم المتعد وفيه أشكال متنوعة من الغنوص ( العرفان ) ” » فيه الرصد الفلكي 
الجحيد وفيه التنحيم والفأل والطرالع .... 

زد على ذلك أنه لا بد لفهم دقائقه من معرفة فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو الي 
سبقته »والإ مام بالمدارس الأحرى القديمة » وتلك ربيبة العصر الجحديد . وإننا نكتفي 
اليوم بلمحة نذكر فيها بعض معا لم هذا العصر الفريد في تاريخ الإنسائية » عسى أن 
تتطو ع بعض الموسسات برحالاتها للتعاون على دراسة شتى وجوه هذه الظاهرات 
الغنية والغريبة معا . 


العصر الملدستي : ۰ 

مكنا منعهى التبسيط » إرحاع قيام العصر المللسيّ إل مسة أعلام هم حصراً من 
العصر المبليي » أصابت الأقلام ال تدارلت دراستهم حينا »رأحطأت أحيانا » وذلك 
حسب صحيح مراحعها أو زالفها » والعقول الي كانت وراءها رححاناً ونقصاناً . 

وهولاء الأعلام حسب قناعتنا هم : 

- أوهم الملك فيلبس المكيدرني » والد الإسكندر › الذي وطد أركان دولته وزودهسا 
بأقوى جيش في عصره » ووحد اليونان » فمكن الإسكندر بفضل كل ذلك من القيام 
بفعحه الكبير . 

- انيهم » إيزوقراط الذي بلغ باللغة اليونانية حد كمال رونقها » وكان طوال 
نصف قرن الداعية » دون كلل أو ملل » لاتحاد اليونانين لقهر الفرس › وهو الذي لفت 
أنظار مواطيه » بعد طواف طويل » إلى زعامة ملك مكدونية . 

- ثالفهم » أفلاطون أستاذ أرسطو حلال عشرين .سنة » كانت للتلميذ الدابغة » شبه 
مهماز لبلورة أفكاره » والاهتداء إلى مذهيه الأنفأٌ . 

- رابعهم أرسطو آستاذ الإسكندر وواضع المنطق والماررائيات » وموسس النهجية 
العلمية » إحدى أكبر الدعائم للتألق العلمي في أول قرنيٰ العصر الميلدسيي . 
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وأحيراً : الإسكندر » من حقق فتحاً عسكرياً وحضارياً فريدا » فحمل تمدن الإاغريق 
حتى مشارف اند »وأنشاً المدن » وشرع أبراب التعارف بين الشعرب » وشحم 
التمازج الحضاري على مدى ) يعرف لي تاريخ الإنسانية له مفيل . 

هرلاء کلهم م یکونوا البادئین فی مساهماتهم › بل کانوا حصيلة سابقیهم » »> ونهاية 
تطور سالف طريل » ومدحلاً للعا ) الإسكندراني احديد . 


حدود العصر الفيلدستي : 

يختلف المورحون لي تعيون الامتداد الرمي للعصر اليلنسي باحتلاف الزارية الي 
ینظرون منها ليه . فمن الوحهة السياسية العامة » ينتهسي هذا العصر بتسلط الروسان 
تھاقا غل مض نة ٠‏ ق . م ) . أما من وحهة الفلسفة الوثنية » فالعصر يمد إلى 
سدة ٠۳۹‏ ب . م » أي عندما أصدر الإمبراطور حوستنيان ( [8۲1×18٨‏ ) أمره 
يإغلاق المدارس الغلسفية في أثينا .وهل من حاحة إلى التذكير بأن التعليم في هذه المعاهد 
قد أصبح في بحمله » لاسيما في حقباته الأحيرة» أشبه " بشبح للفلسفة العقلائية " 
فكان أساتذتها يصرفون قصازى جهودهم للإبقاء على تلك التعاليم الضبابية المتعلقة 
بتقاليد السحر الشرقي القديم » من " الإيحاءات الكلدانية " إلى " الأسرار الصرية "(*“ 
إلى شروح جحموعة " هرمس المفلث العظمة " " مع ما يدور حول ذلك » من تنجيم 
وحيمياء واستحضار أرواح الأموات والبعيدين محادثتهم » والإتيان بالخوارق مشل 
إحداث المطر » أو صنع التمائم ضد المزات الأرضية ...... إل .. 

ولا يغرب عن بالنا » أن مدارس الفلسفة في الإسكندرية ‏ تلق لاعتدالها ومغابرتها 
على الأبجاث الرصينة » وكان فيها يرحدا فيلوبون ( + ٠٦٦‏ ) » المعروف بيحيى 
الدحوي عند العرب » صاحب الكثاب الشهير في قدم العام » وهو رد على بروقلس › 
وقد استعان ببراهينه الكندي وغيره من فلاسفة العرب فيما بعد » وكان ليحيى هذا 
ولتلاميذه ولن أتى بعدهم من أساتذة مدرسة الإسكندرية » بفضل مولفاتهم وتفاسيرهم 
لأفلاطون وأرسطو وغيرهما الي ضينقل أكثرها إلى السريانية » ومنها إلى العربية » كما 
كان مجرة مدرسة الإسكندرية إلى بغداد › التأثير الكبير على فلسفة العصور 
العباسية..... وإندا » إذا أحذنا بعين .الاعتبار ضخامة ح ركة النقل الي ظهرت عند 
العرب لي تلك العصور » على يد من عُرفوا بالسريان » وهم من عدة طوائف نصرانية 
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وصابعة وغيرهم » وإذا تفحصدا لو إنشاحهم ومنحى تفكيرهم » رأيدا في فلمسفة 
الأحقاب العباسية › امتدادا سويا وطبيعيا لفلسفة العصر نسي . 

نضيف إلى كل ما تقدم » أن منطقة مالي العراق وسوريا » ومنطقة بلخ ( في 
أفغانستان اليوم ) » كانتا من أهم المراكز الي ساهمت بإحصاب الح ر كة الفكرية في 
بغداد : الأرلى ما أعطته من عدد لحب من النقلة › والفانية بعلمائها»ء ويماقدمه 
البرامكة البلحيون » من عون وتشجيع هذا النقل الذي أغدق عليه الخلفاء العباسيون 
المال دون حساب . ولنلاحظ أن هاتين المنطقتين كانتا الأكثر " تأغرقاً " من كل البقع 
الآسيوية الداحلية الي فتحها الإسكندر » هكذا ».عا شاد من مدن في بكارية » وعطات 
ر ا و ق و ا 
مال العراق وسورية تشبهاً بالفاتح . ١‏ 

وفاق املك سلوقس الأول » كل حلفاء الإسكندر حمية في نشر الحضارة اليونائية في 
دولته . نعم لقد تقلصت على العموم رقعة نملكته بعده باستمرار » على أن منطقة مالي 
سورية الطبيعية. بقينت م ركز الفقل » وموضع اهتمام الدولة السلوقية » فأقام فيها 
سنلوقس الأول وحده قرابة ستين مدينة : منها ٠١١‏ إنطاكية على اسم أبيه » و4 
AN E RE EE‏ 
اليوم ) على اسم زوجته الفارسية . 

وهل من حاحة إلى الإشارة » أن بلاد الشرق عامة » وسورية الطبيعية حاصة › بقيت 
ردحاً طویلاً تحت تأثیر SS‏ 
ثم بيزنطية » حتى الفتح العربي أي قرابة ألف سنة ر 

ومعلوم أن الدولة السلوقية والدويلات ليلاي البكزية وارلا المندية » 
بقيت إلى قبيل ظهور النصرانية * . 

ومن مفاحر العصور اليلئستية - بشكل عام - أن الكتاب والمغفكرين من الأديان 
الموحدة » من يهود ومسيحيين ومسلمين » قد اغازفوا من حضارتها الألفاظ والمفاهيم 
وأطر التفكير للتعبير عن معتقداتهم وتعاليمهم a‏ رالمصير . 

الحواشي _: 

١‏ - استعملت هذه اللفظة في أول الأمر ( قديعاً ) للدلالة على الخاصيات السامية 
الي تسربت من اللغة العبرية إلى اللغة اليونائية عند نقل كتب العهد القديم » سن 
الكتاب المقدس » في الرجمة المعروفة بالسبعينية ( 8٤۴۲۵۸۲۳‏ ) والي تمت في 
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الإسكندرية ي زمن بطليموس الشاني ( ۲۷٤ - ۲۸١‏ ق.م ) على الأرحح . وأشاع 
درویزون ( ۱۸۰۸ - )۱۸۸٤‏ استعماما في الصف الأول من القرن التاسع عشر . 

۲ - ضحى الإسلام من أشهر مولفات المفكر العربي الكبير والموضوعي أحمد أنين 
يقع في تلائة بجلدات وقد رصده للعصر العباسي بدراسة معمقة سياسية واجتماعية 
ونقافية وحضارية عامة .. مبينا فيه تلاقح الحضارات وتمازج الشعوب وأثر بعضها 
ببعضها الآحر . 

۳ - مدشورات عویدات ( بیروت - باریس ) الطبعة الأرلی ۱۹۸۳ . 

؛؟ - من أفضل ما كتب في معالجة مسألة الغنوص - العرفان الشائكة › المؤلف 
هانس جوناس فقد مهد لدراسته بتعقب مراحل التهيو في الغرب » ووصف واقع 
الشرق » قبل حدوث الاحتلاط »› ثم بين تفوق للميلينية قبل أن يتداول نهضة الشرق › 
وما حاء بعد هذا من حديد » ذاكرا حلفية هلا التلفيق » ومظاهر احتياح الفكر 
الشرقي » بعد الفتح الإسكندري » ومفصلاً التأثير امتبادل بين الشرق والغرب » في قيام 
أهم خاصيات العصر الملنسيّ » وخاتما دراسته القيمة › بوصف الوحدة الخلفية وراء 
تلك الظاهرات : فكان أن أذ العقل الشرقي بالإفصاح عن نفسه » مستعيناً بالأفكار 
والمقولات وأساليب التعبير اليونانية . 

Hans Jonas: La Religion Gnostique( Flammarion ) Passim (Trad . Fr 

1978 ( 

ه - يسهل اليوم الرحوع إلى نصوص الإيحاءات الكلدانية و141٣‏ ءعامو0.. 
ques‏ ( وار .ص ) Les Mystères . d” Egypte‏ ( ال دا لفهم العصر 
املدسيي » وذلك بفضل صدور النصين الَقََسَيْن علمياً مع ترجمة فرنسية متقنة › 
ومقدمة وشروح نفيسة » قام بها الأب دي بلاس ( ك#عه۴1 وه ) الاختصاصي الكبير 
باللغة والآداب اليونائية » ونشرت في جحموعة الجامعات الفرنسية المعروفة .عجموعة بوده 
( غ 5 ل 8 ) الشهيرة . ومعلوم أن الكتاب الفاني للملفق الشهير يمليخحوس 
jambliquc )‏ ( . 

٦‏ - من حسن حظ المهتمين بالدراسات الهرمسية أن أصبح اليوم بين أيديهم نص 
علمي متقن مع ترجمة فرنسية دقيقة قام بها عالمان كبيران هما نرك وفستوجيير 
NOOK , FESTUGÊRE )‏ ) ثم تفرد بعد ذلك فستوحیہر - وھو من اشھز العلماء - 
بوضع مؤلف ضخم تناول فيه شتى ماهر المرمسية وتطوراتها » طبع سئة ٠۹٤٩‏ 
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بأربعة جحلدات » وأعيد طبعه سنة ١‏ بلاثة جحلدات كبيرة » ويعتبر هذا المؤلف › 
بلا مراء وإلى اليوم » أفضل ما نشر عن جمل المرمسية . 
Armold Toynbee:L’Histoire,éd,Encyclop.Elsevier1975P.406 seq — Y‏ 
Cartes p 473 et 475‏ 
۸ - تألقت المحضارة الملدستية طوال قرابة قرنين » مباشرة بعد الفح الإسكندري . 
أما عن تعليل تهافت أكثر هذه المستويات الحضارية قبل تسلط روما على مصر ( سبة 
٠‏ ق . م ) شحيل القارئ الكريم إلى ملحص مكلف حديد » تناول فيه الولف مختلف 
النظریات فی شرح مختصر مفید › لي آحر کتابه .. 
M » De Durand : Précis d’ histoire grecque P. 241 - 247 éd Cerf .‏ 
1 . 
ولا بد من اضافة الكتاب القيم المولف من حزأين للمؤرحة الباحثة : ۰ 
Claire Prèawx : le monde Hellèmistique P, U. F 1978‏ 
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الباب الأول 


الإسكندر الكبير من الهد إل اللحد 
فصوله : 
النصل اكول : والدا الإإسڪندر 
النصل الثاني : أمرسطو تلميذ أفلاطون وأستاذ الإأسكندم اكير 
الفصل اثالث : الإأسكند م القائد ) 
النصل الرإم : نكر السيطرةعلى العا ومدى حظه ي حفيقها 
الفصل اخامس : نشم امحضامةاليونانية سيك دولةعالمية 
النصلالسادس : ا مرج سي اإدامرة والنقد وتأسيس المدن 
النصل السا : ا#اقتصاد العا لمي وعَشرفامجيش 
الفصل الثامن : حر وامرتباك وامتعاض امجیش 
النصل التاسع : ا مر جالمرقي . . مقاومة ونخاح وموت كر 
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الفصل الأول 
والدأ الإسكندر, الملك فيليبس والأميرة أولمبياس 


تركة فيليبس : 

قل أن وح ني التاريخ » شخحصيتان كبيرتان » حدث مما ما رقع للملك فيايس 
المكيدوني وابنه إسكندر الكبير . كان فيليبس شخحصية دة » أما ابنه الإسكندر » فمن 
العباقرة الذين قل أن جود الزمن بواحد مثله في حفئة من القرون . 

قدم الوالد لابنه آلة عظمته » ومعران شهرته » ومهد له السبيل لبناء صرح بده › 
فغيّر الإسكندر وة التاريخ » وبهرّ الفاتح الكبير العام سمنجزاته » فطمس إلى حار بعيار 
صيت والده » حتى كاد الناس ينسون عظمة الوالد وميم فضله على ابنه الإسكندر . 

ليس علينا الآن أن نفصّل أعمال املك فيلييس » تكفينا شهادة مرحي ثيوبوسب 
(حوالي + ۳۸۰ ق . )الذي قال عنه : " م تحرف أوريا قط إلى ايموم ( أي قبل 
الإسکندر ) رحلا مثل فیليبس بن أمينتاس " 

لقد كان فيليبس أحد الرجالات النادرين وأمهر من قاد الجيوش في العصور القليمة › 
قبل نبوغ ابنه الإسكندر » وحم کار سو حاته على اه كان إلى خانب :ذلك وربا 
في السياسة والإدارة والإصلاح الاحتماعي . فهو الذي عمل أكثر من كل ملوك 
مكيدونية » على تحعضير شعبه » فوطن القبائل » وأنشاً المدن » ووطَد بملكته في دائرة 
الحضارة اليونانية . وإذ كان لا بد من المال لكل إصلاح في الأرطان › فقد وضع يده 
على مناجم الفضة لي ديزورون (۸هإ0دو٥)‏ وعلى مناحم الذهب لي بانحة ( مه٣‏ ) » 
وحسنَ استخراج ج معادنها » وصك دیناراً مکيدونياً » يد العیار » زاحم به ديسارّي 
الفرس وأثينة 

أا ني السياسة » نكان طموحاً إلى ح مقارعة المستحيل وصقَة دموستين 
بالرحل الدائم التطلع والطموح للاستيلاء على بلاد حيرانه » على أنه امتاز بنك ودراية 
فائقتین . كان بعيد الرؤية » ثاقب النظر في معرفة مواطن ضعف أعداله » صبورأ على 
تحقيق مآربه » لا يثنيه عنها إحفاق أو فشل » مهد للانتصار على منافسيه بتؤدة وطول 
أناة » بارعاً في زرع بذور التفرقة بين أعدائه » يضرب الواحد بالآحر لتخلو له . 

۲۳ 


الساحة » يتلعب بخصومه كما يتلعب بالدمى › ويوطىع للضربة القاضية برعرعة دعائم 
حصمه » حتى إذا انقصر عليه »> عامل عدر الأمس باعتدال » متحاشيا كل تطرَّف 
رانحراف لكسب وده » ضناً منه بأهدافه المستقبلية . 

أما الئلقية نى سياسته " فقد كانت بعيدة عنه . كان سيدا لا مجارى في المراوغة 
وبل الوعود الملتبسة » يسوف » ثم يعد » ثم يُسوف » وكان ماهرا في إشعال نار 
الحرب والتظاهر به للسلم » ومسراعاً في عقد الصلح إذا تساوق الأمر مع أهدافه» 
حتی إذا رای أن مصلحته تتطلب نکس العهود › فلا یحجم ولا یتزدد » كما انه ) 
يكن يتعفف عن الإغراء والرشوة . اقام طوابير حامسة له في أكخر عراصم اليونان » 
واشتزی بالمال حطیبین کبیرین من حطباء أثينة : إشين ودينارك » للترويج للسياسة 
للكيدراية ء ولقاومة دموستين ء حطيب أينة للفو , . اليس هو القائل » انه لإ ير قط 
خا ت مهما کانک فا دإ رفک جار حم فعا من رهه 

وكانت النعومة والممالأة من أساليب الداع " عنده : عرف كيف يصور نفسه 
تجاه إیزوقراط ( + ۲۳۸ ق . م ) كبير أساتذة الخطابة لي أثينة » الذي كان كير التأثير 
في الرأتي العام في كل بلاد اليونان . 

كان هذا الغتون بأجاد أثينة وعظمتها » يدعو » منذ أكثر من ربع قرن » إلى توحيد 
قوى اليونان » وعقد الاصر للقيامتعحاربة الفرس » العدوٌ الدائم المتزبص لليونان . 
رنه فيليبس سريعاً إمكانية حعل إيزوقراط داعية طوعية له » فصانعه واغمه لي 
تطلعاته » فظن الخطيب الساذج أنه وحد في الملك فيليبس ضالته » وأنه سعد بالقائد 
الأمشل للسير بجحافل اليونان » باسم أثينة » في حربها الثأرية ضد الفرس » فأحذ يقنع 
مواطنيه بطيب نيات العاهل المكيدوني › وفاته ما كان يبيت هذا المراوغ » مسن حطط 
للسيطرة وفرض زعامته على بلاد الإغريق . 

و تكن حياة. فيليبس اللخاصة أكثر أحلاقية من سياسته » فقد عرف بإدمانه على 
شرب المخمور حتى السكر والعربدة » كما اشتهر موه بالعبث والتهتك والحرن 
ما عنوان بحده وموضوع کبیر اهتمامه » وما کان دیدنه فوق کل انشغالاته » فهر 
الجيش “ » وقد تيقن أنه لن يستطيع أن يحقق فتيلاً دونه : عمد أولاً إلى حطب ود 
الأشراف الإقطاعيين في وطنه » وتويسق ولائهم للعرش » فحلع عليهم لقب " رفقة 
اللك " وعينهم أعضاء في جلسه الخاص » وقراداً وضباطاً في الجيش . وكان فيلييس 
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أرل من أنشاً منهم فرقة خيالة » تصحبه في السلم » وتشد إزره في الحرب . وأفرز 
كوكبة منهم ليكونرا على رأس الكتائب المكيدونية التي أعاد النظر لي تنظيمها وتحسين 
سلاحها » وأمعن لي تمرين فرقها » فخدت قطب فوته وأداة توسعاته . وان الحروب 
الطويلة الي قادها »> ضد جيوش اليونان المتمرسة » طرال ماني عشرة سنة » عجمت 
عودها وأكسبتها صلابة ودراية فنية » حتى أصبحت سيدة ساحات القتال قرابة فرنين › 
فلم تخسر معركة واحدة » إلى أن غلبتها فرق الرومان في موقعة بيدنا (سنة ٠١۸‏ ق.م) 
وإنغا حرى ذلك » لأن الكتائب المكيدونية م تكن على درحة سن الرونة الي امقازت 
بها فيالق الرومان عندما تكون ساحات القتال وعرة » كما حدث هما في تلك المعركة . 

وكان على رأس هذا اميش الفريد › الذي حلّفه فيليسس لابنه » رهط من القواد 
الدريين المظقرين » نكتفي بذكر الأكثر شهرة بينهم › ِن الذين برزوا فيما بعد في شتى 
الميادين زمن الفتح وبعده » مشل بارمينيرن ( «0نص6صعوم ) أشهر قراد الإسكندر ( 
وبردیکاس رانتیباتر ( eادمنامھ‏ , موزف۲هم ) اللذین سوف ت وکل إلیهما تباعاً الوصاية 
على العرش بعد موت الإسكندر » وأنتيغون ( 01#ع[اسة ) مَنْ سيحاول عبفاً ارحاع 
توحيد. الامبراطورية بعد احتفاء الفاتح » ونيارك ( 64u‏ ) أمير الببحرء الذي 
سيصل مصب الاندرس مصبات الدحلة والفرات » وأومين ( #دأمسع ) وهو اليوناني 
الفذ بين هولاء المكيدونيين » والذي ظل فيما بعد وحده أميناً للشرعية والعرش بعد وفاة. 
2 »> وبطليموس وسلوقس » اللذين سيملكان › بعد تقسيم الإمبراطورية » وسوف 
س م سلالة كل منهما » الأولى في مصر والثانية في سورية حتى الاحتلال الروماني . 

إذأيمكننا القول » دون مغالاة : إنه لولا هذه التركة الغنية الي وفرها فيلييس لابنه 
الإسكندر لصَعّب بل لاستحال على الفاتح الكبير أن ينجز ما قام به في الفارة القصيرة 
الي عاشها للفتح » وهي أقل من ثلاث عشرة سنة . 

هذا قول حق » ولكنه لا يعبر إلا عن شق واحد من الحقيقة . أما الشيق الثاني » وهر 
الأهم في نظرنا » فهو حَرّمنا أنه ما كان من الممكن » مع وحود ذلك الجيش الغريد» 
أن تجري الأمور كما عهدناها » لولا عبقرية الفاتح المتعددة الجوانب » الحربية 
والحضارية والإنسانية .كما سنبين في الفصول التالية . 

هذا ما ورٹه الإسکندر عن ابی فیلیبس » حلقاً وخلقاً > علی آنه لا بد لنا» لإاکمال 
حصيلة الفاتح الوراثية » من وصف طبائع مه أولبياس.» ومعرفة اجو الذي عاش فيه » 
أثناء حداثته في كنفها لمهم الأثر الحاسم عليه منها . 
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أولبياس والدة الإسكندر : 
للمورخ الكبير رينه غروسه » في والدة الإاسكندر »كلمة رائعة حيث قال : "إن 
المؤرحين الأقدمين كتبوا حياة هذه المرأة بأحرف من نار " » وليحكم القارئ : 
كانت أولبياس ”“ من أسرة المولوس ( ومءوءم1هM‏ ) من مقاطعة إیبیر(٥٣1مE)‏ › 
وهي حزء من ألبانيا اليوم » ترحع سلالتها إلى يل بطل إلياذة هوميروس » وبها 
صدا » حسب التقليد الوثي » إلى رفس » سيد الآلهة » وهي ابنة املك نيوبتوليم 
( emeاەNéopt‏ ) وشقيقة الإسكندر » ملك إيبير آنذاك. 
أسهب المؤرحون القدماء في ذكر تعلق نساء تلك المقاطعة بالطقوس " الوثنية 
السرية » ووصف الشعاثر اليي كانت تقام إكراماً لأررفه ( 6#طمء0 ) وتعظيماً 
لديونيسيوس » إله ال خمر والعربدة > وزعيم أكلة اللحوم النيعة . 
كانت عابدات ("“ تلك الحمعيات يتنادين في الأعياد »> وعند حلول المواسم » 
لاقامة أغرب ما غرف في التاريخ القديم من حفلات مشبوهة مريبة » وكان الهدف من 
تلك الطتقوس الوصول إلى الغيبوبة والشطح مضغ اللاب والأعشاب المسكرة والرقص 
القسائم على حلجات الجسم وترحيف الأطراف »› وهز الأعطاف » في حر 
عابق بالموسيقى الصاحبة » الملصحوبة بنقرات الطبلة الرتيبة الملحة » وأنات المزمار 
الماسة * » مع ما يتحلل ذلك من صرخحات وزعقات مُدوية » وتشنجات لا واعية › 
حتى إذا بلغت الهستيا بابحماعة أشذها » نفرت تلك اللساء تائهات » شارداتو 
حابطات ان دياميض الظلام » يناحين ديونيسيوس رالأرواح » إلى أن يصادض حيواناً » 
فيعملن فيه الأظافر تريقاً وتقفطيعا بوحشية وشراسة » ويرشفن » وهن مسعورات » من 
دمه » ویاکلن باهتياج من ل حمه » ثم مدن مده رکات إلى الصباح . 
وكانت أولبياس » والدة الإسكددر » عضرا مرموقا في تلك الفرق » وقد اشتهرت » 
علارة على ذلك » بمداعبة الحيات والأفاعي » فكانت تلفها حول حصرها » وتدخلها 
بين ضفائر شعرها لالاثارة والتهويل » وأغرب من كل ذلك انها كانت تصطحبها لرقد 
معھا لي فراشها . 
ESE‏ » عارمة النروات »› عميقة الحقد »› 
مفرطة في القساوة » تحد لذة في تعذيب مَنْ لا يستكين لعجرفتها وطموحها» أو مسن 
تسول اله نفضة مقاونة رغاتها ,عدت > بعد أغال الك فيلس الذىئ. كان : 


: كناية عن المباضعة 
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هحرها » فاحتجزت كليوباتره » الملكة الحديدة الي حلفتها » مع ابتتها الصغيرة أوروباء 
وبعد التعذيب والتشويه وقتل الطفلة » على مرأًى من والدتها » أمرت أولبياس الم 
السكينة أن تشنق نفسها » ففعلت تخلصاً من العذابات الي كانت تنتظرها . 
فمما لا شك فيه إذاً » أن بعض التقلقل » الذي لوحظ في مزاج الإسكندر » رأعمال 
القسوة الي سجلها عليه التاريخ » وقد بدت واضحة في السنين الأحيرة من حياته › 
ترحع إلى تلك الت ركة العقلة من طباع والدته الشاذة » وكان من حسن حظ الفاتح أن 
فكر والده › الملك فيليبس » بدعوة أرسطو لتعديل طباع ابنه » وتخفيف حمل وراه › 
وتئقيفه ثقافة عالية » وكان ذلك من سنة ۳٤۳‏ إلى ٠٤٠١‏ ق.م . 
الحواشي : 
Laurand et Lauras : Manuel des études grecques et latines vol - \‏ 
Grece 14 ième éd . 1970 ( Picard ) P . 40 Seq .‏ 1, 
Dictionnaire de la Civilisation grecque : S.V. Phllippe H éd.‏ - 
Hazan 1966‏ . 
۲ - راحغ كيف استغل الحجج الدينية لتحقيق مطامعه التوسعية » الراحع نفسها مع 
الخرائط . 


id . Laurand et Lauras P. 42 - 44 
- P. Levêque : I’ aventure grecque ( Colin ) P . 332seq. 1964. 
- M. de Durand : Précis de 1 Histoire grecque ( cerf ) ٤ 
-P. 198 seq. 1991 ° 
- P. Levêque ٠۳۹ المرحع نفسه صفحة‎ 
-- W.KC. Guthrie : les Grecs et leurs dieux ( Payot 1956 ) P. ٦ 
169 note 2 
- We K‘*C.. Guthrie : Orphée et la religion grecque 
. (Payot 1956 ) Passim وبا بعدھا‎ ۱1٩ خحاصة صفحة‎ 
لا شيء يضاهي ما اتی به أوريبيد في مأساته الشهيرة من وصف دقيق لعاہدات‎ -۷ 
. Euripides : Les Bacchaıtes : z>lر باحوس وطقوسها الريب‎ 
لقد بلغت شراسة أولبياس » والدة الإسكندر - حداً عرضها لتهمة الضلوع في‎ - ۸ 
. اغتيال زوحها الذي كان قد هجرها وتزوج بعدها » كما ورد في المن‎ 
cf. P. Levêque idem P. 333 
: ¥ 


الفصل الغاني 


اُرسطو (+۳۲۲) 
تلميذ أفلاطون )۳١۷+(‏ وأستاذ الإسکندر الكبیر (+۲۳") 


ولد أرسطو سنة ۳۸٤‏ ق.م لي ستاجير ( ستافرو اليؤم ) » وهي مستعمرة يونانية 
تقع مالي حبل اتوس » شمالي جر إیجه . کان آبوہ نیکوماخ طبیباً شهیراً » وضع کتبا 
طبية وكتاباً ني الطبيعیات '“ وذاع صيته لدواء من ترکیبه » سوف یذکره حالینوس 
۲٠٠۰-۱۳۱ (‏ ب.م ) ويحدح ضاحه » بعد مسة قرون . وكان علاوة على ذلك › 
طبيب البلاط المكيدوني » أَقلّه على زمن الملك امينتاس الثاني ( ۳۹۸ ق.م. ) . 

وبرنا دیوحین لایرس" أن َد ارسطو کان طبيباً أيضاً وان سلالته تمت إلى 
اسقولاب › إله الطب عدد اليونان » وهو زعم قالت به بعض الأسر الي عُرفنت 
بالطيب ٠‏ ياء وتاه للشهرة رهما يكن عن هدا الأاء قد كان الطب :+ 
اكثر من غيره من بقية اهن » محصورا ومتوارثا » كابراً عن كابر » بين أعضاءُ بعض 
الأسر في تلك العصور . 

والسؤال المهم الذي يتبادر > عفوياً » إلى ذهننا هو مدى تأثير الوالد الطبيب في اينه 
الفي ا ف 

ھل کان ارسطو طبیاً ؟ 

لقد احتلف المورحون في تقدير هذا التأثير » ولسوف ببقون غير متفقين في الرأي " 
أمام عجزهم عن تعيين سنة وفاة والد أرسنطو : 

إن الأمر عندنا يربو في أهميته على تأثير طبيب › خلال مهنته » في انه » لأننا نعتقد 
أن تعلم أرسطو الطب » عن أبيه أو عن غيره » من أهم مقومات مذهبه العتيد العارض 
مذهب أفلاطون » والسبب الحاسم لصوغ منهجيته وأسلوب تعليمه ونمط تأليفه . وإننا ' 
فحاول » قدر المستطاع » إلقاء بعض الأضواء على هذا الوضوع معتمدين الثوابت 
العالية : 0 
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-١‏ یحمع الأقدمون على القول أن نيكوماخ » والد أرسطو » > كان عضواً في جمعية 
E O aT‏ 
من ادعاء »> عن سلالة والد الستاجيري وعن مؤلفاته وشهرته . 

۲ إن محتويات نص فقس الاسقولابيين )م يُستغل إلى اليوم » على ما نعلم » 
استغلالاً كايا » ففيه عناصر تكشف النقاب » ولو حزئياً »> عن سني يفاعة أرسطو قبل 
هبوطه الأول إلى أثينة . 

إن القَسمّ الطي الذي نذه عنه “© أطول بكثير من اليمين الي لا يزال الأطباء 
المتحرحون » إلى اليوم » يقسمون بها » فقد كان محري عددا من الواحيات تهافت 
أكثرها مع مرور الزمن . زد على ذلك أنه كان حاطاً مهابة دينية »> وسرية تلقينية › 
وحرمة بلغت حد التقديس . 

يدا الريد القَسّم بابتهال إلى أبولون الطبيب ء واستولاب » وبقية الآهة والاات 
ويتنحذهم شهودأً على اليمين التي خحطها بيده » ويهي باستزال اللعدة ء إذا ما حدث 
. وإننا نكتفي . من التص بذكر أهم الواحبات التي مت إلى موضوعنا بصلة : 

يعهد امريد أن يجعل معلمة:عقام والده » متقاسماً معه مقتنياته ومعيلاً ياه عند حاجته » 
ران يعتبر أبناء معلمه .منزلة إحوة له » كما يلزم نفسه بأن يورث صناعة الطب أبناءه 
رأبناء معلمه » دون جعالة أو شرط » وان حبس تعليم الطب على أعضاء ابحمعية الذين 
اقسموا اليمين » حسب شريعة الطب » وألا يكشفه لأحد غيرهم . 

" ذکر ديوجين لايرس لأرسطو » في لائحة مولفاته » كتابا " في الطب‎ - ٣ 
. ججزاين ”“ لم يصل إلينا‎ 

؛ - يقول فلوتارخ لي حياة الإسكندر " إني اعتقد أن حب الإسكندر الطب مرد 
إلى أرسطو اكثر من غيره . ولم تكن معرفة الفاتح الطب مقتصرة على المبادئ » بل 
كان يداوي أصدقاءه في مرضهم ويرشدهم إلى طرائق المعاطحة والحمية كما هر واضح 
في رسائله " ٠‏ . ومعروف أن الإسكندر بعد تتلمذه لأرسطو » أحذ بشؤرن الإدارة 
وأمور الحرب ثم الفح » ولم يتفرغ للدراسة » بعد أرسطو » على يد أحد غيره . 

فبناء على ما تقدم » يمكننا القول إن أرسطو ترعرع في جو أسرة زاولت الطب منذ 
أمد بعيد » وألف منذ نعومة أظفاره تركيب الأدوية » إذ كان من المعتمد في تلك 
العصور »› أن الطبيب الداوي يعاج المريض ويزرده » أكثر الأحيان » بدواء من ت ركيبه 
یوازن فيه مزج عناصره إا لا بستبخذ البقة أن أرسططر كان أيضا فن جعية 
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الاسقولابيين الطبية > تعلْمّ ء أية كانت سنة وفاة أبيه » صنعة الطب » ول بمارسها» 
على ما نعلم » وألّف فيها » وعلَّمها » على الأقل الإسكندر تلمیذه . 

إننا نكتفي بذ كر اثنين من الورخين الكثر الذين اعتمدناهم في تأكيدنا أن أرسطر 
علم » فيما عم » الإسكندر الطب : الأول فلوتارخ وقد مر ذكره والثاني راده . ویعتبر 
هذا الأخير واحدا من أحسن المتعمقين اي حياة الفاتح الكبير » فقد مهد لكتابه » حياة 
الإسكندر » بأبحاث علمية مستفيضة ملت العضلات المتعلقة موضوعه . على انه حاء 
عند سرتون » أحد كبار مؤرحي العلم المعاصرين » القول على عكس ذلك » مستنداً 
على ما يبدو » إلى ماس على أرسطو من مولفات طبية ثبت تزويرها . أو إلى ما وجسد 
عند الستاحيري من أحطاء تشريحية وفيزيولوجية تتعلق ججسم الإنسان . 

إننا لا نعتقد أن هذه المآحذ تبطل ما ذهبنا إليه » إذ العادة ألا ينحل كاتب مولفاً إلا 
إذا نکن آن یکون صاحبه . ثم هسل لنا أن نلفت النظر إلى أن الطب القديم كان 
ا " مسونصتا " » كما نقول اليوم » وكانت فيه معلومات الفسلجة والتشريح 
على درحة كبيرة من البساطة والسذاحة » حثى عدت هذه الظاهرة اكبر لقطة ضعف 
فيه » غير مستنین مدرستي نید وكوس الأكثر شهرة ؟ 

إن أطباء تلك العصور صرفوا حل اهتمامهم إلى الأمراض والمحروح والبشور وّبير 
الكسور » لا سلاح لهم سوى بعض الأدوات البسيطة مع حواسهم من نظر ومع 
رحس وشم وذوق . إن طب عصر ارسطو طب تلقيي عملي قبل کل شيء › يقوم 
على الملاحظة والتمرس » تَجَوّده الحذاقة ويغنيه المحدس » لا تسبقه دروس تشرهية أر 
فيزيولوجية " » كما ألفنا اليوم . وسنرى كم كان لمدرسة الإسكندرية من فضل 
على نهضة الطب.الباهرة » .في العصر الملدسي » لما أحدثته من تغيور في أساليب تدريسه 
اعتمدته ممارسة من أساليب التشريح . 

ورغما عن كل ذلك » لا يمكننا أن نغفل ما كان 'للمدرسة الابقراطية من تأثير في 
مذهب أرسطرو العتيد » ولسنا بحاحة إلى تفصيل ما بلغه الطب على يد أبقراط )٠٠(‏ > 
۷ ) من اعتماد الملاحظة في تشخيص المرض وتتبع مراحله بدأب المراقبة › أو أن 
نصرضف ما تبع تأسيسَ أبي الطب معهده الشهیر * » في وطنه کوس › ما بین ٤۲١‏ و 
۰ »من ذيوع منهجه » واتباع أسلوبه في ختلف المدارس الابقراطية » وقد انتشرت 
لي كل مسن تراقيا ومكيدونية وتساليا » أي في تلك الناطق بالذات السني م يفارفها 
أرسطو » بل اقترابه من الامنة عشرة من عمره » عند توحهه إلى أثينة . 


۳١ 


إن أرسطو مدين في مذهبه » عدا ما مله في تراثه » وما حذا به حذو الفلاسفة 
الطبيعيين الأرلين » لتلك الترعة الأبقراطية الطبية » من وحوب الأحذ بالواقع › 
واللنضوع لعطيات الحس .ولنا أكبر تأكيد فيما لاحظه بعض العلماء الذين أنعموا النظر 
طريلاً ني مولفات الستاجيري » من كثرة الأمثلة عنده » الي تنطلق من الطب » وشوؤون 
الصحة » والاعتدال » والتوازن ( بين أحلاط البدن » حسب الطب القديم ) » حتى 
يمكتنا أن ننعت ميله هذا ما نسميه اليوم " بالانحراف لمهي " إذ تخطى نمطه هذا كتبه في 
العلوم الطبيعية إلى غيرها من مؤلفاته » فقد لاحظ اوبونه ( #صصهطسة ) (*“ أن 
أسلوب أرسطو » في كتاب السياسة » يحوي ما نشير إليه » فهو يبدأ كتابه بقوله :" إننا 
نرى " ويطبق » عند وصفه نمو المديدة » ما يسمى اليوم " بالطريقة الورائية " المعروفة لي 


علم الطب . 


أرسطو فيلسوف الواقع والحسوس : 
- وهبط أرسطر إلى أثينة وقد اشرف على الفامنة عشرة من عمره » وقيل أنه تردد 
بعض الوقت على إيزوفراط» معلم اللنطابة الأشهر آنذاك » قبل التحافه.بمدرسة 
أفلاطون وبقائه على اتصال بها طوال عشرين عاماً بين تلْمذة وتعليم . والأرحح انه 
علم ني الأكادمية الخطابة » ولرعا المنطق والعلوم الطبيعية . 

يقول روس ( ه۸ ) : " كانت مدارس الفلسفة في العصر القديم هيمات تضم فشة 
يجمعهم فكر مشازك » طبق نظرات أساسية واحدة » وكان باستطاعة كل واحد أن 
يزاول أبحاثه الخاصة باستقلال نسبي " ”''“ . وكانت الأكادمية قائمة منذ عشرين 
سنة عندما دحلها أرسطو ۳٦۷٠(‏ ) وهي في أوج ججدها وازدهارها . 

كانت الأكادمية معهد دراسات وأجحاث اكثر منها مدرسة تعليم › ها نظامها 
وقاعاتها ومکتبتها وفرفة لتكن الطلاب :واضحهرت بت رکیز تعلیمھا على 
الرياضيات » قبل كل شيء › والفلسفة الملية زالسيامية مع تطلغ كبز إل وون 
الحم » والسعي إلى تزوید طلابھا بکل ما مسن شاه أن يساعدهم » مستقبلاً ء > على 
حسن إدارة أمور الدولة . 

a ag SOR ES 

ى النذر القليل من التقاء حبارّي الفلسفة اليونانية . e‏ 


۳۲ 


وأعجب أفلاطون بتلميذه » وأكبرً فيه حدة ذكائه وسرعة حاطره واتساع معلوماته 
وحبه المغرط لكل علم ومعرفة » ولكئرة انكبابه على المطالعة وجمع العلومات لقبه 
" بالقرّاء وبالعقل " . 

ويحسن بنا أن نذكر هنا أن أفلاطون كان قد بدا إنتاجحه الفكري بكتابة الشعر ء 
ویقال أنه أحرق قصائده وتثیلیاته ”"" عندما تعرف على سقراط ( سنة ٤۰۷‏ ) ۰ 
غير أنه بقي حتفظا بنزعته الشعرية » بعد أن أوقف نفسه على الفلسفة » يستعين 
بالاستعارات والتشابيه والرموز الميثولوحية للإفصاح عن مكنونات تعليمه . 

وإذا كان استعماله ها من لواحق شاعريته في عاوراته عامة › إلا أنه غالى فيها ف 
آخر حیاته » کما هو ظاهر نی حوار " طیماوس " "'“ . 

ولم يكن إعجاب أرسطو .معلمه أقل من تقدير هذا له . وطبيعي ألا يكون الاثنان قد 
رعيا بعد الموةٌ السحيقة التي تفصل بينهما » على مستوى المزاج الفكري . 

راندفع أرسطو الشاب في الأحذ عن أفلاطون نظرياته لي الل وتطبيقاتها الرياضية 
لعرفة المحسوسات وشرحها . وكان ولا شك نراع طويل امتد عدة سنوات » لي أعماق 
نفس سليل التطبيب » جاه مغالية الأكاهمية » على أن أرسطر تمكن » خلال هذه 
الفرة » من كبت ميوله » فحاكى معلمه » أكثر من مرة › لي المواضيع الي نشرها في 
شبابه وام تصانا » فحذا حذوه في العناوين » وكير ما تبنى أسلوب الحوار 
الأفلاطوني . 

وکان لا بد » في آحر المحاض » من أن يطفو التباين ابحذري بين الفكرين . وكانت ' 
أرل برادر الخلاف في كتاب الستاحيري " الحض على الفلسفة "عند ذكز مقومات 
الحياة المغلى ؛ فبينما كان أفلاطون قد جعلها تتوحى الحمع بين النظر والسياسة › اعتير 
أرسطو أن الحياة التأملية وحدها هي اللائقة بالإنسان . 

ومن أواحر ما نشر أرسطو » قبل ترك الأكادعية » رسالتان " لي الخير " و " في 
الل " حيث انتقد صراحة نظرية الل الأفلاطونية . وقيل أن أفلاطون عندما بلغه الأمر 
قال : " ما ال ارسطو یر کل » کما يفعل الهر بأمه ؟ " . 

كان حور حوهر الخلاف بين أفلاطون وأرسطو يدور خول سبل التوصل إلى العرفة. 
والعلم : . وكأ الفكر البشري » لي هذا الوضوع الملل » بدا معلقاً » وعلى مفارق 
الطريق بين العملاقين : فإما أن يعتمد الل » فتفسر الموجودات تفسيرأ هندسياً » وإما 
أن ينطلتق من امحسوسات فيكفل للمستقبل أسساً ثابتة أكيدة . وإذا كنا نرى أفلاطون 


۳۲ 


ف حوار " طیمارس " » وهو آحر کتاب استطاع ان يمه قبل موته »› يتحایل لی رد 
العداصر إلى أشكال هندسية » من هرمية » وهرمية مزدوحة » ومكعبة › وذات الثمانية 
ر انر و ا 4 یا برونشويك ( عeا۷‏ اوس8 ) وصف الكتاب بأنه 
" رواية فى الطبيعيات >٠"‏ فقد اجه أرسطو » بشجبه الئل الأفلاطونية › إلى ثوابت الواقح 
ومعطيات الحواس » مشيحاً بوحهه عن الوهم والنيال .. 

وكان ذلك من حسن حظ العصر الملدسي ومستقبل العلم .. 

كان أرسطو يبرم من مغالاة الأكادمية في تعليم الرياضيات » عند دراسة الفلسفة › 
حتى قال " لكأن الرياضيات أصبحت كل الفلسفة " على حین کان لا يرى فيها سوى 
وسيلة للتحقيق لي العلوم » فيقول : " إذا كان لا بد من تعليم الرياضيات فلخدمة بقية 
فرو ع المعرفة " 

أا أفلاطون فكان يعتير الرياضيات وكأنها مقفز لوصول إلى الل > موضو ع العلم 
الوحيد عنده » درن الركون إلى احسوس المتغير ؛ ومن هنا كانت المفل تشرح 
بالرياضيات وتعتبر العمود الفقري لكل مذهبه » بينما كانت نرعة أرسطو التحديق 
بظاهرات الطبيعة » من إنسان وحيوان ونبات وجماد › للکشف عما نخبغه من ثوابت ل 
مقومات تکوینھا › وحصائص سلو کھا » رأسالیب تغیراتها › شصیهسا ويصنفها 
ريستحلص منها الوانين التي تتحكم فيها . وا معرفة عنده تعتمد التجريد الذي يقوم به 
الفكر للبلوغ » عبر الظاهرات والمفاهيم › إلى الصورة »› إذ أن الإحساس » بنظر 
الستاحيري » ليس سوى " امتصاص الصرّر من المادة " ؛ ولا بد من الانطلاق من 
المحسوسات للوصول إلى العلم وكمايقول : " كل إنسان يستطيع أن يفكر عندما 
يشاء » ولكن الإحساس لا يتعلق به » إذ لا بد لحصوله من وحود الحسوس "ء وكل 
أسلوب غيره لا يوصل إلا إلى الأرهام » ويضيف " نحن مع الحقيقة عندما تمع ماهر 
جموع في الواقع » وحن مخطمون » لي عكس ذلك " . 

وسوف يتعرض أرسطو » عبر مولفاته » أكثر من مرة » لنظرية امل » فيكون طوراً 
قاسیاً نې انتقاد معلمه : " إن القول إن المعل نماذج » وإن كل ما تبقى ينتمي إليها » قول 
لا پعږ يي شيعا » وهو كناية عن استعارة شعرية گر رقا اغا ومخخقظا : 
کا یط بو کوزورد و انل ۰ انق ق نیکوماخ "» عند ښثه عن النیر» 
إذ يقول " من الصعب البحث في مثل هذا الموضرع › »> لأن الذين أقحموا فيه مذهب 
اثل أصدقاء لنا» ولكن من المسلم به » وهو ما نعتبره محتماً عليدا » ولا سيما عند 


٤ 


الفلاسفة » أن نضحي » حتى بعراطفنا الشخصية > إذا ما أردنا الحفاظ على الحقيقة : 
إن كلاً سن الحقيقة والصداقة عزير علينا » ولكن سن واحبنا القدس أن تفضال 
وفي السنين الي بقي حلاها أرسطو على اتصال بالأكاديية » قامت أواصر الصداقة 
بينه وبين اكبر تلامذة أفلاطون في ذلك العهد » نكتفي بذكر ثلاثة منهم 

آودکس من کنید ( ٤۰۹‏ - ۳۵۹ ) من کبار فلکیي عصره ؛ کان يقشول .م ركزية 
الأرض وقد اعتمد أرسطو نظريته في مولفاته . 

هيراقليط البنطي ( ۳٠١ - ۳۹٠١‏ ) ونظريته في علم الفلك » عكس ما قاله زميله 
ارد كس » لذا يعتبر من رواد آراء كوبرنيك في العلم القديم . أنشا مدرسة في وطنه »› 
نالت شهرة عظيمة » دون أن يستطيع أن يغير التيار السائد آنذاك في علم الفلك . 

کسیدوقراط الخلکیدوني ( ۳٠١ - ۳۹٩‏ ) رهوالشاني لي رئاسة الأكادمية بعد 
أفلاطون . بقي يي إدارتها ردحاً من الزمن أقلّه ربع قرن . فوجهها اتجاهاً فيثاغورياً 
متزایداً . 

ر ر رو ی و و و 
المذکور» وذهب إلى اُسوس حیٹ أقام ثلاث سنوات ( ٠٠١ ۳٤۸‏ ) ثم انتقل إلى 
میتیلین واستقرٌ فیها سنتین ( ۳٤١‏ ۔ ۳٤۲٤‏ ) . ولسنا نغالي إذا قلنا : إن هذه السنوات 
الخمس كانت حاسمة التأثير في تفكير أرسطو › إذ تمت فيها اللحمة بين تفكيره 
وأعماق نرعات وراثته ».فأكملت الانقلاب الذي ظهرت بوادره » في آحر سي مكوٹه: 
في الأكادعية. . وني هاتين امدينتين نشا مدرستين ظهرتا وكأنهما فرعان للأكادمية ء 
as‏ ا ا 

ولي ایی کان را فو ر ا العابق بنظريات الفل 
الفارقة » دأب يحتك بالواقع ويلمس مظاهر الحياة الطبيعية على حقيقتها وماديتها . 
وکان ممن أحذ يتردد على دروسه هرمياس » حاكم أطارة » وهو عبد في الأصل » نال 
حظوة سیده الجاکم فأعتقه » وبفضل ذکائه ومرونته وحسن إدارته » خحلف سیده » 
فبرّه » ومنحه الفرس لقب آمير » فبسط في رقعة نمتلكاته » ووسع أعماله باستغلال أعم 
للمناحم » وأنشا صناعات حديدة » فأثرى ما إثراء . وأبى طموحه إلا أن يصبح ذلك 
الحاكم المستنير بآراء الفلاسفة ليبلغ يإمارته حدود الكمال . واتصل بالأكاديية ("' 


o 


فبعث له أفلاطون رسالة ”“'“ كانت شبه دستور » فصل فيها » وعين رئيس الأكادعية 
ورک ر اک یره 

وعقدت صداقة متينة بين أرسطو وهرمياس .وإذا كان الحاكم قد استفاد من أفكار 
الفيلسوف » فقد حصل الفيلسوف » بالمقابل » على ما فاته في مدرسة أفلاطون من 
نظرة واقعية واطّلاع على التطبيقات العملية فيما يتعلق بالملكية والعبودية والاسمار 
والاتجار والصناعات وإدارة الال والأساليب المعتمدة في العلاقات النارحية مع غير 
اليونان . 

وې میتيلين » أقام أرسطو عند تيوفراست » رفيقه في الأكاهعية » وهو عام موسوعي 
امتاز .ميله إلى العلوم الطبيعية » لا سيما في علم النبات » عدا إبداعه في الأحلاقيات » 
وسيكون » كما هو معلوم أول من سيخلف أرسطو في إدارة الليقون ( مéهرا‏ ) 
ركان شغل أرسطو الشاغل › في تلك الحقبة » إرساء دعائم أبجاثه في علم الأحياء» من 
نبات وحيوان » وجمع العينات وتكريس الملاحظات لؤلفاته الأحرى . واستعان 
الستاجيري كعادته بتلامذته ' على جمع نماذج للنباتات والحيوانات لإكمال 
دراساته . وكان يقضي الساعات الطوال في تشريح ما بيجمع » أمام طلابه » قبل القيام 
بوصفها » وتعيون أنواعها وفصائلها .وقد لاحظ أصحاب الاحتصاص في هذه العلوم أن 
عدا كبيراً من الحيرانات والنباتتات الي ورد ذكرها وتفصياها في مولفاقه توحد في 
مدطقة طروادة وجريرة لزبوس والبحار القريبة منها . ولي هذه الفارة بسد الستاحيري » 
. على ما يظهر » بتدوين بعض أقسام كتابه " في نشوء الحيوان " . 


أستاذ الإسكددر : 

راستدعى فيلبس الثاني » ملك مكيدونية » أرسطو لا كمال تعصيل ابنه الإسكندر . 

کان على أرسطو أن يجابه صبياً هو ما بين الفالفة والرابعة عشر من عمره » شديد 
الذكاء » ناضحاً قبل أوانه » فخورأاًعحيده » طموحاً لي تصوراته » شغوفاً باجد حى 
اموس » صعباً ني مراسه » لا يتحمل الإكراه على أمر » ومرلعاً عمارسة كل رياضة 
عنيفة » وقد لاقى لي تربيته الأرلى قدراً من الاحشيشان » على يد لاونيداس ٠"(‏ 
قريب أولمبياس » والدة الإسكندر . 1 

وهذه التربية الأولى المتزمتة كان هما التأثير الكبير في حياة الإسكندر » أقله في أول 
سي ملكه . ففي أوائل الفعح » أرادت أدا ( هل4 ) » ملكة كاريا » الي أرحع 
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الإسكندر إليها عرش آبائها » أن تظهر له امتنانها » فأرسلت إليه ساكل فاعرة مع 
احسن طباحيها » فأبلغها الإسكندر أنه لا يماج إلى مشل تلك التوافل e‏ 
لاونيداس » عوده على وحبتين من الطعام البسيط في كل يوم ' 

كانت رغبة اللك فيلبس ولا شك » » أن يجعل تحصيل ولي العهد كاملا على يد أستاذ 
آکثر انفتاحاً وأرسع شولا ي معارفه » خحبير لي الأحلاقيات والأحكام ؛ على أنه لا 
ستبعد أبداً أن فيلبس كان يهدف » علارة على ذلك > أن يیعد ابنه عن تسلط ارلبياس 
وتحكمها في تدشعة الإسكندر على نمارساتها الدينية القائمة على غرائب الطقوس 
امهوسة . 

ويخبرنا دحوستين » حصم مكيدونية اللدود » وقد قاد أكثر من مرة وفود أثينة الرسمية 
إلى عاصمة مكيدونية » ومكث فيها فازات بعضها طويل » أن . الإسكندر كان يقضي 
أرقاته بين الدراسة وتفجص أحشاء الأضاحي . إنه » مع وحوب التحفظ تاه شهادة 
صادرة عن عدو » مع الإشارة إلى دأب درجوستين لي تحقير الإسكندر ( وقد وصفه 
ابلامة ) اکتا أن ارح كلا دهادة اشاب الکیر» » مهما حوت من مغالاة » بل 
نعتبرها دليلاً للتأثير المريب الذي كان لوالدته عليه . 

ولعلا تعيق حابة القصر ولغط البلاط سكيدة الدراسة » احتار فيلبس بقعة " ميازه " 
M1828 (‏ ) الغناء » وهي منعزلة وغير بعيدة عن العاصمة » وضم إلى ابنه بعض أولاد 
أشراف مكدونية "' ليتبعوا » مع الإسكندر » دروس أرسطو . 

كانت إذأً مهمة أرسطو شاقة عسيرة » غير أنه اهتدى إلى منفذ بلغ به قلب تلميذه » 
ما رآه عنده من انفتاح » حتى انهم » > لكل علم ومعرفة » فاستغل هذه الناحية استغلالاً . 
حفعا د وسرغان ما عدبا الأستاذ ل الأني» تع علمة وة ملاحظاته وطزانة 
تعليمه » ولا سيما عندما بدا المعلم بطع تلميذه على مكامن روائع الإلياذة “' . 
ركيف لا يفتن الإسكندر بالإلياذة وهي ملحمة أخيل » جد والدته »على اعتقاد 
سالالته ؟ 

وشمل تحصيل الإسكندر » على يد أرسطو » الشعر والآداب والخطابة والسياسة 
والتاريخ وال غرافيا ومعلومات عن الطب والتطبيب . واستغرق التعليم الجدي ثلاث 
سنوات متوالية تبعتها فترات متقطعة بقي أرسطو حلا لها - مع تردده إلى " ستاجير " 

- إلى حانب تلميذه . 
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وإذ تم ولي العهد السادسة عشرة من عمره » الحتاره والنده للتيابة عنه في المحكم » 
أثناء غيابه لي حربه ضد بيزنطية » وسلمه الأحتام . وبينما كان اللك منشغلاً على 
ضفاف البوسفور » ثارت بعض القبائل في تراقيا » فأسرع الإسكندر وأحضعها . 

وارتاح فيلييس الك إلى مرس ابنه الإسكندر » وقد رآه بجدياً » في الحكم والقعال » 
فعهد إلبه قيادة الاح الأيسر في موقعة حيرونه الفاصلة الشهيرة ( آب ۸ ) فلمع 
فيها بحمه أي لعان » وكان قد أت الثامنة عشرة من عمره . وبعد سنتين » عقب اغتيال 
الرالد ( ۲۳١‏ ) » اعتلى الإسكندر العرش » وإذ فازب وقت توحه الفاتح إلى الشرق 
( ربیع ۳۳١‏ ) ّم أرسطو شطر أثينة » حيث انها مدرسة الليقيون » وكان قد ناهز 
الخمسين من عمره . 


هل مجح أرسطو في تربية الإسكندر ؟ 

رقبل أن نتفرغ لأمور الليقيون » لا بد لنا من اواب على سؤال يخطر على البال : 
هل نح ارسطر في تربية الإسکندر ؟ وإلى أي مدی کان تأثیره فيه ؟ 

اراڌ ارسطو ان پشذب طباع الإسكندر الصعبة ما أمكنه'» فسعى قبل كل شيء إل 
ترينه على كبح نزواته العارمة وعلى إلحضاع أعماله للعقسل وحعل الاعشدال رائده في 
کل شيء . وبوسعنا أن نوکد أن تأثير المعلم تې تلمیذه كان عميقاً في حقَلَي الأحلاق 
والفقافة » والأدلة كشيرة على ذلك » وكلها تشير إلى عرفان كبير وتفدير عميسق »› 
أعلدهما الإسكندر مرارا » ورافقاه طرال حياته . 

هذا من جهة » ومن جهة ثانية » لا ماص من القىول إن هذا التأثير » فيما يتعلق 
بضبط النفس رالاعتدال » حف ثم تقلص مع سرور الزمن لأسباب عديدة منها 
الإرهاق نتيجة ابحهود الحبارة والمتواصلة » حلال السنوات العشر » الي بذهما الإسكندز 
في الإدارة والحروب . فمورحو الفاتح كلهم متفقون على أن الإسكندر كان يجمع بين 
يديه الإدارة والقيادة » وقد أشادوا .عقدرته النارقة على العمل درن كلل أو ملل ؛ ولولا 
شبابه النضر وصحته المتينة وحيويته المتدفقة وحماسته المنقطعة .النظير » وتطلعه إلى شل 
عليا كانت عنده آفوى من العقيدة » لما استطاع الصمود » طوال تلك السنين الضنية › 
إذ دأب على الدرام أن يحتفظ لنفسه بأصعب المهام وأحطر المراكز : زد على ذلك 
تململ الحيش والموامرات "' الي تعرّض هما والندم العميق الذي استحوذ عليه بعد 
ارتكابه أعمال عنف مقيتة ؛ كل ذلك أدمی قلبه ووتر أعصابه وجعله پسرف › بعد 
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اعتدال » في شرب النمر » ولا سيما في السنوات النمس الأحيرة من حياته . على 
أنه »كما يوكد لدا فلوتارخ » وهو على بيّنة من حياة أعاظم الرحال " م يكن بمقمدور 
اللامر أو النوم أو اللهو أر الحب » إعاقته عما كان مترجباً عليه من أعباء الدرلة » كما 
قد حصل للکیرین الذین رکبوا مرکبه ""“ . 

أما إعجاب الإسكندر بالمحضارة اليونانية » وتمسكه بفقافتها وعلومها» 
وسعيه لدشرها في كل البلاد المفتوحة » فبقيت من ثوابت أهدافه . وإن حبه للعلم » 
الذي نهله من معينه الصافي » جعله يحيط نفسه بالفلاسفة والعلماء والمؤرحين 
والشعراء والخبراء في شتى المعارف البشرية . وإذا كان الفتح قد اتخذ » لي بعض 
مظاهره » صفات البعثة العلمية » فالفضل راحع إلى أرسطو الذي وسّع افق تفكیر 
تلمیذه . 

فهو الذي طلب من الفاتح » عند دحوله مصر » أن يجرد حملة لمعرفة سبب فيضان 
النيل السنوي . وثابر الإسكندر على هذا النحو » فائتدب أسطولاً للبحث عن منافذ 
لبحر فزوين » وحقق استكشاف الساحل الممتد من دلا المفدرس إلى مصبات 
دجلة والفرات . وقبيل وفاته.» أراد إكمال ما بدأ به > حول سواحل شبه حزيرة 
العرب » لربط العراق عصر » وكان موته عشية اليوم الذي كان على الأسطول البدء 
برحاثه . 
وبقي الإسكندر » رغم مشاغله › يتفرغ للمطالعة كلما سنحت له الفرصة . وكانت 
نسخة الإلياذة » الي ضبطها وعلق عليها أرسطو » لا تفارقه .وعندما كان على 
مشارف السدد » بعث الفاتح إلى هربال.» وكيل المالية في بابل » يطلب إليه تزويده 
مسرحیات ایشیل وسوفو كلس وأوروبيد وغيرها من الكتب . 

فل ریت ۲ بعد کل ما د کر» » أن يخدم الإسكندر الملم ق شم سات الف : 
فياحصص له ۸٠ ٠‏ وزنة » اقتطعت من غنائم الشرق » على ما يخيرنا بلين "" » 
لمساعدته في بحوثه العلمية » ويجرد له رحالاً لحمع النماذج الحيوانية والنباتية والعدنية في 
البلاد المفتوحة » أو أن يرسل إليه كاليستين » نسيبه » حصيلة رصد ٠٠٠١‏ سنة > 
كانت عند الفلكيين البابليين ؟ 

ودامت المراسلة متواصلة مابين الإسكندر وأرسطو » قرابة عشر سنوات » قبل تلمد 
اء المودة بينهما بالغيوم » على أن الأمر م يصل البتة إلى القطيعة بينهما أو الإساءة . 
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قائد لليونان وسيّد على البرابرة : 

إن كل ظواهر الأحداث توحي ان کالیستین ۔ ابن حت ارسطو ۔ کان سبب فتور 
اللودة بين الستاجيري والفاتح » على أن القضية تتجاوز في مكنوناتها العلاقات 
الشحصية بين ملك وأحد أفراد حاشيته » إذ تتناول سس الحكم الذي أراده 
الإسكندر » والنهج الذي صمم السير يموجبه ؛ فلا بد لنا » والحال هذه » أن نكشف 
بعض جوانب الاحتلاف التعلقة بتعليم أرسطو » تاركين البقية إلى فصل مقبل عن 
الإإسكندر . 

من الأمور المسلّم بها وال لا يعكن أن يرقى إليها الشك أو أن توضع موضع حدل » 
اعتقاد اليونانيين بامتياز عنصرهم عن البرابرة » أي غير اليونانيين » من فضرس وغيرهم : 
فأروبيد ( + ٠٠٦‏ ق.م. ) يقول : " إن البرابرة كلهم عبيد » ما عدا واحداً منهم ر أي 
فن پرا ٩٩2"‏ ؛ وأفلاطون ( ۳٤۸+‏ ق.م. ) يشید بقرابة اليونان فيما بينهم 
ويوكد الاحتلاف في الجدس والدم مع البرابرة »> مضيفا أن اليوناني والبربري عدوّان 
بالطبيعة ؛ واستمر إيروقراط ( + ۴۳۸ ف.م. ) » قرابة نصف قرن » يردد بلا ملل 
دعوته ""“ إلى تحقيق الاتفاق بين اليونان وشن الحرب على البرابرة أي الفرس ؛ 
ودعوستین (۳۲۲۰ + ) كان يضفي على هذه الحرب صفة قدسية ؛ أما أرسطو فقد 
تدارل الموضوع بالتفصيل في كتابه " السياسة " » وأراد » کعادته » أن یسند ریه لل 
مبادئ پبرر على اساسها استنتاحاته : . 

قسسّمّ الستاحيري البلاد » حلأ عن برمنيد ( + ٠٠١‏ ق.م. ) » إلى باردة وحارة 
ومعتدلة .فأهل البلاد الباردة فليلو الذكاء » عليمو الصناعة » وهم على فوضى وئلة 
انضباط ؛ وأهل البلاد الحارة أكثر شجاعة وقابلية للصناعات » على أنهم › بسبب 
نقصان شجاعتهم » حلقوا للعبودية ؛ ما بلاد اليونان » وهي معتدلة » فأهلها أصحاب 
صناعة وذكاء وشجاعة » ولذا جحد عندهم قابلية للحكم . ويتابع : " من البديهي إذا أن 
يوجد أناس بعضهم أحرار بالفطرة وآحرون عبيد بالفطرة " ؛ ويضيف : " والإنسان 
الذي بفضل عقله ينعم بالبصيرة » يصبح ريسا وسيداً بحكم الطبيعة » وللسيد وللعبد 
مفعة في ذلك " ؛ ويستحلص من كل ما سبق : " يشج من ذلك أن فن الحرب في أحد 
معانيه نوع طبيعي من الكسب › والصيد حزء منه » ويجب ممارسته سواء ضا الحيوانات 
المترحشة أو ضد البشر الدين يأبون اضوع › وقد ولدوا له ؛ وهه الحرب تتلاءم » 
بطبيعتها » مع الحق " ر كذا) (" . 


أما في شأن تطبيق هذه المبادى على الفتح الفارسي » فقد كان إيزوقراط ينصح املك 
این اد یکر عا بل لیران ملک غلل الک ن2 ويا عي ابرا ٠"‏ 
وما علّمه أرسطو تلميذه الإسكندر ‏ يخر ج عن هذه الأطر ؛ فقد قال له : " عليه أن 
يكوك فاد لليرتان وتيدا على البرارة ". 

وكان كاليستين » نسيب أرسطو وتلميذه والمورخ المي لحملة الإسكندر » يشل 
هذا التعليم الأرسطي »ويجسد هذه العقلية التقليدية على أكمل وجه . 

أما الإإسكندر » وإن كنا لا نعرف بالضبط الزمن الذي تبلورت لديه فيه فكرة شعقيق 
دولة عالمية شاملة " » فإننا نراه يطرح سريعاً تعليم أرسطو » ما يخص تفرّق اليونان 
العرقي » واعتبار كل من سواهم برابرة . وکان › كما لاحظ کبار مورحيه ۽ معن لي 
" تمشرقه " كلما ابتعحد عن اليونان وتوغل في فتوحاته . 

ففي مصر قبل أن يصبح فرعوناً وف بابل تسلّم يد مردوك » وثبت مرزبانيٰ بابل 
وشوشن في وظيفتهما » وبعد اغتيال دارا على يد أتباعه » بدأ يظهر بمظاهر الملك 
الأكير » فيتشح بالفوب الفازسي ( دون السروال ) ويتزوج بالأميرة روكسان 
الفارسية » متبعاً الطلقوس الإيرانية ”""“ . ومهما يكن من تعليل هذا السلوك » فهو ء 
بنظر المكيدونيين واليونان › ( تبربر ) من مبله وإهانة لتقاليدهم . 

وجمم الإسكندر الكيل في بلخ ( ربيع سنة ۳۲۷ ) عندما عزم على إحضاع كل 
رعاياه » من فرس ومكيدونيين ويونان » لقواعد تشريفات واحدة » أي السجدة © 
على عادة الفرس » عند امول أمام اللك . وكان كاليستين أش المعارضين » فأنكر 
الأمر على الفاتح بإباء وغطرسة » وش زره الميكدونيون بارفع رافضین أن بماثل بين 
الإغريق والبرابرة » ويساوي بين الغالب والمغلوب .وعندما أكتشفت › بعد حين » 
موامرة هرمولاوس » أقحم كاليستين » على ما قيل » بين المذنبسين » بجبحة أنه 
كان أستاذاً للمتآمرين يلقي عليهم بعض الدروس » فقبض عليه وتولي على الأرحح لي 
اميد <(" , 

ركان وقع الكارثة شديدأً على نسيبه » أرسطو » وعلى بقية أعضاء مدرسته› 
فوصف تيوفراست الإسكندر بالطاغية » وكاليستين بشهيد الحرية . وتوارث أعضاء 
الليقيون الحقد على الإسكندر فشوهوا "معته » وحاضة المؤرحين فندر ذكره » ابتداء من 
القرن الثاني ق.م. › ودام حبو نجمه حتى القرن الشاني ب.م. .ولفلوتارخ ( ٠٠١+‏ 
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ب.م. ) ثم لأريان ( + ۱۷١‏ ب.م. ) الفضل في بدء إرحاع الفاتح الكبير إلى مكانة 


أرسطو مؤسس الليقيون : 

والآن » حان لنا الرحوع إلى شوون المدرسة الي أسسها أرسطر ر الليقيون ) بعد 
توديع الإسكندر وت ركه مكيدونية وشخحوصه إلى أثينة ( سنة ٠٠١‏ ) . إك الستاحيري 
سعى أن تكون مدرسته أفضل من أكاديمية أفلاطون في ججهيزاتها العلمية » فزوّدها 
مكتبة فريدة "" هي الأرلى من نوعها لي العصور الكلاسيكية » ضم إليها آلاف 
الصدفات العلمية والفلسفية والتاريية والوثائق الي أمكنه العفور عليها » وأغناها 
محف للنباتات والحيوانات والمعادن » واستمر يضيف إليها ما تصل إليه يده أو ما يبعثه 
إليه أصحابه وتلامذته وأصحاب العلم الذين رافقوا الإسكندر . 

وقامت صداقة متينة بين أرسطو وأنتيباتر » الوصي على مكيدونية أثناء غياب 
الإسكندر ومفله لي بلاد اليونان »ووفر فيها هذا الأحير لمربي الإسكندر الراحة 
والطمأنينة » ولم يعكر صفو عيشه سوى فاحعة كاليستين » وحروج الإسكندر على 
تعليمه لي شؤون البرابرة. ٠‏ 

وبقي أرسطر في إدارة الليقيون › وفي التعليم ثلاث عشرة سنة كانت »› ولا شك › 
اکمل سي نشاطه ونضوحه » فیها حقق » على مدی واسع » ما بدا به في سوس 
وميتيلين ومكيدونية » وقطع أشواطاً ""“ في مولفاته الكبرى من علم الأحياء والفيزياء 
والأحلاقيات والاورائيات . وكان من عادته أن يوزع المواضيع على طلابه » معا هم 
بدقة حقول التنقيب » ويشرف على دراساتهم » قبل أن يجمع نتائجها ويصلحها 
ويتمّها» وقد يضم بعضها إلى أفسام مولفاته . ۰ 

وحلال هذه السنوات » تألقت مواهب تيوفراست › صديق الستاحيري وتلميذه 
المفضل وحليفته العتيد في رئاسة الليقيون » وقد استعان به المعلم الأول لمع مواد موؤلفه 
الكبير " الدساتير " الي بلغ عددها ٠١۸‏ ( ومنها دستور صور » على ما قيل ) اتبع فيها 
أرسطو الارتيب الأبجدي › ووطاً لکل دستور بدراسة تاريخية وانونية ملائمة . اجمع 
الؤرحون على أن أرسطو كان يلقي الدروس مرتين في النهار » قبل الظهر وبعده : 

فتعليم الصباح كان مرحهاً للتلاميذ امتقدمين » فيه احتصاص وأسلوب علمي خض › 
وهو ما عرف بالتعليم الخاص ؛ والكتب المنسوبة إليه تدعى أيضاً السمعية .وكان 


٤٢ 


يلقي » بعد الظهر » محاضرات عامة » جاعلا تعليمه في متناول ابحميع » بأسلوب يعاج 
فيه مواضيع مبسطة › لفهم الفلسفة والأحلاق والسياسة » وهر ما عُرف بالتعليم العام 
أو الخارحي . 


موت العلّمين : 

وبينما كان أرسطو مفابراً لي الليقيون على تدرين مولفاته وإعادة النظر فيها» كان 
الإسكندر يسير من نصر إلى نصر » حتى إذا بلغ مشارف المند » رفض جنده التوغل لي 
عا لم بجهول » فاضطر إلى التوقف » وهبط نهر المندوس » قبل الرحوع إلى بابل » واحذ 
يخطط لحملات جديدة . وحدث ما لم يكن بالحسبان » فمرض بحمى ملاريا حادة ) 
تفارقه حتى أضحى » في اليوم الفامن » لا يقوى على الكلام ؛ وي العاشر فارق الحياة 
( ۱۳ حزیران ۳۲۳ ) .ومعروف أن ملکه دام اقل من ٠١‏ سنة » وم يكن » عند 
وفاته » أكمل الثالفة والثلائين من عمره "° . 

ووصل النباً إلى أثينة » لي أوائل شهر تموز »> فكان له وقع النار ي الهمشيم » فشارت 
المدينة » بتحريض دمرستين » وأعلنت الحرب على مكيدونية » وطردت حامياتها 
المرابطة على أرضها . وأصبح بقاء أرسطو في الليقيون حطر عليه وعلى مؤسسته » بعد 
بدء التحرش به » بحجة إلحاده » فترك أثينة حلسة » بعد أن عهد بإدارة الليقيون إلى 
تيوفراست » وقصد مدينة حلكيس ( في حزيرة أوبه ) مسقط رأس والدته . وهناك في 
عزلة تصعب على من اعتاد التعليم والتفاف التلاميذ حوله » أحذ يتم ما أمكنه من 
ES N ROS‏ 
معدته » وكان قد آتم الثانية والستين من عمره'. . 

يصفه لنا دیوجین لایرس انه کان صلع › E‏ 
اانه ليق القن ن ية ي دان . وإذا حاولنا سبرغوره حلال وصیعه "۰ 
نراه با روما بعائلته › عارفاً لکل جيل > حافظاً ذکر الأمرات مع استعراض الأحياء 
من ذويه » مشعلا الإحراءات الكفيلة بتحرير عبيده وطالباً. أن تضم حه إلى رفات 
امراته الأرلى لى المتوفاة . 

تزوج ارسطو مرتين في حياته . فلي تة ۲۲١‏ زوج , تياس » شقيقة هرمیاس » 
عاهل. أطارنة › الذي غدر به الفرس » وكان عمره آنذاك ٤٤‏ سدة .و لما .ماتت زوجته › 
تا ركة له ابنة صغيرة ( بيتياس » على اسم أمها ) › بنى بثانية هي هرفیلیس فولدت له 


٤۳ 


نيكوماخ ( باسم حده ) زهو الذي »على الأرحح › اعتنی مع تیوفراست بدشر كتاب 
الأحلاق الذي عرف باسمه . 

وعیّن ارسطو صدیقه انتیباتر مشرفاً على تنفیذ وصیته . 

ومن الغريب لي وصية أرسطر المذكورة أنه م يرد فيها ذكر مصير مولفاته وكتبه ؛ 
والأرحح أنه ترك كل ذلك لتيوفراست › عند هربه من أثيدة . ولقد ورد في وصية هذا 
الأحیر آنه یهب مکتبته كلها لتلمیذه نیلوس ”""“ » ولنا تفصيل تابع عن مولفات 
أرسطر . 
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وهو بستة أحزاء لم يصل إلينا منها سوى النذر اليسير . ويعتقد الباحثون أن الفصل ۲١‏ 
من كتاب أرسطو " في الشعر " يضم شذرات من الكتاب المفقود . 

۹ - موامرة فیلوتاوس وحاکمته واغتیال برمینیون ( حریف ۳۳۰ ) ؛ اغتیال 
کلیتوس ( حريف ۳۲۸ ) ؛ موامرة هرمولارس ورفقته ؛ قضية السجدة والقبض على 
کالیستین » نسیب ارسطو › ( ربیع - صیف ۳۲۷ ) . 
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الموضوع المكشعب كما سنفعل عدد كلامنا عن الإسكندر . 

۸ - يو كد بطليموس القائد » وملك مصر العتيد »› وقد أحذ عنه المورخ أريان 
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المدعي ان كاليستين أفسد أخلاق الإسكندر بتملقه : بوليب - الكشاب ١‏ ء المقطع 
۲ ب ( طبعة بوده » ص ۱۸ ) . 

ویذکر دیوجین أن اأرسطو کان قد حذر کاليستين نما قد يصيبه › حراءَ صراحته 
الزائدة مع الملوك ر اللحزء الارل ص ۲۳١‏ ) ويقول فلوتارخ : إنه مات لي ادد » بسبب 
بدانته المتداهية وإصابته بداء القمل ( السير » الإسكندر » مقطع ٠٥‏ > بوده) . 
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۹ - أشهر من أنشاً مكتبة شخحصية له قبل أرسطو » أورييد » على أنها كانت 
دون مكتبة الليقيون بكثير . 

٠‏ - مع التحفظات طبعاً » كما سنفصله عن حالة مولفاته الي وصللت الينا في 
الفصل الثاني من الباب الثاني. 

١‏ - راحع اليوميات الملكية في 

RADET : Alexandre le Grand , P. 403 , PLUTARQUE , op . cit ., 

S77. 

۲ - راحع نص الوصية في عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة » ص ٤‏ ( مدشورات 
مكتبة الحياة » بيروت » ٠۹٠١‏ ) . والنص مشحون بكثرر من الأحطاء » وقد از في 
وله وآنحره . 
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الفصل الثالث 
الإسكندر القائد 


يعتبر الإسكددر أل قائد كبير عرفه التاريخ بوثوق وتفصيل بين القواد العباقرة 
العالميين ٠'(‏ . كان الإسكندر - أكثرّ من أبيه - حلم منذ يفاعته بالفتوحات البعيدة . 
ذكر لنا فلوتارخ أنه » عندما بلغه مرة اتتصار والده في احدى المعارك » قال حزيناً 
لصحبه : " لن يرك لي والدي من عظيم زه معكم ” . لذلك م يکد يستوي على 
العرش حتى أكمل تحسينات والده في قطاعات الحيش » فعزز الطابع المجومي فيه ما 
يتوافق وة طبعه وأسلوبه القتالي » وزاد قسم القاذفات » فكان أل من استعملها 
لضرب تحمعات العدو قبل الحرم » وكانت قَبلّه لا تستحدم في غير حصار المدن 
وضرب القلاع » لذا يعكن اعتباره المستنبط لما يعرف ويمارس اليوم ويسمّى بتمهي دات 
الدفعية » قبل الزحف لكسب الأرض والتم ركز فيها . واعتنى بنوع أحص برق 
الفرسان الي كان ضما الانجازات الحاسمة في معا ركه المقبلة . 


التعبئة والسخطيط : 

يركز أصحاب الاحتصاص "“ الذين عابحوا تحليل العبقرية العسكرية ال تعلّى بها 
كبار القادة في التاريخ » على أهمية صفتين أساسيتين عند القواد النابغين :التعبعة - 
التكتيك ( ۴ل۲1۹۷١۸١)‏ والتحطيط - الاسازائيجية ( #عةاهء)8 ) . رعكننا بصورة 
مَبَسطة توضيح مدلول هاتين اللفظتين . ا 

يفهم بالتعبعة العمل على التوفيق بون الصدام والح ركة إان القتال » وكسر العدر 
باعتماد التقنيات والمناورات التنوعة الي تلجأ اليها قطاعات اليش . ويفهم بالتحطيط 
( العام ) استعمال كل الفاعليات لتحقيق الأهداف السياسية المرحوة . وبتعبير آحر 
اكثر ايجازاً :التعبعة تتناول حمل الحهود لإحراز النصر على صعيد التفاصيل في ا معركة » 
بينما التنحطيط يرمي إلى تحقيق الغاية الماشودة على الصبعّد الأحرى ومنها السياسة بنوع 
حاص .وما لا شك فيه أن الإسكندر جمع لي عبقريته العسكرية هاتين الصفتين على 


درجة فائقة . 
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ففي حقل التعبعة » وقد ألحنا إلى بعض التحسينات الي أدخلها الإسكندر على الحيش 
غِبً تسنمه العرش » بقي الفاتح يحسّن لي السليح والتنظيم والحركة طوال مدة قيادته . 
وإذا كانت مقدرته في هذا الضمار قد حلت ي معاركه الثلاث الأرل » > کما سنبین › 
إلا نیا تبدّت برونق وروعة بالغين نّا جُوبه ‏ في المقاطعات الشرفية من ایران - بأسالیب 
حديدة أي القتال » اعتمدتها القوات الفارسية التحمعة في بَقطريا وصغديا » بعد أن 
تأكدت أله لا حول جا عقاومة الفاتح في معركة منتظمة » فأحذت تتحاشى النزال 
بأعداد كثيفة » وطحأت إلى التسلل والكبس المباغت » فكانت تقض على المكيدونيين › 
تضرب ضربتها وتتوارى بسرعة مدهشة » وقد أعانها على ذلك امتداد البوادي 
ومهارتها الفائقة في تصويب السهام يِن علىظهر حيادها الأصيلة . 
2 الإسكندر الواقع الحديد بإدحاله تعديلات کو ا ات ی 
فقسم الوحدات الكيدونية الراصة شراذم صغيرة أكسبتها سرعة ومرونة ء وأفرز فريقاً 
E‏ 
بين المشناة والفرسان » فتوصل إلى التطابق التام إزاء کل هذه الستجدات . وكما 
حارب الاسکندر العدو بتبتي بعض أساليبه وأسلحته » جتد عدداً وافرا من البقطريان 
والصغد وحعلهم فوا رديفاً حيشه » فم له احضاع المقاطعات الثائرة » وقد استغرق 
منه ذلك ثلاث سنوات . 
وكما تناولت التعديلات عة جيش الإسكندر » ملت كذلك عدده . وإذا 
كان الفاتح قد حرج من مكيدونية بقرابة أربعين ألفاً » ققد دحل المد عة وعشرين, 
ألفاً » ثم هبط هذا العدد › بعد اجتيازه صحراء غودريسيا يا والكرمان › والتسريح الكبير' 
الذي قام به لي مدينة وبيس ( سنة ۳۲٤‏ ) فأصبح حيشه » عند موته » يناهز الفمانين 
الفا . e‏ 
أما التحطيط العام فقد بلغ به الإسكندر الذروة وحقق ماعجز عنه أعظم 
القرًّاد قبله وبعده » فاستطاع أن يكسر من الب الأسطول الفارسي الذي كان 
يفوق قرّاته البحرية عدا ودراية قتالية » لأن ما كان يدعى بالأسطول الفارسي م 
يكن في الواقع سوى أسطول فينيقي زقبرصي يعمل لحساب الفرس » وكان جحارة 
هذين البلدين لا يجارؤن في اليم . وإ نظطرة واحدة إلى تلك الطريق الكثيرة 
التعرّج التي تبعها الإسكندر لي آسيا الصغرى تظهنر لنا بوضوح أن ول ما سعى اليه 


الفاتح كان احتلال المرافى لعزل ٠"‏ الأسطول الفارسي عن مراكز الإرساء للتزود 
والتصليح . 

وبعد معركة إيسوس الي نازل فيها الإسكندر لأول مرة دارا ملنك الفرس › 
في ساحة القتال » واضطره إلى الفرار » ُحد الفاتح أمام أكبر إغفراء لي حياته 
للانحراف عن تخطيطه : هل يطارد ملك المللوك الفارسي »› وقد أصبح أعزل 
وڼي متداول يده » حتى إذا تمن منه انهى الحرب سريعا ؟ أم يازكه يصل إلى 
عواصم ملكه ومراكز فوته › وفيها ذحر هائل من الرحال والعتاد والمال » فيستعيد 
قرّته ويحشد جحافله على صورة اكمل » فيصبح ما ريمه في مع ركسي الغرائيق 
وإيسوس رهن تقلبات الحظ ؟ ثم ماذا عساه أن يحصل له إذا حذلته الآلهة لي معركة 
مقبلة ؟ .. 

م تزعزع کل هذه الاعتبارات يقين الإسكندر بصحة تخطيطه » إذ رأى بحدسه 
أنه » إذا انزلق إلى نزوات طبعه ووحي تسرعه » أبقى على الأسطول الفارسي 
فرحب به موانئ قبرص وفينيقيا وعلى رأسها مدينة صور الجبارة المنيعة العئيدة 
ومكّن فلول الجيش الفارسي الي اتجهت عبر ممرات المبال » إلى الشمال » 
بعد انكسارها لي إيسوس » من ان تلم شعها وتنضم إلى بقايا حيسش 
الغرانيق المتجمعة في البنطس وكباد وكيا » وأتاح للأسطول الفارسي نقل 
حيوش اسبارطة ““ الي م تنضم إلى حلف كورنتية وما زالت مازبصة به › 
فتساندها حيوش مصر الي م تزل بيد الفرس » فتتعرض بالتالي حطوط اتضالاته 
مكيدؤنية ومراکڑ قريته زبادده السار ايميح به غبار زرطم إلى الال جلي 
أكثر من حبهة . 

ر 
القرطاحي إلى يوليوس قيصر الروماني ونابليون الفرنسي . ومعزوف أن هولاء الثلائة 
أصبحوا من كبار المعجبين بالإسكندر بغد ان عكفرا على دراسة لته ؛ وان تخطيطات 
اش ا ا ا ا 
الكبير . 

هذه نبذة وجيزة عن بعض حوانب تفوّق الإسكندر العسكري » ولعلنا فد إل فدر 
اکير من عبقریته إذا استعرضنا هم معا رکه بشيءِ من التفضصیل . 
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ملاحظات على معارك الاسكندر : 

تخلل الفح الإسكندري أربع معارك كبيرة : الغرانیق ( أیار ٠٠١‏ ) وإيسوس 
رت ۳۳۳/۲ ) وغوغامل ( ت ۳۳۱/۱ ) والییداسب ( تموز ۳۲١‏ ) . وقبل الدحول 
في التفضيل لا بد لنا من ابداء بعض الملاحظات : 

ارلا > م يتر الإسكندر قط في هذه العارك ساحة القتال » بل كان ينازل العدو 
عندما يلتقيه » في المكان الذي يكون الخصم قد احتاره وتمركز فيه . ولي ثلاث من هذه 
العارك ( الغرائيق وإيسوس والميداسب ) اشتبك مع العدو عند وصوله إليه . على أن 
نظرة الفاتح الناقبة والملمّة فوراً بكل معطيات ساحة القعال » وقوة إبداعه لي التعبعة 
وترتيب قطاعات جيشه » كانت بحعله سنق فرقه على طريقة تعماشى وطبيعة الارض › 
فیحرّل ما کان يفرض عليه لصاله وانتصاره . 

ثانا > كان على القائد » في تلك العصور » أن يخوض المع ركة على رأس جنوده » لا 
أن یوخهها من بعید › کما يُمارس اليوم . ولرعا يطبق هذا القول على الإسكندر أكثر 
من غيره » إذ احتفظ لنفسه > في معاركه اثلاث الأرلى » اميمنة المهاجمة » تاركا لأشهر 
ثرّاده » برمينيون » الميسرة التي لم يكن عليها. سوى الصمود ومقاومة تقدم صفوف 
العدو . واكان احتياره هذا يلائم طبعه المجومي » وهو الذي عرف عنه الاندفاع 
الشديد ني ا موم » حتى قال أحد مورّحیه " إنه یکاد أن يدسى نفسه عند ماع صوت 
البوق المعلن بدء القتال " . 

الفا » اتبع الإسكندر » ني معاركه الفلاث الأولى المذكورة »> اسلوب الجبهة 
النحرفة » وهي ال ضمنت له النصر لي هذه المواقع .وحوهر الخطة »كما مارسها 
الفائح » وقد أحذها عن أبيه ° 5ة م على أن تسعى حيالة الميمنة » بزحم هجومي 
شديد » إلى زحزحة ميسرة العدو عن مواقعها ودحرها إلى الوراء » بينما يبقى احاح 
اللكيدوني الآحر » كما قلا > صامداً » فيتسنى له إذ ذاك التوغل من الحانب لي رف 
العدو والطعن في حاصرته المكشوفة . 

أحيراً » هل يسعنا أن غفل مظهرا'مهمًا من مظاهر عبقرية الفاتح اي التنظيم »> وهر 
ما بم إلى التعبعة والتحطيط معاً بأكثر من صلة › فيما أقامه » بإتقان أمشل » من 
عحطًات ومراكز تموين في البلاد المغتوحة » ليبقى على اتصال أمين وسريع .عرأكز مدده ؟ 

إندا » إذا أحذنا بتقديرات المورّحين أل نهر الييفاس آحز سواعد نهر السند إلى 
الشرق »› وهر أقصىما وصل إليه الإسكندر › ببعد » درن التعرّحات » قرابة ثمانية عشر 
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الف كيلومار عن بلا عاصمة مكيدونية » وإذا تذكرنا أ على هذه الطريق أن تاز عدة 
سلاسل جبلية بيلغ ارتفاع بعض ممراتها أكثر من ٠٠٠٠١‏ ماز » وأن تبر البوادي 
والصحارى والمفاوز والأنهار » أكبرنا إذ ذاك » ولا شك » أن اجنود والمتطوعة والنيول 
رالمؤن والبريد كانت تنفذ - ذهاباً وإياباً وبدقة في الزمان والمكان - أوامر الإشكندر . 
وأُخبرنا المورّخ المعاصر ويلكن ”“ أن عدداً من ضباط اليش الألماني أعربواله › 
عقب محاضرة ألقاها فيهم عن الفاتح إعجابّهم البالغ لسيطرة الإسكندر » برسائل 
عصره »على الأبعاد » والحافظة على خحطوط اتصالاته » رغم تلك المسافات الشاسعة 
اة 


معارك الإسكندر الكبرى : 
عدّدنا لالإسكندر أربع معارك كبرى : أولاها الغرانيق » قرب الدردنيل » وقد وطأت 
فاتح الاستيلاء على آسيا الصغرى » والثانية إيسوس » قرب الإسكندرون اليوم » عند 

رات طوروس البحرية الي سهلت له السيطرة على سواحل سورية وفينيقية وفلسطين 
ومکنته من فتح مصر › والثاكة مر که غو ایل - أربيل » مالي العراق » قرب الموصل 
رحعلت ايران في متناول يده » وأحيراً مع ركة الميداسب » ثاني سواعد نهر السنند من 
الغرب » التي مهدت له طريق الهند » لولا إحجام جيشه عن ولوج " ذلك العام 
لجهول " آنذاك » فاضطر أن يتجه جنوباً » هابطاً نهر السند على أسطول أنشاء. 
هنالك » وعبر صحراء ودر سيا متجهاً نحو بابل حيث وافته المنية إثر نوبات حادة من 
الملاريا » وكان - کیا تول اعا د a e‏ » لر 
عرفها› ان تنقذ حیاته . 


مع ركة الغرانيق ( آيار ٣٤‏ ق.م.) 

لقد كانت معركة الغرائيق » من الوحهة الحربية » معركة شبه مرجلّة » رعكن 
اعتبارها مغابة متدقس للترق والتسرّع اللذين كانا يغليان في نفس الفاتح » ولتحرقه إلى 
محابهة الفرس في مع ركة حاسمة. وكسرهم . 

وصل الإسكندر بجيشه في ساعات الظهر إلى الضفة الغربية من نهر الغرانيق » وكان 
ابجيش الفارسي قد اصطف للقتال معم ركز على الضفة المقابلة ومعه المرترقة البونانيون › 
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بقيادة القائد اللاع ينون الروديسي » ف ركز صفوفه على مرتفع شمالي حيش الفرس 
وقلیلاً إلى الوراء . 

ولا حظ الإسكددر بوميض عبقريته أن العدو قد ارتكب حمطا فادحا إذ حعل الخبالة 

لي الصفوف الأمامية قرب ضفة النهر » تما يفقدها زحم الصدام في اهجوم » فوطد . 
النفس على استغلال هذا الخطاً ني التعبعة وعلى بدء المعركة دون إبطاء » حاصة وقد 
أحذت الشمس نميل إلى ما وراء ظهره › ما يعيق رؤية العدو إبان امع ركة . 

ورغم كل الحاذير الي عددها برمينيون » كبير قرّاده » لافتاً نظر الفاتح إلى عمق 
ججحرى النهر » وارتفاع احرف المتربص عليه العدو » والخوف من تشرذم الكتائب 
المكيدونية عند اجتيازها النهر تحت وابل السهام » وصعوبة ارتقائها المدحدر مبلولة قبل 
الوصول إلى الخصم » أعطى الإسكندر أمره بدء القتال » موعزاً إلى فرسانه بتسديد 
الضربات » ما أمكنهم » إلى وجوه المرازبة وقراد الفرس الأشراف الشديدي الحرص 
على مال طلعتهم وحفظها من التشويه . 

زرا رة م عا راا نصْي الؤرّحيّن فلوتارخ وأريان › 
كيف تعرش الإاسسكندر للسوت الحم في حومة الع ركة » عندما أطبق عليه 
القائدان الفارسيان الكبيران سييتريْدات وريزاس "“ : تحاشى الفساتح الخصم 
الأول وسدد رعه إلى صدر الثاني فانكسر على الدرع » فاستلٌ اذ ذاك الإسكندر سيفه 
يقارع حصمه » فما كان من سييازيدات إلا أن اقازب من خحلف الإسكندر امنشغل 
خخصمه » وعلاه بضربة حسام تحرقت اللخوذة وانتهت إلى شعره » تم رفع ذراعه وكاد 
ان ينهال عليه بالضربة القاضية لو ل يعال حه كليتوس المكيدوني بضربة سيف بازت 
ساعده , 

کانت حیاة اجار ومستقبل انتح والعصر الملدسي بكل مدجزاته رهن ضربة 
كليتوس » وكانت حقاً ثواني معدودة حدّدت للتاريخ جراه . ولو تأر كليتوس لحظة 
واحدة لقضي على كل شيء ... 

وإذا كان لا بد من وقفة تقدير تجاه بصيرة برمينيون وحدكته » فلاأمرين اثدين .: الأول 
أنه كان نصح الملك الشاب » قبل مغادرة مكيدونية بالزواج » ليضمن وريا للعرش 
اتقاء لعاديات الأيام » والفاني أنه حذر الفاتح الشاب المسارع إلى القعال من مغبّات 
المنحاطرة .وإذا كان السعد الفلق قد حدم الإسكندر فسلمت حياته » فقد قر 
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للاميراطوريته العتيدة أن تتفسخ وتبقى تفن بعده قرابة أربعين سنة » لأن الفاتح م يأححذ 
بنصيحة قائده الحكيم و م يرك وریغا مکیدونیاً بامّه وأبیه . 


معرګة إیسوس ( ت ۲ / ۳۳۳ ق.م.) : 

وإذا كانت معركة الغرانيق فد تميّرت بانحازفة » فإ الفاتح كان أكغر تحفظاً وتردة 
في إيسوس ( إياس اليوم ) : فقد حشد دارا حيشاً با أزبى على معي ألف مقاتل » 
وقاده بنفسه متجهاً إلى سورية الشمالية » وعسكر لي سوش » بين حلب وأول 
مرتفعات جبال الأمانوس » وقد رأى في ذلك السهل الواسع مكانا صالحا لانتشار 
حيشه وخيالته » فضلاً عن أله غير بعيد عن بيلان » الممر العادي للولوج في تلك التملقة 
.اما الإسكندر فقد تأحر في كيليكيا رض أصابه إثر استحمامه » وهو متعرق »› مياه 
نهر الكيذنوس الشديدة البرودة والمابطة من أعالي حبال طوروس . واستبطا دارا 
الإسكندر وعرا الأمر إلى تهب المكيدوني من منازلة جيشه اللحب »› فاه للاقاته عبر 
الممرات الحبلية الشرفية في كيليكيا . 

آنا الاسکندن» بعد آن آل تن مره وانھی کل ا له مطمطا ا پر که وراب 
فد اة إل اشرب سالك ”المرات الفرية القائمة غل كان اجر مارا بإيستوس 
حيث أبقى المرضى والحرحى من الجيش ”*؟ء.وتابع سيره إلى أن بلغ ميراندوس 
( الإسكندرونة اليوم ) ٠‏ وانتبه الملكان في آحر الأمر > بفضل السعاة والرواد » إلى آنه 
حدث تقاطع ب بون ابلحيشين عبر الممرات الحبلية دون أن يرى أحدهما الآحر » فارتدا على 
اعقابهما » الأرل حوبا والاني شالا ء مُصممَيلن على القتال . 

وبلغ أحيراً الإسكندر أن دارا وصل إلى إيسوس » فأدرك أنه لكان الأفضل 
اک ا ا 
ضبيق "“ السهل انتشار الجيش الفارسي الكبير وخيّالته » فحث القواد واحنود على 
لضي بأقصى سرعة فوصل عند حلول الظلام إلى الممر الذي يودي إلى حيث عسكر 
الفرس » فاجتازه بعد أن أمن مرتفعاته » ثم أراح جنوده على المنحدرات '' حتى 
الفجر . 

وم يكن عسيراً على الفاتح » أثناء هبوطه إلى السهل » الإحاطة بتفاصيل ركز فرق 
العدو . ولاحظ بعينه الوقادة أن الفرس عمدوا إلى تكثيف خيالتهم على ميمنتهم › 
فأدرك أنهم قد يعدّون العدّة للقيام بج ركة التفناف حول الميسرة المكيدونية » فأكمل 


۵0ھ ` 


تعبغة صفوفه ثم أمر الخيالة التسالية أن تدسلل من الميمنة إل الميسرة من وارء صفوف 
حیشه یٹ لا ترى "'“ » لتكون مباغتة انقضاضها اقوى عند إحباط الخطة الفارسية 
إذا حدثت . 

و كان الأسلوب الذي اتبعه الإسكندر في إيسوس لا يختلف في حوهره عمًا احتاره في 
الغرائيق » إلا أن حهده م يكن هذه الرّة منصباً على حرق ميسرة الفرس والضرب في 
حاصرة الجيش فحسب » بل حعل هدفه الوصول إلى وسط جبهة العدو حيث كان دارا 
يتابح » ين على م ركبته الفخحمة » جرى القتال . ولا رأى عاهل فارس أن الفاتح آصبسج 
على قاب قوسين منه » تصحبه " كتيبة الأشراف " يدحر بجاح كل مقارمة » قاصدا 
إیاه بالذات » لوی عنان م رکبته وهرب لا یسال على شيء . وکان ذلك إیذانساً.بتبعشر 
الجيش كله . وكان انتصار الإسكندر رائعاً حاسماً » إلا أنه ) يحقق مبتغاه في القبض 
على حصمه أو له » رغم طرل مطاردته . 


معركة غوغامل ( ت۱ ۳۳١‏ ق.م.) : 

وحازت موقعة غوغامل كامل اهتمام الإسكندر » إذ عرف من بحسس طلائعه 
وبعض اسرى الفرس أن حشود دارا فاقت ثلاثة معة الف » ما عدا أربعين ألفاً من 
الخيالة » ومعيّ م ركبة زودت عجلاتها بالمناحل الحادة » وخمسة عشر فيلا » وأ ملك 
الفرس وطّد النفس » هذه المرة » على القتال لي سهل غوغامل الفسيح حيث تحد فيالقه 
وحبالته متسعاً للانتشار وقت القتال . 

م يكن مع الفاتح المكيدوني سوى مسين ألفاً » ولعن كان قد اعتاد مقارعة بحصم 
يفوقه عددا » إلا أن الفارق كان كبيراً حدا هذه المرة . 

وكانت عبقرية الإسكندر الحربية تحد دوماً خرحاً لكل مأزق » لذا عمد إلى حطة في 
التعبعة م يسبقه اليها احد » وهي أن يقيم حبهة ثانية تكرن على استعداد لتعكکس 
وحهتها القتالية عدد اللزوم . وعزز ميمنته وميسرته لتكونا على مقدرة » عند الانكفاء › 
من الانتشار لوصل ابلبهتين » ميث يولّف الكل مربعا يقاتل من ختلف "" حهاته » 
إذا ما جح الحيش الفارسي » بسبب كثافة عدده » لي القيام بعملية التفاف . وطلب من 
فرق النبالة أن يصوبوا سهامهم إلى سوق الفيلة وإلى المركبات الفارسية » كما أمسر 
الشاة الذين اعتادوا تنفيل التعليمات بسرعة وإحكام » أن يفسحوا في صفوفهم لمرور 
الم ركبات » إحباطاً حاولة العدو ية صفوف اليش بواسطة العربات . 
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وعملاً بنصيحة برمينيون » أراح جحنوده لي تلك الليلة » ينما بقي جيش الفرس 
ساهرا يتحر خحوفاً من كبسة في الظلام ٠"‏ وتسلل الإسكندر في عتمة الليل مع 
بعض حاصته › مقازبا قدر المستطاع من مراكر العدو للقأاکد من حلو ساحة القتال 
من الفحاخ » بعد أن يى إليه أنها نصبت ميشه . 

وقي صباح غرة ت۱ سنة ۳۳۱ » كان على برمينيون أن يوقظ الفاتح من سبات 
عميق ليحقق نصرا حاسما . وهذا النصر » للمرة الثالفة » كان مدينا لعبقرية الإسكندر 
في التعبعة وتحركه في ساحة القتال .ويمكن تلحيص ذلك بكلمتعين : الخدعة والجازفة . 
فاللخدعة الي اصطنعها الإسكندر كانت أثه - حلاف لعادته وما كان ينتظر منه الفرس 
واحتاطرا له - بدا العركة متجها برحم هجومه إلى اليمين » وأرغل بهذا الالحاه 
فانزلقت معه » مضطرة » صفوف الفرس لمقاومته › ما أحدث امعدادا غير متوقع في 
الحبهة وحصول ثغرة في قلب حطوط الفرس الأمامية .وعندما تيقن الفاتح من وقوع ما 
كان يسعى إليه » العطف بسرعة البرق » مع صفوة ححيالته » إلى اليسار » باجاه الثغرة »› 
وغاص فیھا حتی قلب البحیش حیث کان دارا معتلیاً مرکبته وسط حرسه . وکان لا ب 
أن يحدث هذان العحرّلان المفاحهان ذهولاً وارتباكاً في قيادة الفرس إذ أصبحت لا 
تعرف إلى ين توحه كراديسها . ٍ 

اھر ی رأى الإسكندر شانحصا اليه » وصفوف ابحند الي تفصله عنه تتبعثر 
وتششتت تحت ضرباته » فطن إلى الندعة بعد فوات الأوان وتيقن أن حصمه واصل إليه 
لا عحالة » فانهدت عريته ولاذ بالفرار » شأنه في المرة السابقة .وطارده الفاتح قرابة 
مسين كيلومازا حتى أربيل » فلم يستطع اللحاق به › إلا أنه استولى هنالك على خزانة 
الال وموونة الجيش » ثم كر راحعاً إلى ساحة القتال وكانت المعركة قد أشرفت على . 
نهایتها . ۰ 
أما الحازفة فكانت حقاً حطيرة » لأنه كان من ع الحتم » نتياجة لنزوع الإسكندر إلى . 
اليمين لي هجومه » أن بحصل لي حيشه ما حصل عند العدو من امتداد وتصدّع . وهنا 
لاب لنا من الإشارة إلى أن حدرث ذلك فى كتائب الإسكندر يعد أشد حطر في نتائجه 
مما حصل ف حيش الفرس »وذلك لسببين مهمين : الأول هو أ الكتالب المكيدرنية › 
بطریقة تکوینه ٩۶(‏ » يرتكز تفرقها في القتال أرّلاً احيرا علىالتحام صفرفها . 
ويستحيل عليها بالتالي أن ت تقوم » بدون هذا التلاحم احكم » باي عمل حاسم لي ساحة 
القتال ٠‏ والثاني هو أن حدوث ثغرة في صفوف الكتائب المكيدونية يعرضها› لي هذه 
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المع ركة بالذات » لأشد المحاطر » نظراً لقلة عدد حيش الإسكندر أمام حشود الفرس 
الهائلة » كما ذكرنا . ولقد حصل التصدع عند المكيدونيرن نتيجة ميامنة الإسكندر في 
هجومه » وأتاح لقيادة الفرس » لو وعت وانتهزت الفرصة »› أن تلقي بسرعة في الثغرة 
المكيدونية جخيالتها ومشاتها بأعداد كبيرة » وقد كان مقدورها أن تفعل ذلك بسهولة 
نظراً لعددها اللحب » وقد فعلت ؛ ولكن بدلا من أن تعمد إلى توسيع الخرق وتفكيسك 
تمفصل وحدات الكتائب » قصدت محيّم المكيدونيين لسرقة الأمتعة ”'“ » فكان ذلك 
سبب هلاكها . وإذاكان الإسكندر قد احتار الجازفة » فلوثوقه عاسوف تحدث مہاغتته 
من بلبلة في قيادة الفرس وصفرفهم »ولاعتماده السرعة لي تنفيذ ماوطد النفس عليه » 
ولركونه إلى مقدرة قراده وتفوقهم » ولا طمدانه إلى شجاعة جحنوده وطواعیتهم . وإ 
الفرس » علاوة على كل ذلك » قد سهلوا انتصار الكيدونيين بجهلهم وغباوتهم . كل 
ذلك جعل الفاتح يراهن ويكسب الرهان لأن جازفته كانت كالعتاد غخططة 
ومدروسة . 

وکان من نتائج هرب دارا الثاني مام حصمه ان سثم من بقي معه يِن قواده سوءَ 
طالعه فتآمروا عليه » وبعد عشرة اشهر من انكساره اغتالوه شرب قرية شبرود ( موز 
سنة ۳٠١‏ ق.م. ) الواقعة حنوبي شرقي بجر قزوين .وكان الإسكندر آنذاك حاداً في 
طلبه » إلا أنه لا وصل إليه كان ملك ملوك فارس ملقى في عربته حفة هامدة ومضرٌّحا 
بدمائه » فوقضف الفاتح حاشعا يتأمله » ثم حلع رداءّه وغطاه به » وأمر آن يجهر ولم 
إلى والدته » ليدفن في مدافن برسيبولس الملكية على الطريقة الفارسية وبالأبهة اللائقة 
بعاهل الفرس . 


معركة اهیداسب ( تموز ۳۲٠‏ ق.م. ) : 

على هذا الساعد من نهر السند أظهر الإسكندر فدرنا في التحرك وحيّلا في القعال 
اكثر من كل معاركه » كان على الفاتح أن يقطع نهراً فائضاً من غزارة الأمطار » ليصل 
إلى بوروس ملك تلك المقاطعة المعسكر على الضفة المقابلة . تظاهر الإسكندر بأنه عازم 
على احتياز النهر واصطنع الأمر أكثر من مرة بجدية واهتمام » وكان بوروس كل مرة 
يدشر جنوده استعدادا للقتال . وكررالإسكندر الندعة حتى برم الملك اندي الذي ما 
عاد يأبه للأمر » معتقداً أن الفاتح لن يحاول الوصول إليه .وكان الإسكندر قد ارتاد 
عالية النهر واحتار على مسافة بضعةكيلومازات المكان الملائم » وأعدٌ العدة لاجتيازه › 
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رتسلل ني الليلة المعينة إلى المكان المدشود » تا ركا قائده اللامع كراتير مع صف من 
اجنود مقابل حيش بوروس » إمعاناً في التمويه » وعبر النهر مع صفوة من الحالة 
والمشاة » وبلغ بعد جهد جهيد الضفة الثانية .ولكي يتحاشى منازلة جموع جيش 
بوروس الكثيف » استدرج العدو إلى الاشتباك مع حيالته العسالية المتفوّقة » حقى إذا 
وصله المدد مشى إلى المع ركة الي داست ثماني ساعات وكانت أقسى معارك الفتح 
وأكثرها ضراوة وعددا في الضحايا .ولكنْ الإسكندر استطاع أن يتزع النصر بفضل 
إبلاء حيالته وصمود الكتائب المكيدونية الرائع » بالرغم من جَلّد املك بوروس وبسالته 
في القتال » ومن وجود عدد كبير من الفيلة الي م يكن حيش الإسكندر قد أحاد 
أساليب مقارعتها بعد . وعندما تقابل الملكان » المنتصر والمنكسر » بعد القتال » سأل 
الإسكندر بوروس : " مإذا ترید أن أصنع بك " ؟ فأجابه وروس بإباء : " أن تعاملي 
كملك " . فرد عليه الإسكندر » وقد اعجبته عرَّة نفسه : دت أن تعامل كملك » 
فلتبق لك مملكتك " 


القائد العبقري : 

بوسعنا الآن » بعد كل ما تقدّم » أن نقول : إكٌ الإسكندر كان عبقرياً في التعبة 
وعبقرياً في التحطيط . ويطول بنا الأمر إذا اردنا استعراض ما قيل في الفاتح . لذا رأيسا 
أن نكتفي بشهادتين وردتا على لسان نابغتين عسكريين » الأرّل من العصر القديم 
والثاني من العصر الحديث : 

یخبرنا فلوتارخ ٩"‏ أن هنیبعل ( + ۱۸۳ ق.م. ) التقى في مديدة أفسس خحصمه 
الروماني كيبيون المعروف بالإفريقي ( +۱۸۳ ق.م. ) ودار الحديث طبعاً عن الحروب 
والقرّاد وعندما سأل القائد الروماني هنيبعل من أعظم القرّاد لي الشاريخ ؟ أحابه هذا 
علىالفور : الإسكددر » وبعدة بيروس ملك إثببيّر » رحعل نفسه في امرتبة الفالفة ٠‏ 
فداعبه کیبیون قائلا : 

" وماذا لو لم أكن قد غلبتك لي معركة زاما ؟ " ( سنة ۲٠۲‏ ق.م. ) » فاستدرك 
هنيبعل قائلا : " إِذأ لكت لي المرتبة الأولى " . 

أا نابليون الذي كان من عادته ان ينصح قواده بدراسة معارك الإ سكندر والقامل 
بأساليب تعبفة حيوشه وبعحطيطه الحربي » فله قول مأثور ادل به » عقب 
تتویجه » لیریس عندما هتاه هذا ومدحه مشبّها ایاه بالإسکندر : " لطا لما منیت طرال 
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حياتي أن أكون الإسكندر " . ثم توقف قليلاً وأاضاف :"ما من عمل عظيم يمکن ان 
يقوم به إنسان بعد الإسكندر " .. 
الحواشي : 
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الفصل الرابع 


الإسکندر الکبیر ۳٣۹٢(‏ - ۳۲۳ ق.م.) 
ذكرة السيطرة على العالم ومدى حظه في تحقيقها 


هل فكّر الإسكندر ف السيطرة على العام ؟ وبعبارة أحرى » ما هي الأهداف الي 
کان الإسکندر یسعی إلیها › یوم ۲۲ آذار سنة ٠۴١‏ ق.م. » عندما ترك مكيدونية 
متها إل آسيا ۴ علا سوال بمب الراب عليه لأن أغلب كاز الور غين ما يرا 
حتى اليوم على احتلاف لي الإجابة عليه ". 

ليس بين أيدينا نصوص أكيدة تفيدنا بصدد تطلعات المكيدوئي » لي بدء فتحه » 
ولرعا کان هو نفسه غير متأکد من تفاصيل برناجه » على أنه مكنا القول : إن أمله 
کان على در طموحه » وطموحه لا حد له . ولعلنا » إذا استعرضنا تابح الأحداث »> 
وحاصة » إذا أنعمنا النظر في المراسلة الي حرت بين ملك الفرس والإسكندر » نصل إلى 
الجواب الأقرب إلى الحقيقة . 


الفأل الأول : 

بعد مع ركة الغرانيق ( آنحر ربيع سنة ٠۴۳١‏ ق.م. ) » انه الفاتح إلى ساحل بجر إيجة 
الشرقي » فاحتله مع قسم من جنوبي - غربي آسيا الصغرى » ثم تول ي لب 
O TET e a a e‏ 

وكانت تحفظ في هيكل رفس » في قلعة المدينة » كارة قديمة تنسب إلى الملك 
غورديوس ”"“ . وأغرب ما في هذه الكارة انه كان يَشَدٌ النير إلى عريشها حبلّ ضحم 
من اللحاء » حفي أوله وآحره » بتشابكات يتعذر تييزها . وكانت قد شاعت لبوءة 
عن عقدة الكارة » أن الآلمة وعدت من يستطيع فك الرباط بالسيطرة على آسيا كلها . 
ورقف الإسكندر أمام هذه العقدة الغريبة وتأملها » وبعد أكثر من محاولة » اسل فجأة 
سيفه وقطعها بضربة واحدة .. 
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وكانت بروق » وكانت رعود في تلك الليلة الصافية الأديم » تما حعل العرافين » 
ومعهم الفاتح وابحيش » يتيقنون أن الآهة قد وافقت على ما حصل » وأن النبوءة سوف 
تتحقق لصاح الإسكندر . 
وفاقت معركة إیسوس ( ۱۲ ت ۲ ۳۳۳ ق.م.) سابقتها » بضخامتها وأهميتها » 
إذ لقي فيها الإسكندر دارا » ملك الفرس » لأول مرة في ساحة القتال وألحأه إلى الفرار 
تا رکا وراءه سرادقه الضخم » وفیه والدته وامرأته مع ابنتيه وولده الصغير . 


توضيح الفكرة : 

وبعد هذه المعركة بقليل بدأت المراسلة بين الملكين » فوصلت السفارة الفارسية 
الأرلى إلى مدينة عَمريت » على ساحل المتوسط » جاه حزيرة أرواد » في حريف سنة 
۳ ق.م. حیث کان الإسکندر . 

عرض ملك الفرس على الفاتح في رسالته فدية سحيّة مقابل إطلاق سراح أسرته › 
وعَقَدٍ معاهدة تحالف وصداقة بين الدولتين . ويلاحَظ أنه م يرد في هذه الرسالة ية 
إشارة إلى المقاطعات الي احتلها الإسكندر › لركها في حوزة الفائح أو للحلاء عنها . 
ركان جواب الفاتع متعالياً حاسم » أوضح فيه الإسكندر » بصراحة المتتصر » ا كان 
پعتلج اې حاطره : كر الات دارا بالحروب التي شنها الفرس على اليونان ومكيذونية › 
واتهم مراسلّه بقتل والده املك فيليبس »وأنه مازال يراسل الخونة بين اليونان ويبذل م 
الأموال لإشعال الثورة ضده . 

ثم قال له لي تضاعيف رده " إن الحظرة التي نلتها عند الآلهة حعلعني سيد ملكتك 
... وإني اصبحت سید آسیا ... فهلم إلى سید آسیا »راطلب مني ما تشاء .. :ولا تنس 
O E E‏ 
لأني سأوافبك حيدمًا تكن " " . وتابع الإسکندر سيره على ساحل فینیقیا » فاستولی 
على مدينة صور المنيعة » بعد حصار دام سبعة أشهر ( من شباط إلى آب ۲ قم( 
. وني ذلك الوقت أرسل دارا سفارة ثانية ( صيف ۳۳۲ ق.م. ) إلى الإسكندر عرض 
فيها على الفاتح » عدا الفدية ال ذكرت » الزواج من ابشه ستاتيرا » وترك القسم 
الغربي من آسيا الصغرى كبائنة لزواحه بها . فأحابه الإضشكندر " إن كل ما تظن أنك 
تعطينيه واقع الآن بيدي » وإني لست براض بقسم من ملكك » وإذا كنت تريد ان 
تختبر كرّمي فتعال إل " 

٤ 


ا د فور ع رو ترو ای 0 ی 
قاومت مدة شهرين › فدمّرها » ثم هبط إلى مصر حيث استقبل استقبال الحرّرين › 
ونوديّ به فرعوناً على البلاد » وحطط لبناء مدينة الإسكندرية » وقام جه الشهيرة 
إلى هيكل واحة سيوه ”““ . 

وانطلقت السفارة الثالفة من بابل والتقت بالإسكندر قرب نهر دجحلة * . وكان 
ما عرَضّه دارا هذه المرة في منتهى الضخامة › إذ قدَّم للفاتح - مع الفدية الي بلغت 
عشرين ألف وزنة »> على قول ديودور المورّخ - كل أراضي نمملكته الراقعة غربي 
الفرات » واقترح عليه المصاهرة بابنته البكر ( غير الي بيد الإسكندر ) والشاركة في 
الحكم » والاحتفاظ بولده رهينة عنده » ضمانة لصدق نواياه . 

ولا أبدی برومیدیون » كبر واد الفاتح › إكباره للعرض اقلا "لو كث الإسكندر 
لقبلت " » رد عليه الفاتح بإہاء : " وأنا لو كنت برمینيون لرضيت " . ثم بعث بجوابه 
إلى دارا قائلاً " كما أن شمسا واحدة تنير الأرض كلها » كذلك رحب أن تخضع آسيا 
ملك واحد" ٠"‏ . 


وضوح الهدف : 

يتضح من كل ما تقدَم أنه لا يستبعد أن تكونٌ فكرة السيطرة على آسيا ( في قسمها 
العروف آنذاك ) » قد راودت الإسكندر منذ أوائل الفح ؛ وإذا أحذنا بعين الاعتبنار 
طموح شبابه ابلحامح » وجرى الأحداث التتابعة » وانتصاراته التتالية تيقنا أن كل ذلك 
قد یکون بلور ما کان مبهمًاً لي ذهنه » فحسم تطلعاته ورسخ أمنیاته . 

ومكندا أن نعتبر رد الإسكندر على رسالة دارا الأولى في عمريت › نقطة تحول» إذ 
كشف فيها الفاتح بجلاء عن أهدافه » ولم تستطع تدازلات ملك الفرس › في رسالته 
الثانية » أن تثنيه عن قصده » كما أن العروض المغرية » في الرسالة الفالشة » زادته يقينا 
من بلوغ مأربه . ۰ 

وإذا أضفنا إلى ما تقدّم ضآلة المعلومات ابحغرافية لي عصره » وما كان قد حفظه عن 
أرسطو من وقوع امحيط الشرقي ( أي الأوقيانوس اهادي ) بعد صحراء قائمة وراء نهر 
السند ”"“ » وما ذكره ديودور الؤرخ عمًا حلفه الإسكندر من محططات مستقبلية 
وعن الاستعدادات الضخمة ال بدأ بها.» وما عرزي إليه من تصميم على الدوران حول 
ليبيا ( أي أفريقيا ) الي بقي امتدادها افرط إلى ادوب جهولاً حتى اكتشافات دياز 
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۱٥۰۰+ (‏ ب.م. ) وفسکو دي غاما ( ۱۵۲٤+‏ ب.م. ) » في القرن السادس 
عشر » وما قيل عن تصميمه على الولوج إلى المتوسط من الغرب عبر مضيق هرقول 
أي حبل طارق ) » وما حشد من بجارة فينيقيين وقبارصة ومصريين هذا الأمر » وما 
أنشاً من أساطيل ومرافى » قبل وفاته » للبدء بتنفيذ عنططاته » اعتقدنا أنه قصد 
السيطرة على الغرب » بعد الشرق » لمعل ملكه يشمل المسكونة كلها كلها » وفقاً لأطرها 
المعروفة آنذاك . 

فإلى أي مدى ساعد الحظ الإسكندر على ذلك ؟ 


الحظ : 

المعظ » ذلك اجهول الذي نعزو إليه کل ما لا نعرف سیا ظاهراً له » وإلبه تنسب 
الأمور الي يصعب علينا شرحها ۔وکثیراً ما تكون أحكائنا فيه صادرة تبعاً لفرضیات 
مبهمة » لا واعية > كامنة في أعماقنا » تُفسد علينا استتتاجاتنا » فيبقى الحظ لغْزا درن 
آي تفسير . 

إن اعتاد للرء أن السعد بواكبه » يقري ولا شك من عزعته › ويور لي توجیيه 
انحتیاراته » وده بدشاط حفیث » ويْضاعف ده امام الصعاب »› لا سيمًا إذا تتابعت 
حوادث مواتية م تكن في الحسبان » دهش في توافقها وتذهله ي مزامنتها . 

هذا ما حصل لالإسكندر في حياته وبنوع حاص أيام الفتح . 


حظ الإسکندر : 

راحت لدی عدد كبير من موري العصر افادسي » الذين كتبوا عن الإسکندر › 
" نظرية طالعه "» كرس فلوتارخ ( + ٠-ب.م.‏ ) » بعد ذلك » ذا الموضوع 
کتاباً حاصاً تحت عنوان " سعد الإسکندر أو شكيمته " . وكان قصد ففة من هولاء 
الإقلال من عظمة الفاتح وعزو انتصاراته إلى سعده . 

إننا مع تسليمنا بأن الحظٌ حالف الإسكندر » أكثر من مرة » ولي ظروف دقيقة من 
حياته » كما سبيّن » لا يسعنا إلاً أن نو كد أن الفاتح قارع المستحيل مرارا نشدااً 
للنصر » ويكفينا ذكر حصار مدينة صور » فمن المعروف أن هذه الجزيرة المنيعة 
استطاعت » في القديم » أن تصمد حمس سنوات » أيام شلمنصر › ملك اشور » وثلاث 
عشرة سنة جاه نبوحذ صر البابلي . ما الإسكندر فبعد أن ذاق الأهرال في هذا 
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الحصار» نظراً لصمود الدانعين ومهارتهم وشجاعتهم » مكّن من روصل المحزيرة 
الساحل ء وحاصر الدينة برأ وجرا ونتحها عدرة بعد نضال دام قراية سبعة أشهر . 
وإن من یطالع تفاصیل ریات المحصار › لا یسعه إلا أن یو کد مقتنعاً أنه لر کان غير 
الإسكندر عصانى عَشَر ما عاناه الفاتح › لعف ويعس وفشل ا 
الشرقية ء رد الإسكندر مهارة نادرة على التحديات الخطيرة الي جابهها » ولم ينقذه 
منها سوی حَلّده وثباته وارتاله الخلاق . ولا ننس أن أكبر انتصارين أحرزهما 
الإسكندر لي حياته » ي مع ركتي غوغامل وعلى ضفة نهر الميداسب » قد انتزع فيهمًا 
النصر انتزاعاً » بفضل حرأته وصبره وتنويع أساليبه القتالية . وفلوقارخ نفسه » م 
إشادته بسعد الإسكندر يقول : " كان من الصعب مل الإسكندر على ترك أمر › أياً 
کان » سبق وعقد العزم علی تنفیذہ › لان الحظ کان برضخ حھودہ کما کان یشبشه فی 
تطلعاته ... ولم يكن يحضع أعداءّه بالقوة فحسب » بل كان يُسخر الأمكنة والأزمنة 
لغاياته " . ويضیف في موضع آحر : " كان الإسكندر يعتقد أنه يحضع الحظ بجرأته › 
رالقرة يسالته » وأن الشحاع يحقق ما هو متنع على الرعديد ٠"‏ " . 

إذا سعد من حهة » وعبقرية وحهود وحراءة من جهة أخرى : 

الم يکن من بوادر حُسن طالعه » يوم تسلّم العرش › أن جد بین يديه حيشاً حاهزاً ء 
كال الأول ن زمه قيادة وباسا و تطاما ء ايتحقى ذلك الطاب العجيب ين حير ة: 
العسكرية ومفتاح انتصاراته ؟ 

وکان اعتقادٌ الإسکندر بنجمه یوازي اعتقاده بآ مته » وکان یقینه أن السماء تسانده 
وتحميه » وأنها أ وكلت إليه مهمة لا بد له من تحقيقها . وأنى له أن يرتاب من حماية 
الآمة له وقد أنقذته من اموت احم » في أول معركة له مع الفرس » يوم الغرانيق» 
فبارت ذلك الساعد القاتل في اللحظة الي كاد أن يقضي فيها عليه ؟ 


أخطاء أعدائه : 
وإذا كان تتابع انتصارات الفاتح قد ضاعف إمعانه في حظه » فإك انسطاء أعدائه 
التكررة تدهش نحتى اليوم مورخيه وتحيرهم . 
فکیف ببرر مغلا ¢ تقاعس قادة الفرس عن عرفلة احتياز الفاتح الدردئيل ومقاومة 
هبوطه أرض آسيا يجنوده وخيله وعتاده » وأسطول الفرس كان أكثر من ضعفي 
أسطول الإسكندر » وعليه الفينيقيون والقبارصة » أمهرٌ بحارة العصر القديم E‏ 
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ألمع مدافسي الإسكندر يمنون )«EM×0×(‏ : 
وکیف نشرح ما حدم به الحظ الإسکندر › فيمَّا حرى له من يِمُنون ؟ كان هذا 
القائد الرودسي الكبير في خدمة الفرس » وهو » دون ريب » أعظم رحسل حرب بين 
کل الذين قاوموا الإسكندر » إذ تمرّس بفنون القعال وسل تفوقاً كبيرا في معارك 
كثيرة » واشتهر ما عرف عنه من حراة في التحطيط وبراعة في تعبعة الجيوش . وکان إلى 
حانب ذلك شهماً » يرى في الحرب سباق شرف وبطولة ومنافسة علم رتقنية کک 
عنه أنه عندما كان على بعض أسوار مدينة هاليكرناس محاصرا » يتفقّد أعمال المقاومة » 
كان الإسكندر على أحد المعاقل يوحه شوؤون قذف المدينة . وحدث آن أحد جدود 
منون أحذ يومى إلى الإسكندر »› من أعلى أحد التاريس » موحَهاً ليه ليه السباب والكلام 
الشنيع » فما كان من منون إلا أن توه إلى ابحسدي وصفعه قائلاً له : إني أعطيك 
حعالتك لا لتشعم الإسكندر بل لتقاتله . 
وني احتماع أركان الفرس في زيليا » الذي سبق مع ركة الغرانيق » اقازح ممنون على 
hs E E hs‏ معركة كبيرة » وأن يترا تجاهه 
حطة الأرض الحروقة ‏ رض اقازاځه » ولو اعتمد اسلوبه لكان عرقل تول 
الإسكندر » ولرعا قضى على الحملة كلها » لأننا نعرف » مما ذكره لنا فلوتارح '' » 
E DE‏ 
راحد » إذ کان يأمل نه » حلال هذه الفزة» یكون قد تكن من أرض العدو » حيث 
جد الحيش ما يقوم بأوده . 
ربعد هزية الفرس في الغرانيق » أطلق دارا يد نمنون في شوون الحبهة الشرقية "© « 
فصمم هذا القائد المتفوق ق على نزع البادرة من يد الإسكندر » ونقلِ القعال من آسيا إلى 
أوروبا » واد بعد العدّة لذلك » مدعوما مال الفرسالكثير » وبأسطومم الكبير الذي 
لا بزال مسيطراً على بجر إيجه » وعساندة جيوش إسبارطة في البر »> مُعتمدا على 
ديموستين » عدر الكيدونيين اللدود » ليحرّض اليونان » مستغلاً امتعاضهم من سيطرة 
المكيدرنيين » داعياً إياهم إلى ثورة عامة شاملة » أما الإسكندر فقد اضطر إلى البقاء في 
مديدة غورديون » منتظرا ما سوف تؤول إليه الأحداث » لا يريد الابتعاد أكثر عن 
مكيدونية » إذ قد تضطره الأحداث » إذا ساءت » إلى الدفاع عن مملكته . وبينما كان 
SS‏ 
.عرض مباغت أ به وهو قائم على حصار مدینة میتیلین . 
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وإذا كانت وفاة نمنون حسارة يستحيل على الفرس تعويضها › فان الحظ قد حبا 
الإسكندر ما كان لا يتصور العقل وقوعه › بعدما أوشك أن يرى تبدد أحلامه والقضاء 
على عریض آماله في أول سنة فتوحاته . 


تقاعس مذهل : 

وکیف تعلل تقاعس دارا عن استغلال شعاب بال كیليكيا الصعبة ؟ 

كانت هذه الممرات » وهي المعبر الأوحد آنذاك » أشبة بالسراديب في بعضٍ 
أقسامها » قائمة على جحسور وعرارض من محشب لا تعس لمرور أكثر من أربعة 
أشخاص معا » وكان يكفي قيام بضع عشرات من الحنود يقطعها أو دحرجة الصخحور 
من أعاليها لص أي حيش يحاول اجتيازها . ويخبرنا المورخ " کوانت كورس " *'“ 
أن الإسكندر » بعد تأمّل الشعاب الي احتازها " عحب من سعده أكثرّ من أي يرم 
مضی » واعازف بأنه کان بإمکان بضعة صخور › لو هبط بها › أن تسحقه " . 

وآتى الحظ أيضاً الإسكندر ف عدم استغلال الفرس العائقيْن الكبيرين اللذين وفرتهما 
هم الطبيعة » مَقَطَحَ هري الفرات والدحلة على حسور أقامها على مراكبً صغيرة › 
دونما عائق یذ کر . 


الجازفة الكبرى : 

رأحيرا عرض الإسكندر مُجدداً للموت المؤكد » في مخاطرة اضطر هما وبََعْتٌ به حد 
امرس . وكان ذلك عند الاليين » إبان اقتحام عاصمتهم الواقعة بين نهر السند وأحجد 
روافده : 
كان الفاتح »على رأس فرقته الخاصة › أول من ولج باب المدينة بعد تحطيمه » وكان 
عليه احتلال الحصن الذي لحا العدو إليه » فأمر بنصب السلا » وإذ تأحر الحنود 
بإحضارها » انتزع الإسكندر واحدا من يدي أحدهم ولّبته وصعد عليه . وما کاد یعلو 
السور » مع اثنين فقط من ضباط حرسه الخاص » حتى انطوى السلّم وانكسر » لكثرة 
الكيدونيين الذين أرادوا اللحاق بقائدهم . 

ولا رأى الإسكندر أنه أصبح - ي أعلى السور - هدفاً مدشوداً لوابل النبال فن كل 
صوب» قفز إلى الأرض بين الأعداء » واستل شيفه يصازع وحده الأنداد الذين أحاطرا 
به من کل جانب ... وما کان على الضابطين الحار سين إلا أن يقفرا مله مايه .. 
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رسدد أحد الماليين القريبين من الإسكندر سهماً إلى صدره » احترق الدرع عند الثدي › 
وكان من حسن حقلّه نه ارتطم بإحدى أضلاعه فاستقرّ فيها . وبقي الإسكندر » رغم 
حرحه البالغ » يقاوم إلى أن أغمي عليه لكذرة مانزف من دمه » ولو م يغطّه 
بوسوتاس » أحد الضابطين اللذين -حقاه » برس يحميه » لقضي على الفاتح قبل وصول 
الكيدونيين لنجدة مليكهم > فحُمل فاق الوعي إلى حيمته . 

في غمرة كل هذه الأحداث » وغيرها » حدم الحظ الإسكندر » وكل تعليق عليها 
يعتبر من النوافل » وأقلّ ما يكن القول عن بعضها ما لاحظه موندسكيو حين قال " لو 
حان الحظ الإسكندر مرة واحدة انه إلى الأبد " 


غدائم وكرم : 

هذا الحظ حمل قائداً » ملكا لدولة صغيرة لي أوروبا على أحنحته » فأعانه على قهر 
ملك ملوك فارس » واحتلال بلاد تكبر درلته عشرات المرات » وأحلسه على عرش 
الأكاسرة > ووضع عند أقدامه قداطير من النضة واللحب » ما عدا اب جواهر الغالية 
والتحف المينة الي كدّست ف عواصم مدن فارس وکبریاتها » وإذا أهملنا ما غنمه 
الفاتح » في كل من سرد » وإيسوس ودمشق ومفيس وأربيل وبابل وأقبطنة »واكتفينا 
يإاحصاء كدوز العواصم » لرأينا أن ما حصل عليه في شوشن بلغ أربعين ألف وزنة من 
سبائك الفضة وتسععة آلاف من الذهب »وف بازرغاد ستة آلاف وزنة › ول 
برسيبوليس بلغ رقماً لا يكاد يُصدّق » آي مائة وعشرين ألف وزنة . 

وكان الكرم من طبع الإسكندر » فكيف بسخائه أمام هذه الغنائم ؟ لقد أغدق 
الفاتح على راه وأصدقائه وجنوده الأمرال حتى الإغراق »حتى بلغ البذخ عند بعض 
القوّاد سح الأساطير . يذكر لنا فلوتارخ أن القائد هاغنون حعل مساميرً أحذيته من 
الفضة الخالصة » ونقل ليوناتوس ( 08٤ههه16)‏ من مصر امالا من الرمل الناعم 
لتمارينه الرياضية » ونصب فيلوتاس ( نجل برمينيون ) شبالكً صيا برية غطت عة 
کیلومتزاث . ووصلت بسار هذا الإسراف إلى مكيدونية » فكتبت أولبياس والدة 
لإسكندر إلى ابنها تقول له : " لقد جعلت منهم ملوكاً فاعتدل " . أما الفاتح فقد بقي 
على سجيّته » قريباً من القناعة والرفع » وكان يصف البزخ بأنه نوع من العبودية . 
وعندما رأى » قبل توجّهه إلى السند » أن مال غنائم أفراد عسباكره فاقت حدٌ 
العمل » أمر » عند تحمع ابميوش » أن حرق أمتعكّه الخاصة أولاً ومقتنيات قراده 
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وصحبه » ثم طلب من الود أن يفعلرا كما فعل » فاستكان الجيش ونَقَد الأمر 
بحماسة » لأن الفاتح ساواهم بنفسه . 

وكما أعجب معاصرو الإسكندر بطالغه في انه وبانتصاراقه ن حرو به ٤‏ درا 
عندما حذله الحظ » > قبسل أن يعم الفالغة والفلاثين من عمره › إلا أن بعض المؤرحين 
اللاحقين غبطوا الفاتح » لأن الحظً م يجعل نهايته على غرار ما حصل لنيبعل ويوليوس 
قيصر وابليون » بسل أسعدة » فأماته لي أوج عر و م غلب لي معركة وم يقتل في 
اة بل غار اة مارفا قله رفا بار رة ر ها بإكليل النصر 
وابجد.. 

هذا الحظ الذي يرفع وأيذل › سعد ويميت »› دون معيار أو ضابط » سوف 4خلط 
الأرراق جدداً بعد موت الفاتح » ممارساً لعبته » لاهياً عابثاً » مزدرياً كعاده » وسوف 
يتحاصم قود الإسكددر فيمًا بيهم » وتسم ملكته » ويقاتل الواح منهم الآحر حتى 
اموت » قرابة أربعينَ سنة » ويأمل بعضهم توحيد الإمبراطورية جحددا » وقد فاتّهم أن 
الحظ لا يعيد مسرحيته وأن درلة الإسكندر ذهبت بذهاب عبقريثه . 


عبادة الحظ : 

إن الاعتقاد با لحظ قديم دم حاولة الإنسان فهسم تلبات الزمن » إلا أ معاصري 
الفاتح ومشاهدي الأحداث الي تسارعت على زمن حلفاله › زاد إعانهم به لما رأوا 
من كثرة الطوارئ وتقآبات السعد » فهل من عجب إذا أصبح الحظ موضوع هلعهم 
وبغية تشوقهم لي آن واحد» یخافونه ویترلفون إليه » يعم أمره في العصر املدسيّ 
ريغال في عبادته » فتنحّت له التماثيل وتشاد له المياكل وتنظم له الأعياد والطقوس 
والشعائر ؟ ولقد أصبح تعظيم الحظ من هم مظاهر العصر الملدسي والعصر الروماني 


بعلده , 


رجل الحضارة والتآحي : 

والآن ماذا بقي من فتوحات الإسكندر ؟ بقيت الحضارة الي نشرها في حملعه .٠ا‏ 
الممالك فبادت » والدول الي تبعتها زالت » وتغيّرت الحدود بتعاقب السلالات 
والملوك . 
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حقاً إن أعظمٌ ما حدم به الإسكندر البشرية لا يرحع إلى عبقريقه الحربية » بل إلى 
نرعته الإنسانية وما توج به فتحّه » من جهتي الحضارة والتقارب بين البشر . 
فمن الوجهة الحضارية جعل مله العسكرية وسيلة لدشر الحضارة اليونانية » لأنه 
فهم أن أهمية الفتوحات لا قاس .عدى اكتساب الأراضي » بل ما يحمل إليها من 
بذور حضارةٍ وعدن .. 
Uf‏ إأظلاهرة 8 فتبدت بأروع صورة ها عندما أقدم الإسكندر على تلك ° 
المبارة في اجهول » مُعْرضاً عن قناعات أستاذه أرسطو ومفكري عصره أن كل مَنْ 
ليس يونانياً ُد بربرياً ووحب استعباده » فأضحى بعمله هذا في طليعة من نادی 
بالتآحي والتعاون بين أحناس البشر » وهذا ما سثلم به في الفصول التالية . 
الحواشي : 
١‏ - يقول ولكن " إن ضعف التقليد الذي وصل إلينا لا يجيز لها الاعتقاد أن أهداف 
الإسکندر کانت » عندما وطی أرض العدو تشمل آسیا كلها " . 
V. WILKEN , ALEXANDRE LE GRAND , PAYOT ,P. 90).‏ ( 
أما راه فيظن أن الإسكندر " كان منذ الساعة الأولى › وإن م يفض إلى صحبه أو 
E E SN DL‏ 
الفرس " . ريضيف a‏ 
يتوافق مع كيريائه المطلقة ولا مع زخم طبعه ولا مع ما نعرف من تاريخه " 
(GEDE ASD E Ad AS‏ 
ويقول ليون هومو : " إن الأمر الأكغر احتمالاً هر أن الإسكندر نفسه م يكن. 
بی ا ب و ا ر ر 
انه لم يطل به الأمر حتى أصبح بعيد الحمّة والمدى " 
L. HOMO , Alexandre le grand , Fayard ,p. 127 ) .‏ ( 
ويساندنا في هذا الرأي الأحير كلوشه إذ يقول : " إن الإسكندر الذي م يكن يفكر 
ی ربیع ۳۳٣‏ إلا بابعاد حيوش الملك الأكبر ( الفرس ) عن تراقيا والمضايق » يعلن عزمه 
بصراحة » في آحر سنة ۳۳۳ » انه بحتفظ بالمقاطعات الي اكتسحها وانه ملك آسسيا 
کلها مکان دارا الذي کسره مرتین ". ` 
(P. CLOCHÉ , Alexandre le grand „, Neuchatel, p. 52 ) .‏ 
PLUTARQUE , Vies .. Alex ., § 18 Budé , p. 51 . ۲‏ 
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ARRIANO , Storia di Alessandro , Il, 3 Tr Bellani. p. 115.‏ 
ARRIANO , ibid ., I, 15. ۳‏ 
٤‏ - نحتفظ ببعض التفاصيل المتعلقة بحجة الإسكندر إلى معبد سيوه حتى كلامنا عن 
قضية تأليه الإسكندر . 
PLUTARQUE , ibid .,. 28, 5 avec les notes de la p. 65 de 1’ édition‏ 
Budêé .‏ 
ه - هناك بعض الفوارق بين المورٌحين فلوتارخ وآریان ودیودور وغیرهم حول زمن 
السفارتين الثانية والثالة ومكانهما » والعروض المقدمة . إننا نتبع آريان على العموم » 
أما فلوتارخ فلم يذ كر سوى سفارة واحدة » وقد أكد ( راده ) السفارات الفلاثة في 
کتابه عن الإسكندر الذي ذکر سابقاً » ص . ۷۳ - ٩۱‏ ونحن على رأیه . 
DIODORE , Bibliothèque historique „, X VIL , 54 . ۹‏ 
۷ - نما حفظه الإسكندر » عن أستاذه أرسطو » أنه بمكن رؤية البحر الشرقي الكبير 
( الحيط المادي ) من جبال اند و كرش › إذ كان يعتقد أن أراضي.البنجاب تنتهي 
بصحراء حتى ذلك البحر .ولا علم الفاح من فيغيلاس » أحد ملوك منطقىة السند 
بوجود نهر كبير وراء الصحراء » يدعى الغانج » اراد الوصول إليه » إلا أ ابميش 
اللكيدوني رفض مواصلة الفتح . 
WILKEN , op „. cit ., p . 190 , et CLOCHÉ , OP ,. CIT ., p. 160 eq.‏ 
PLUTARQUE , op . cit ., § 26 et 58,2. -۸‏ 
٩‏ - كان أسطول الإسكندر لايتجاوز ٠٠١‏ قطعة بحرية › يقودها يونانيون يرتاب 
الفاتح بولائهم › ہینما بلغ عدد سفن الاسطول الفارسي ٠‏ سفينة يقودها الفينيقيول 
والقبارصة الذي تحتم عليهم مصلحتهم البقاء مع الفرس لمقاومة منافسة اليونان 


. التجارية هم‎ 
` ARRIANO ; op . cit .,12,9. “۱۰ 
PLUTARQUE , op . cit S 15. - ١۱ 
R. PEYRFITTE , Les Conquêtes d’ Alexandre , Aibin Michel , 
1979 , p. 75. 
ARRIANO , op .cit., H, LT. ~۳ 
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۳ - يكر الؤرّخ ( بام ) أنه لا تزال حتى اليوم قر الصخحور »› في مواضع دعم 
عوارض الجحسور » بادية للعيان » في بعض شعاب لمر القديم . 
(P. BAMM, Alexandre le grand , p. 152.‏ 


QUINTE - CURCE , Histoires , I , Budé , p . 14. =€ 
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الفصل اللخامس : 
نشر الحضارة اليونانية في دولة عالمية 


لا نعرف في التاريخ فانحا أحاط نفسه برجال الفكر والعلم مفلا فعل الإسكندر » 
وسوف يتشبه به بعد اکثر من ألفي سنة نابليون بونابرت في حملته على مصر "“ . 


فلاسفة ومؤرخون وشعراء : 

من الفلاسفة الذين رافقوا الإسكندر نذكر " اناكسارك " ”" وتلميذه " بيرون " 
وكان الأول تلميذ " دموقريط " المعروف » أما الثاني فاشتهر موسساً للمدرسة الريية 
المطلقة » ولا يُستبعد أن يكون شد تأثر » لي موضسوع السكينة ( #نجوواة ) في 
مذهبه » بحكماء الحدد " . ثم الفيلسوف الورّخ أونيزيكريت الذي دهش ۔ باعتباره 
تلميذا لديو حين الكلي - طا رآه من تشابه بين من يعرَفون بفقراء الهسد وزملائه الذين 
ت ركهم لي بلاد اليونان » وهو الذي رافق " نيارك " أمير أسطول الإسكندر في رحلتقه: 
الاستكشافية من مصب نهر السند إلى مصبّات الدجلة والفرات » فأإرمه بعدحهياته . 

ورافق الإسكندر بصفة مۇرخ رمي للحملة " كاليستين " » وهو نسيب أرسسطو› 
و كان قد ساعد الستاحيري لي تقميش نص الإلياذة الي أهديت إلى الإسكندر » وهر 
الذي أصبح فيما بعد من أقوى معارضي الفاتح لي تمشرقة » ما سيودي بيات . 

وكان مع الإسكندر رهط من الأطباء -لخدمة اخيش » إلا أنه اصطحب للسهر على 
صحته وصحة رجحال حاشیته وقواده › أربعة آحرین نذ کر منهم " فیلییس " من 
أركانيا » الذي أنقذ حياة الفاتح من مى كادت تقضي عليه في طرسوس عقب 
استحمامه وهو مبلل بالعرق في نهر الكيدنوس المابطة مياهه الباردة من الجبال » كما 
مر بنا . 

وکان بين الشعراء " جين " من ارغوس › وهو شاعر ملحمي كير الفكلف » مغال 

في الإطراء » به الإسكندر لتزلفه الرائد . 


Yo 


علماء ومهددسون : 
واص طحب الفاتح في الحملة كوكبة من المهندسين وعلماء الأرض نذكر منهم : 
"غورغوس " E O e a‏ 

البلاد امفتوحة » وكلف " ٻيتون "و" دیوحنیت O SG‏ 
وحملها » مع الراحل » على الخارطات ” . وندكر من ابحغرافيين " أرحياس " ن 
ببلاً و " أندروستين " من جزيرة طاسوس » وهما ضابطان في الجيش » و " أرخلارس ' 
الذي احتاره لحمع المعلومات الطبيعية عن البلاد المفتوحة مع ذكر أنهرها ومناحها 
رمواردها ووصف المدن مع هياكلها وعادات أهلها . 

ومن أشهر رجال الحماعة الي نحن بصددها " أريستوبول " من كاساندريا . فقد 
کان مهندسا مدنياً ومورَّححاً وعضواً في ديوان الإسكندر » وهو الذي أوكل إليه الفاتح 
> عند زيارة فبر فرروش في مدينة بازارغاد » حمل التقدمة الملكية إلى القبر وترميم 
الضريح وآزيينه وقد وضع تارهقاً للحملة غبيً بالعلومات ابلغراية والعلمية وال كاله 
اعتمدها المورّخ الفقة " أريان " . 

ولا بد من الإضافة إلى من سبق من المهندسين " ديعازيوس " و " دياد " اللذين كانا 
متحصصين في صنع الالات الحربية » وقد برزا في حصار صور وغزة » وأقاما الجسور 
لعبرر هري الفرات » قرب طبساق ( الطبقة ؟ ) » ودجحلة » قرب نينوى »وعملا كيرا 
ني نصب البحائيق لدكٌ الحصون وضرب التبلاع الشاهقة لي إيران الشرقية . 


e 
ضم الإسكندر إلى هذه الجحماعة » عندما كان في السند»› مهندسين لي صناعة‎ 
اسن » أنى بهم من ساحل فينيقيا وقبرص ومصر »› وهم الذين أنشأوا قرابة لني‎ 

مركب ٠‏ بوط الحيش نهر الأندوس » وأعدّوا سفن رحلة أمير البحر " نيارك " من 
مصب هذا النهر إلى آحر الخليج العربي . 

رفي آعر سني ملكه أمر أن صلع أحزاء بعض السفن في ترسانات فينيقية ونحسل 
أحزاؤها برا إلى بابل حيث تحمع وجهز للحملة البخرية العتيدة . 

م 
رادي " سْرَّات " في مقاطعة غندارة » عن مديدة " ارا " الي ذكر مورّحو الإسكندر 
أنه حاصرها وفتحها بسرعة فالقة . والأمر الذي يشير إعجابنا وتساؤلنا هو : 
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كيف استطاع المكيدونيون » عبر تلك المسالك الصعبة والرتفعات الموحشة »› 
وي أعالي ابحبال الشاهقة » صنع آلات الحصار ونقلها ونصبها لدك مغل هذه المعاقل 
المنيعة ؟ 

وقد لاحظ المورخ " ولكن "" » بعسد دراسة مستفيضة للطريسق 
الي سلكها الإسكندر لي فتوحانه » أنه كان » ولا شك » عند جفراسي 
الجيش ومساحيه » كتاب امحطات أو المراحل للجغرالي اليوناني " إيريدور مسن 
شار کس "» وأن الإسکندر قد تبع طريق البريد الفارسية كما وصفها الجغرافي 
المذكور » من أقبطنه ( همذان ) إلى كندهار » ولم يتحرف عنها إلا عند واحة مرو 
للتمويه » وعلى أمل مباغتة دارا عندما كان يلاحقه » مقدرا أن عاهل الفرس قد يكون 
توقف فيها , 

ولم يقتصر اهعمام الإسكندر على شوون الأرض » بل تعداها إلى النبات والحيران . 
فقد عهد إلى العشابين وعلماء الحيوان الذين رافقوه » بالبحث عن كل جديد » وإرسال 
عينات من كل طريف لأستاذه أرسطر لإكمال بوه الطبيعية » واحتار.بعض المحيوانات 
المتميزة وأمر بإرساطما إلى مكيدونية لتحسين الأنسال . 


فلك وعرافة : 

وكان في صحب الإسكندر فلكيرن انضمروا إلى الحملة على أل اكتشاف جوم 
حديدة وتحسين حارطاتهم الفلكية » وعدد من العرّافين أشهرهم " أريستاندر " الذي 
حدم لي عهد والد الفاتح » وكان الإسکندر ی ركن إليه أكٹر من زملائه » إذ كان 
حاذقاً ي التحريج » ماهر في الاستدباط والتأريل » بارعا في استكشاف المستقيل 
وتفسير الأحلام وجلاء الغيب › وهو الذي سوف بمدحه " أرتيميدور " من أفسس "© 
في القرن الشاني بعد المسيح » أي بعد زمن الإسكندر بخمسة فرون » ويعزو إليه 
تفسير معنى الستير ”“ ( ٠‏ را8 ) الذي رآه الفاتح في الحلم إبان حاصرة 
مدینة صور . وکان شرح " أريستاندر " استنباطاً طريقاً لا بخلو من النباهة والاحتيال » 
إذ أنه قسم لفظة " ساتيروس " اليونانية إلى حزأيسن فقال لالإسكندر : " سا" 
" تيروس "» أي لك صرر » فبدد ذلك فلق الإسكندر وشدد عرعة الجيش وأمله 
باحتلال المديدة .. 
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الفدون : 

وضم الإسكندر إلى الحملة " بيرغوتيل " الصائغ والنقاش الشهير » وأو كل إليه نقش 
العملة البرونزية والفضية المعدّة للسكه » لصرف جعالات الجدد ونفقات الجيش 
رالبلاط » وأمره ببذل الحهد الكبير لي تزويق القطع الذهبية وتدويعها لتكون لائقة بعظمة 
الدولة . كما أنه استدعى أثناء الفتح النحّات " ليزيب " والمصور " أبيل "» وحصر في 
هولاء الفلاثة دون غيرهم حق تمثيله في النقوش والتمائيل والصور . 

وأوعز الفاتح إلى " تيسالوس " ء الممثل الكورنئي الكبير » أن يكون على استعداد 
موافاته مع فرقته التمثيلية إلى أمكنة إشتاء ابلحيش ومراكز استراحاته الطويلة » للازفيه عن 
المحنود والإتاحة لسكان البلاد المفثوحة مشاهدة ما حقق المسرح اليوناني من روائع في 
هذا الضمار . ولي الحفلة الكيرى الي أقامها في صور ”““ » غب عودته من مصر وقبل 
توغلّه نی قلب آسیا » مثل " تیسالوس " مام الإسکندر فال إعجابه فکافاه بإکليل من 
ذهب وضعه بيده على رأسه »و كان بين الحضور ملك سلامين ( قيرص ) مع فرقة 
تمثيلية رافقته من الحزيرة . . 

كل هولاء »وغيرهم كر ل نذكرهم حوفاً من اللل » واكبوا الإاسكندر وعملوا في 
شتی جالات احتصاصهم . وکان الفاتح يحب الاحتماع سن حين إلى آحر بالفلاسفة 
رالعلماء يتحدث إليهم باحئاً بعض المواضيع معهم » كما كان يطلع على مرات تاليفهم 
رما جمعوه من معلومات حديدة » باسطاً أمامهم ما کان يريد معرفته وتحقيقه في البلاد 
المفتوحة . ۰ 

ونقل هولاع » بعد موت الإسكندر » إلى بلاد اليرنان وحالياتها » كل ما كانوا 
توصلوا إلى معرفته عن الشرقيْن » الأدنى والأوسط » فاغتنى العلم لي شقى فروعه . وإذا. 
كانت كثر مولّفات مرافقي الإسكندر ل تصل إلبنا ء فقد أفاد منها الرعيل الذي 
تلاهم » فامتزحت ل تصانيفهم »وعملت على إغاء الزاث العلمي الإنساني » فكانت 
من الخمائر الفعالة الي غذت الزحم العلمي الذي امتاز به العصر الملنسي . 


الخمائر الحضارية : 
ا مڌ لکل باحث ف آي موضوع علق بالاسکندر من اکر وما أن حياة 
الفاتح » وبالتالي النظم والمنجزات الي حققها » قد برت بارا دون پلوغ تمامها.» إذ تر 


VA 


الفاتح قبل أن يعم الثالثة والثلائين من عمره » نما أضفى على كل ما أتى به مسسحة مسن 
الاحتبار الوقت والعمل الناقص . 

على أن عبقرية الإسكندر وفدرته المبدعة الخارقة جعلتا أكثر ما قام به أشبه .معام 
وإيحاءات مستقيلية سارت على هداها دول وجماعات ورحالات » تقلّدها وتحاكيها» 
فجودت بعضها وآكملت البعض الآحر » وهذا ما يجي لنا القأكيد أن فكر الإسكندر 
هيمن على كل العصر ملسي . أما في القرون القالية فنراه يزيد أو ينقص بحسب 
الأمكنة » على أن تأثيره لا يزال باقياً وفاعلاً إلى اليوم ... 

وإذا كانت وحدة إمبراطورية الإاسکندر قد زالت .موته وحرى تقسيمها بين شواده» 
ران كانت متلكاته قد تقلصت على زمن خلفاته » فإ الخمائر الحضارية الي بنها في 
امالك المفتوحة بقيت » فأمضت حقبة حضانة قصيرة أو طويلة تبعاً لقابلية تربة كل 
منطقة » بانتظار توفر الظروف المواتية لبروز نتائحها . وكان من الطبيعي أن تتأخحر 
النتائج الحضار ية » وليدة الاحتمار البطيء » عن الظاهرات السياسية . 


" عالمية " الإسكندر : 
من أهم ما حاول الإسكندر تحقيقه في دولته الناشعة » عدا نشر الحضارة اليونانية › 
فكرة " العالمية " الشاملة والمزج بين شعوب الإمبراطورية . 
قال " رینه غروسه " : " إن الإسکندر كان أول رحل دولة فكر تفكيراً عالياً " . 
والغريب أن هذا المنحى الذي سار عليه الفا تح کان على نقیض مع ما اذه عن استاذه 
أرسطو الذي » ران كان حبار الفكر العالي » إلا أنه بقي متقوتعاً في أطر المديدة - 
الدولة الضيقة . وكان اتحاه الإسكندر معارضاً أيضاً بعالميعه كل ما ألفاه لدى 
" إيزوقراط " الذي كانت حطاباته أشبه بصحف اليوم لذيوعها وانتشارها » كما برز 
تفكيره مخالفاً لكل ما اطّلع عليه لدى أعلام الأدب اليرناني وما تلقّنه كمسلمات لي 
حيطه » وكلها كانت على وتيرة واحدة » من أن اليوناني متفوّق بالطبيعة » وان غير 
اليوناني هو بربري فطرةٌ » قد أعدّته الطبيعة ليكون مسودً . والسوال الذي يطرح ذاته 
علينا هو كيف تكونت عبد الإسكندر هذه النرعة العالمية ''“ التي أرسى عليها دعائم 
ملكه وكان هما تلك الانعكاسات الحاسمة على الفكر البشري ؟ نعتقد أنه بمكننا رد الأمر 
إلى عة أسباب منها الدينية » وهي الأهم بنظرنا » والمزاجية رغيرها واقعية عملية . ٠‏ 


۷۹ 


تأثبر والدته : 

إن المقومات الدينية " العا مية " لالإسكندر »› توفرت له قبل ولادته وبعدهاعير 
تصورات أمه أولبياس "'“ وتخيلاتها : أحبرت هذه أنه في الليلة الي سبقت زفافها 
رأت صاعقة وسط رعود تسقط على أحشائها وتنتشر في كل مكان . هذا في حقل 
التحرصات » أما الفابت نهو أنها أحاطت طفولة الإسكندر بغرائب الأساطير وغذّت 
تقواه بکل ما کان يعنٌ على باهما من رؤى وأحلام وتطلعات مستقبلية »› ودربعه على 
ممارسات طقوس وساوسها الدينية » وحعلت هذه العبادات تمتزج بدمه وتبلغ حد 
العصرّف عنده » كما عوّدته الاهتمام بخرافات الآلمة والنزوع إلى التفاؤل أو التطير أمام 
توافه الأحداث » وقد رافقه ذلك بقية أيام حياته » فأصبح يستلهمه في كل ما يفكر 
يعمل "'“ . 


البرات اليثولوجية : 

ونما عرز هذه النزعة عند الفاتح اعتقاده الراسخ أن سلالته ترحع إلى الأبطال 
وأنصاف الآمة لتبلغ به إلى " رفس " سيد آلمة الأولب › وانه » كما أئيط " بأخيل " 
بطل الإلياذة » حد والدته » أن يوفر النصر الأحيليين في حرب طروادة » عُهد إلى 
" هرقول " » حد والده » أن يطهّر الدنيا من آفاتها ويدشر العمدَن ويقيم دولة قشمل 
العام كله » وحتى المند البعيدة م تكن غريبة عن الميتولوجية اليونانية > ف "هرقول " 
عبر القارات ورل ال تقار امد ريال SIE E‏ " برومیته " ن 
قيوده » إقرارأ بفضله وعميم إحسانه إلى البشر » و" ديونيسيوس " ( " باحوس " 
الرومان ) » إله السكر وأعز الآلهة لدى المكيدونيين » أعطى سكان المند الشرائم 
وعلّمهم الزراعة وصنع الخمرة من عصير الكرمة . 

وکان " لأريستاندر " عراف البلاط المي على زمن للك فيليينس الذي سرف 
لازم الإسكندر في لته » الأثر الحاسم في تقوية إعانه » أي أن عليه القيام عا عهدت 
السماء إليه ما يثوافق وججد سلالته وشرف أرومته وأحلام والدته . 

ينبغي أن لا نستخحف بهذه الروايات » لأ الاعتقادات » إن كانت نابعة عن سريرة 
صادقة » أو باطلة » تأتي بالمفعول نفسه » وعلينا أن نتذكر أن هذه الأساطير كانت 
أعظم مدعاة للفخحر عند الإغريق » فكم خحلقت من منازعات وأشعلت من حروب »› 
وسوف تبقى على نمر العصور أرسخ ذعامة للمطالبة بالحقوق وأقوى سند في 
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المفاوضات عند إبرام العهود . هذه القصص الميثولوحية أحصبت غيّلة الإسکندر فزادت 
جموحها وکانت له متکا للترو ع إلى الطلق فی کل ما اغى شقيقه. 


تفوى الإسكندر : 

كان الفاتح كثير التديّن ”"'“ يتقرّب كل يسوم إلى الآهة بالطقوس والقرابين » ولا 
يعقد العزم على أمر مهم دون أن يشفعه بالتقادم . 

أ يشحص » قبل أن يذهب إلى الفتح » إلى عرافة دف مستطلعاً مستقبل حملعه ؟ 
وما کادت هذه تقول له : " يا بن إنك لا تقارم " (“'“ حتى اتخذ قوطها شعاراً له 
واعتبره حثابة حرز وتيمة › فلم يذق مرارة الانكسار مرة واحدة في حروبه .ويوم قطع 
بضربة سيف واحدة عقدة " غورديون " ألم يضمن لنفسه ملك آسيا » وقد تحقق له 
ذلك ؟ وعندما ماه کبیر کهان معبد " سیوه " بابن " زفس - أمون "» | م ينتدبه » 
ا ا 
" مردوك " » عظيم آلتها » لا تورل إليه أقطار الأرض الأربعة ؟ وساعة وقف أمام جثة 
دارا !م يكن " آهورامزدا " إله الفرس قد أقرّه وارثاً شرعياً للك ملوك فارس » ونائاً له 
على الأرض ليسوس المسكونة كما يسوس الإله عوا لم السماء ؟ وهل من عجحب » بعد 
أن سنمته الآلحة إلى قمة اجد » ا أصبح يرى الشعوب والأحناس وساثر البشر 
سواسية » لا فارق أو ميزة لأمة على أحرى بين يديه ؟ ولقد غدت بناظره تلك الحروب 
المستمرة الي أحهدت اليونان واستنزفت دماء أبنائها على مر السنين لكسب بقعة 
صغيرة من أرض ضيقة » أشبه " بحروب ابحرذان " » كما نعتها .... 

حقا انه لا حكن فهم عالية الإسكندر وفتحه الخاطف والمدهش دون الأحذ بالحسبان 
ذلك التوتر الديي الذي لازمه وجعله يعتقد أن رسالة سماوية قد أنيطت به » وأ الجد 
كل ابد قائم على تحقيقها » وأنٌ عليه جمع قارتي أوروبا وآسيا تحت إمرته في حكم 
واحد » لأن وحود مسين » كما قال » بحل بنظام العام برمته ... 


واقعية الإسكندر : 

إن الفارق بين اليونان والبرابرة طمسه ما رآه الإسكندر بأم العين من رقي لي فينيقيا › 
وعظمة وعلم لي مصر بوثقافة وأبهة ي بابل وغنى لطاع ي فارس »> كل ذلك جال 
الإسكندر يوقن أن إمبراطورية دارا » وقد حشعت له » ستكون معينا لا ينضب 
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بكدوزها ورحالما » وحير عون وسند له فيما بخططه لبسط سيادته على الشطر الغربي 
من المسكولة . 
الحواشي : 
RAUX ( F- CHARLES ) , Bonaparte , gouverneur d Ëgypte : — \‏ 
Plon.‏ , 
PROD’ HOMME ( J. - G ) „, Napoléon : léttres „, discours ,‏ - 
Proclamations , ordres etc ... Mercure de France, 1938, pp. 138 -‏ 
151 
مع ملاحظة أن نابليون ذكر جنوده » لي النداء الرسمي الذي وهه إليهم من على 
ظهر سفيدة القيادة " الشرق " قوله : " إن الإسكندرية الي بناها الإسكندر ستكون أول 
مدينة يحون فيها . ولي القاهرة اقتدى نابليون بالإسكندر ما كان أحراه هذا من عرض 
عسکري ومباریات في مفیس . 
وعن نشاط نابليرن العلمي »› انظر نص القرار الرسمي »› بتاریخ ۲۲ آب عام 
۸ » بإنشاء ايحمع العلمي المصري في القاهرة › عند 
LACROKX ( DÉSIRÊ ) „, Bonaparte en Egypte „, Garnier , 1899 , pp‏ 
.162868 . 
کان" اناكضارك" عدرا لتر دا للك قرفن فی کریون "وال ان هدا مکی 
من الفيلسوف بعد موت الإسكندر وأهلكه هَرْساً في حرن . ويذكر " فلوتارخ " أن 
" أناكسارك " حفف أل الإسكندر بعد تله " كليتوس " ( حاله في الرضاعة ) » ولكنه 
عزز غروره وشجعه بعمله هذا على عخالفة الشرائع . 
DIOGENE DE LAÊËRCE , I, 9, p. 191. ۳‏ 
؛ - لاحظ " برتيلو " أن قياسات المسّاحين الي أحذت للطُرق الي م تصلل إليها 
حيوش الإسكندر » أي تلك الي مسحت على زمن " سلوقس " املك » كانت غير 
دقيقة . 
BERTHELOT (A): L’ Asie Ancienne ... d après Ptolomée , Payot‏ 
p. 181.‏ 
ARRIANO , Storia di Alessandro , VI, 2. ¬ o‏ 
WILKEN , Alexandre le grand , Payot, p. 164. ¬‏ 
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ARTEMIDORE , La clef des songes , Vrin „ p . 44 ~ Y 
من المعسروف أن " الستير " حيوان حرافي نصفُه الأعلى على شكل إنسان‎ - ۸ 
. ونصفه الثاني على شكل ماعز‎ 
PLUTARQUE . Vies .;. Alex § 29. ۹ 
يعتقد ” ماير ” أن النرعة العالمية تفتقت للإسكندر في مصر‎ - ٠١ 
MEYER . Panorama de 1 ‘bistoire universelle .Payot , p . 12 . 
PLUTARQUE , op . cit ., § 2. - ١ 
›» ليس من المستغرب أن يكون الإسكندر › وهو ابن القرن الرابع قبل المسيح‎ - ١ 
على ما وصفنا » إذا تذكرنا أن أكثر الناس » حتى بين الغقفين ثقافة عالية » كانوا على‎ 
مغل هذه الأمور » إلى ما بعد القرن السادس عشر » عصر النهضة » إذ يقول أحد‎ 
أعلامهم : " إن العالّم ملوء بقوى حفية تحيط بنا وتوثر فينا ... وان الأرواح تحاصرنا‎ 
: من کل جانب وقفطط مصیرنا " . راحع‎ 
FEBVRE ( Lucien ) , Le probléme de 1‘ineroyanee au XVI s ., Albin 
Michel p. 478 + la note , et les pages 479, 481 , 487. 
) من مظاهر تقواه أنه لي مرضه الأحير الذي م يدم سوى عشرة أيام‎ - ۴۳ 
ينقطع » في الأيام الستة الأرلى » عن التقادم العتادة » وكان يحمل على فة إلى الميكل‎ 
لیمارس تعبداته ر و ا ر ر ا ی‎ 
PLUTARQUE , op . cit ., § 76 اليكل‎ 
: فد يروق القارئ معرفة الظروف واللاہسات الي سببت فول العرافة للفاتح‎ - ٤ 
كان يوم وصول الإسكندر إلى هيكل " أبولون " في " دف " بوم شرم لا يحل فيه‎ 
التنبو وار اتح لی راا رغم اتر لوار ال اه دی کاد د دای‎ 
إل الهيكل » تّمت منه قائلة له " يا بي » إنىك لا تقاوم ' '. وما إن مع الإسكندر‎ 
كلام العرّافة حتى ت ركها وشأنها » معتيراً أنه حصل على مبتغاه »و لم يعد بحاحة إلى‎ 
. PLUTARQUE , op . ci. § 14, 6. . نبوءِة ألحرى‎ 
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الفصل السادس : 


المزج في الإدارة والنقد وتأسيس المدن 


الإدارة : 

كان الإسكندر » بعد كل مرحلة من فتوحاته » ينظم ما اكتسب من أرض » مراعياً 
مقتضيات الحرب ودواعي الفطنة والحذر وضمان تأمين حطوط مدده ومواصلاته . ومن 
الملاحظ أنه أبقى » بوحه عام " » على التقاسيم الإدارية الفارسية » وكأني 
بالإسكندر » وقد شعر بعد انتصاره الباهر في معركة " غوغامل " ودحوله مدينة بابل ء 
آن بلاد فارس قد اصبحت ف قبضته » فعین لأول مرة مرزبانین فارسیین على " بابل " 
و " شوشن " » حاولا حطب ود الغلوبين للمزج والتوحيد اللذين قد يكون أحذ يتطلع 
إليهما منذ ذلك الوقت كاي حل تمل . 

من المرازبة الاثني عشر الذي عينهم الإسكندر بين سني ۳۳۱ و ۳۲۷ » لا مد 
سوى مكيدوني واحد » أمّا البقية فكانوا من الفرس › غير أنه راعى الحيطة » إذ كان 
يعلم دون شك كم نزع مرازبة الفرس » في أواحر حقبات ملوك فارس » إلى الشورة 
والاستقلال ؛ لذا فلص مسووليتهم المالية فأضحت سلطهم شبه إدارية › وأقام إلى 
حانب کل مسوول مدني فائداً مکیدوناً إلیه وحده ترجع امور امیش وعلیه یقع کامل 
التبعة جاه الفاتح . وبكلمة أحرى بمكننا القول : إنه عمل عدد اللزوم على الفصل بين 
الإدارات المدنية والمالية والعسكرية . 

وكان على رأس هذا الحرم الإداري » إلى حاثب الإسكندر » كوكبة قليلة العدد 
واسعة الدشاط تعاونه على تصريف شورن الدولة والفتح . وأهم من ذكر بينهم سبعة 
يولفون " بجلس مشورة اللك " » منهم " هيفستيون " الذي كان يقوم عهام الوزير 
الأكبر » و" ومين " حاظ الأحتام » وهو يوناني قد أنيطت به شوون رئاسة الديوان 
اللكى . 
E‏ الاستيعاب والنفوذ بسهولة إلى عمق أدق 
الشاكل والأمور › وما عرف عنه من " الارنجال الموقق "» وهو صفنة اماز بها بين 
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مظاهر عبقريته امتعددة اجوانب » جعله يحتفظ لنفسه طوال فازة ملكه بعمل جبار لو 
رع على حفنة من الإداريين المحمرسين لأرهقهم وأعجزهم . 
رکان من عادته أن محض معاونيه ثقته » إلا أنه كان متشدداً بُصرٌ على الإتقان في 
التنفيذ ويقتص بصرامة من المذنبين والعابشين والمهملين › » كما فعل بعد رجحوعه من حملة 
المد عندما قام بعملية تطهير واسعة لي الإدارة فأعدم التآمرين على ملطلته وعافب 
سارقي أموال الخزينة ومنتهكي حرمة المياكل والقبور )¢ > وكان بين المذنبين للائة 
من القواد الكيدونيين ومرزبان فارسي » فأعدمّ القوّاد وشنق الفارسي . 


تعد الأساليب : 

إل من بعتم ما استنبط الإسكندر ونع من أساليب في الإدارة المدئية لا بد له من ان 
يعحب من مرونة الفاتح في تكييف الحلول المطابقة للواقع »> من جمع السلطات في يا 
واحدة » كما فعل في فريجيا ء إلى فصلها » كما عمل في ليديا » أو تقليصها » عنديا 
عيّن ولاة بلديين في مصر ومرازبة فرس في إيران ؛ ومن مناصرة الدبموقراطية في مدن 
ساحل إيجه إلى دعم حكم " الراجا " الفردي »› في مقاطعات مالي السند الكبيرة ء 
مراعياً في كل ذلك أبراب اليقظة وواقع المرب القائمة ومتطلبات الأمن » ومبّديا ا تفهماً 
محا لحفظ شرائع كل أمة وتقاليدها » واحازاما لآلمتها وللمعتقدات الموروثة . 

وغب رحوع الفاتح من المد » نراه يعيد النظر في تعيين بعض مرازبة الفرس › 
فيقلص عددهم لا مى إليه عن بعضهم من تقاعس في خحدمته أو مناصرة TT‏ 
حكمه » بلغت » عند قَلة منهم » العصيان أو الخيانة » كمافعل " أرشام " 
" ساتيبرّزان " . كل هذه الاعتبارات وغيرها جعلت الإسكندر يقلل عدد المرازبة ا 
حتى غدا لا يعدو الفلائة عند وفاته . 


المالية والنقد : 

نظّم الفاتح مصلحة المباية فأنشاً إدارات مالية إقليمية وإدارة عامة مركزية » ونصل 
بين آموال الفيء ونفقات اميش وإدارة الحباية » واحتار الإسكندر همذان مرکرا 
للحرن والالتقاء وترابط التموين والتوزيع في الشرق الأوسط »› ونقل إليها كنرز 
العواصم الي بلغت حسب تقدير المورّحين الفقة قرابة ٠۸١‏ ألف وزنة . ونما ورد في 
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هذا الصدد أن حَمْل الكنرز والتحف الشمينة من العراصم إلى همذان قد احقاج إلى 
عشرين الفا من البغال وثلاثة آلاف جل ٠"‏ . 

رحول الفاتح قسماً كبيرأ من سبائك الفضة والذهب التي كانت مكدسة لي حزائن 
مارك الفرين إل خرن لكا فارسا ل ةة 2 ف وذهباً » على الإمبراطورية 
كلها من أقصاها إلى أقصاها ““ء معتمدا عيار أثينة . وي مدينة طرسوس ضرب اول 
لةه ۾ جاصلا ليها متوزة شرقرل » متكا به ملا جلد الأسد » دلالة على 
سلالته E N E E E‏ 
الإسکندر بقرنيٰ آمون (* » على ذکری حچ* الكيدوني إلى هيكل ” سیو ” » وتبعه 

في ذلك ” بطلیموس ”» مثلاً رأس لفاح ايح الل ب رار إلى استيلاء الإسكندر 
على السند وعلى اتحاده الروحي ب ” ديونيسيوس ” المتدي "“ . 

وانتشرت عملة الإسكندر › ولا سيّمَّا قطعة ” الدرا مات ”» انتشارا واسعاً في كل 
الأسواق العالمية » وأصبحت أكثر هذه السكوكات نماذج قلدت في العصر اللنسيّ 
وبعده . 

وانتقل الإعجاب والتغظيم اللذان رافقا ذكرى الإسكندر عبر العصور إلى نقوده » 
فجعل الإمبراطور الروماني ” كركلا ”( + ۲٠۷‏ ب.م. ) صورة المكيدوني على بعض 
مسكوكاته . وبعد أكثر من سبعة ثرون من موت الفاتح » نرى القديس يوحنا » الفم 
الذهب ( + ٤1١‏ م ) » يشجب في عظة له شغف أهل إنطاكية مجحمل "عملة" 
الإسكندر وتعظيمها باعتبارها تمائم حامية نافعة . 


نقص في المستددات : 

ا ا ا ر ا 
دولة الإسكندر وحرحها » ولا عجب إذا تذكرنا أن الشق الأول من فتوحاته في الشرق 
قد انتهى بانتهاء حياته » وأنه م يعط الوقت الكافي لتنظيم مدحول الإميراطورية 
ومصروفها وضبطها . 

اعتمد الفاتح في الدحل على الضرائب والمكوس » وعلى موارد أملاك عاهل الفرس 
الخاصة الي آلت إليه » وهي جحد ضخمة » بالإضافة إلى الوفر والكنرز الغالية الي 
وحدت في حزائن الدولة » زقد ذكرنا بعضها بشيء من التفصيل . أما النفقات فكانت 
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تتناول عالات اميش ونفقات البلاط التتقل الضخحم فيمن ضمّ من رحال العلم 
والفكر الذين كانوا.معية الفاتح . 

ومعلوم أك الحروب تبتلع الأموال » فكيف إذا أضيفت إليها نفقات تجهيز اأسطول 
كبر كان الفاتح يعدّه لاستكشاف سواحل شبه حزيرة العرب » وإنشاء المدن والموانى 
والقيام بعدّة مشاريع معا للمصلحة العامة ( تجفيف المستدقعات وحفر أقنية الري ) › 
وترميم المياكل في مصر ( الأقصر والكرنك ) ولي بابل ( هيكل " الإيزاغيل لمردوك ")؟ 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك كرَم الإسكندر " » وما كان ينفقه على الفرَق التمثيلية 
الى كانت تقصده من بلاد اليونان إلى حطات اساراحة الجيش » وما كان جود به على 
القواد والضباط والحنود من مكافآت » وما كان يهب الفنانين من جوائز في الحفلات 
والمباريات » والمدايا ال حص بها عشرة آلاف حندي *“ الذين رغبوا في الزواج من 
فارسيات » كما فعل في " شوشن " » والأعطيات ال منحها الحنود الذين أعفاهء “° 
من الخدمة » كما فعل لي " أوبيس " » وما ذهب ضحيّة الإسراف ”'"' في النفقنات › 
والسرقات » مغلما صنع "هربال " » رفيق الفاتح لي حداله » لا هرب بخمسة آلاف. 
وزنة عند رحوع الإسكندر من المند » وأحيرا ما حول من سبائك الفضة والذهب 
للسك » في سبيل إنعاش الاقنصاد » إِذأً لفهمنا كيف أن الفاتح م يارك في حزيدة الدولة 
عند موته سوى مسين ألف وزنة على أحسن تقدير . 


الأهداف الكبرى : 

بمكننا التأكيد أن سياسة المزج العرقي بين الشعوب المتعددة في الإمبراطورية مع 
اتروع إلى التوحيد نمت عدد الفاتح حلال سني ملكه حتى أصبحت في الحقبة الأحيرة 
من حياته هدفه الأسمى » غير ما كان يعد من تصاميم مستقبلية تهدف إلى نقل السكان 
بين اوروبا وآسيا » كما ذكر " ديودور " المورخ . إلا أن هذه المشاريع بقيت دونما 
تحقيق عقب موت الإسكندر المفاحى . 

إن قولنا عن أمنية الفاتح الكبرى لا يتعارض البتة مع وحود أهداف أحرى سعى إليها 
اللكيدوني أوّل فأول عندما أكثر من تأسيس المدن في المقاطعات الإيرانية الشرقية وعلى 
مشارف ايند وعلى ضفاف نهر السند ومصبه. فلقد كانت غايته الأرلى من هذه 
الإنشاءات » وهو الفاتح قبل كل شيء › حدمة أهداف الإساتيجية في دعم قوته 
العسكرية وتدارك كل مقاومة وضبط حطوط مواصلاته . على أن قيام عدد من هذه 
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مدن على تقاطع الطرق الرليسة ساعدها لتصبح مراكز مرموفة للتبادل التحاري » فتبع 
ذلك إنشاء الأسواق رتبلد السكان والتمازج بين الأحناس .ونما يشير العحب أن هذا 
المستقبل والانتفاع التحاري كانا ملحوظين في تفكير الإسكندر عند الحتياره مواقع 
بعض هذه المدن » كما أشار إلى ذلك أكثر من نص وحدناه عند أقدم مؤرحيه ؛ والأمر 
الأكثر غرابة أنه صادف ذلك زمن انهماكه بأصعب أمور الحرب وانشغاله في القضاء 
على أقسى القاومات . فمرامي الفتح التعددة عند المكيدوني كانت تعساوق وتقكامل 
في حدمة مبتغاه : فالنصر العسكري » وإنشاء المدن » والازدهار التجاري » وربط 
أقسام الإمبراطورية فيمًا بينها براً وبحرا » ونشر منجزات الفكر البوناني كانت جميعاً 
تهدف لدى الفاتح إلى ترسيخ دعائم دولة قوية مزدهرة ذات حضارة عالمية واحدة . 


تأسيس المدن : 

نسب " فلوتارخ " إلى الإسكددر بناء سبعين مدينة » وهر رقم ولا شك مبالغ فيه » 
ومن الحتمل أن المورخ المذكور مل بذلك الحصون والقلاع "'“ ومراكز التموين › ار 
نسب إلى اللكيدرني مدناً بناها السلوقيون بعده . أما العدد الذي يتفق عليه العلماء اليوم 
فلا يبلغ الأربعين 

e‏ تح م يوس سوى مدينة واحدة في أفريقيا » وهي أشتهر 
الإسكندريات قاطبة › احتطًها قرب ضيعة أم مغمورة تدعى " راكوتيس "» ثم نقل 
إليها سكان " كانوب " » البلدة الصغيرة القريية منها . فمن الإسكندريات ما أعاد 
الفاتح بداءها بعد أن خرّبها لمقاومتها إياه > مثل صور وغزة » ومنها ما دنرت وذهب 
رها أو بقي مكانها جهولاً إلى أن كشفت عنها أحيراً معاول المنقبين » كما كان أمر 
مدينة " أي - حانوم " في الت ركستان الروسية » وقد ثبت الآن أنها بنيت بعد موت 
الإسكندر » ومنها ما يحوم الشك حول مكانها » مفل إسكندرية القفقاز » إذ يرجح 
البعض أنها مدينة " بغرام ".نفسها» على بعد ٠٠‏ كلم من " كابول " . 

ومن المدن الباقية عامرة إلى الآن إسكندرية " أريا " » وتقع لي شرقي أفغانستان باسم 
" هرات " ٠»‏ وكانت في العصر الوسيط » في عهد السلالة التيمورية » من أغنى مدن 
آسيا ؛ وإسكندرية " أركوزيا " » " كندهار " اليوم » الواقعة على نهر " الملمند " في 
أفغانستان » وقد وحد فربها أحد أنصاب الملك'" أش وكا " باللغتين. الآرامية واليونانئية › 

والإسكددرية القصوى " غوقند " اليا القرية ن ضفاف نهر" ' سرداريا " الأعلى › 
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إلى الحنوب الشرقي من “مرقند » في الركستان الروسية » وسّميت القصوى لأنها أبعد 
الدن الي بناها الإسكندر إلى الشسرق » وكان ذلك إبان ثورة الصغد »› وإسكندرية 
مصب " الاندوس " » وهي كراتشي اليوم » وقد أقيمت بأمر الفاتح على غربي الدلقا » 
تحاشياً من طمي مصب النهر » كما فعل عندما احتار مكان إنشاء إسكندرية مصر ؛ 
أما " الإسكندرون " » على الساحل السوري » فالبعض يعزوها إلى الإسكندر وآخرون 
إلى الملوك السلوقيين . 

وكما نسبت إلى الفاتح مدن عديدة › تنافست أعظم الأسّر اللكية في التاريخ القديم 
( مصر وفارس ) على احتواء الإسکندر وضمه إلى سلالاتها › وإلی عهد قریب تباهی 
أكثر من أمير في البنجاب والحند بوشائج القرابة منه » فصييغت أغرب الأساطير » 
متحدية الأزمنة والمسافات وكل معقول » للتغين .عحد موهوم . وما صنع في التاريخ 
جرت محاكاته لي الآثار الشرقية الباقية . ففي " البجاب " يتسب السكان أكثر 
من أثر إلى الفاتح . وقرب " روالبندي "» معلا » يعتقد أهل المنطقة أن إحدى 
" الأسطربات " ”"'“ ليست سوى قبر " بوسيفال " فرس الإسكندر "'“ . 


السكان ونظام المدن : 

سكن الفاتح لي هذه المدن مكيدونيين ويونانيين ومرتزقة » وأكشرهم من انحاربين 
القدماء » مع جماعات من البلديين . وكان من الحتم أن صل التمازج بالزوحات لشبه 
انعدام النساء الآتيات من الغرب . 

وزوّدت هذه الدن» على العموم » بالمؤوسسات العامة الي لا بذ منها لقوام الحياة 
اليونانية الأصيلة » وم تعط طبعاً الاستقلال والسيادة » شأن " البوليس " القديمة » إنغا. 
كان هما بجالسها ومحاكمها ومنظمة فترتها مع ميدان للرياضة البدنية » وكائت تنعم 
بالحرية في إدارة أمورها الداحلية » ومالية مستقلة » فكانت إذاً أشبه .ما نعرفه اليوم عن 
البلديات في الأمم الراقية . على انه ييقى من المشكوك فيه كشيراً أن نعرف هل كانت 
حقوق المواطنة أعطيت لكل سكان هذه المدن أم أنهم كانوا على درحة واحدة » لإ 
سما بعد موت الإسكندر »وقد أصبحت الأهداف الي سعى إليها الفاتح من وراء 
تأسیس المدن مثلاً على بستلهم دون أن بُحقق ؟ ومهما يكن من هذا الأمر فقد بقيیت 
غالبية هذه المدن قرونا عديدة » بورة إشعاع للحضارة اليونائية » وكانت تعرف عبد 
أهل تلك البلاد بالمدن " اليونية " . 


الحواشي : 

١‏ - قام " برتيلو " بعمل دقيق فحمع عدة لوالح قديمة لقابلة التقسيمات الإدارية في 
الإمبراطورية الفارسية . أحذ لائحتين عن " هيرودوت " » الأرلى تعداد المرزبانات 
( الكتاب ۴ » الفصول ۸۹ - ۹۷ ) » والثانية لائحة فرق حيوش " حشايرشا " الأرل 
( الكتاب ۷ » الفصول ٠) ۷۸ - ٦۱‏ ثم ثلاث لوائح عن نقوش " برسيبوليس " وتقش 
" بيهاستون " وفابلها بلائحة تقسيم سنة ۳۲۱ ( بعد موت " برديكاس " الوصي ) 
كما وردت عند المؤرّحين بعد احتماع " براديزوس " ( الربلة ؟ قرب مص ) » فكانت 
أهم الفروق الي لاحظها :عدم ذكر أرمينيا ؛ التقسيم الحديد للهند ( هند " تكسيلا " 
وهند " بوروس " والهند ابحدوبية ) ؛ جع مقاطعتي " سيرداريا " و " أموداريا " في 
مرزبانة واحدة . 

BERTHELOT (A. ) L’ Asie ancienne .... d’ après Ptolomée , Payot 

,P.75. 
ذکر " فلوتارخ " أن الذي انتهك حرمة قبر قورش کان " بوليمًاك " الكيدوني‎ - 
. ا العاصمة ء وقد أمر الإسكندر يإعدامه‎ e 

۳ - الحتار الإسكندر تتالاً " شوشن "نہ " لان " واخيرا "بابل " ليودع فيها 

. حزيلة الدولة المركزية‎ 
L’ impérialisme Macédonien , A . Michel , p . 91. de Jouguet . 

٤‏ - يرحح أن الإسكندر ترك امتياز ضرب العملة البرونزية لبعض المياكل الشهيرة 
في درلته » مثل هيكل " باح " في مصر » وهيكل " اتارغاتيس " الآلهة السورية في 
" موبوج " ( مبج » قرب حلب ) وغيرها » مح فرض الوزن والعيار والشعار الرسمي . 

ه - اله نتشرت أغاليط كفيرة حول معنى القرئين » على قدر ما شاع لقب الفاح بها 
فقيل : الإسكندر ذو القرنين . وذاع ا لأنه ملك الشرق 
والغرب . أما الحقيقة فهي أن القرنين يرمران إلى الإله " آمون " ( " رفس آمون " ) 
وقد زبٔن بھما راس الإسکندر على آنه ابن " آمون " کما دعاہ ریس کهان معبد 


٦‏ - يمكن رؤية نغاذج من هذه القطع البديعة لي منشورات معهد العاديات الشرقية 
التي تصدر ف بيروت » أو أقله في كتاب 
BAMM , Alexandre le grand , pp . 66, 67.‏ 
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ومعلوم أ اليونان أحذوا عن الفرس عادة تزيين مسكوكاتهم بصور ملوکهم ار 
مرازبنتهم › ؛ مع العلم أذ أكثر هله القع كانت من صنع انقاشين اليرنان . 
۷ - دفع الفاتح لي " شوشن " عشرين ألف وزنة ليفي ديون جنوده . 
ARRIANO , Storia di Alessandro , VIL, 5,3‏ 

ARRIANO , Ibid, VII, 4,8. -۸ 

٩‏ - جاوز عدد هولاء عشرة آلاف »وقد أذ الإسكندر على عاتقه نفقات نقلهم 
إل مكيدونية بعد أن صرف طم جعالتهم وأهدى كلاً منهم وزنة . والطريف أن الورخ 
" دیودرر " عذهم عشرة آلاف ( الجزء ۱۷ » العدد ٠١ ٠۹‏ ) ثم جعلهم ثلاثة لة عشر ألفاً 

ر الحرم ۱۸ ء العدد ٠٠١‏ ) في الكتاب نفسه . 

" صد لقكاليف الضريح الذي أمر الإسكندر باقامته تخليدا لذكر " هيفقستيون‎ - ١ ١ 
عشرة آلاف وزنة »وام رجح أن هذا المشروع المبار م يتم إنجازه إذ أن الإسكندر تبع‎ 
. وشیکاً عر صدیق له‎ 

١١‏ - عفرت مورا ( سنة ۱۹۷۸ ) إحدى بعفات الآثار السوفييتية على حصن 
کہیر بناہ الإسکندر قرب نهر " سرداريا " في ضواحي مدينة " لينين ‏ آباد " الحالية . 
وقد لوحظ مك جدار الحصن كما وجحدت فيه أدرات منزلية فخارية وسيوف وأسلحة 

. الاسطوبة " ضريح هندي على شكل قبة ضخمة تعلو الأرض مباشرة‎ " - ١۲ 

۴۳ - من العروف تارينياً أن الأدهم فرس الإسكندر نفق » وقد ناهز الفلاثين › لي 
الكبر وشدة الإعياء الذي أصابه إبان معركة " الميداسب " الصعبة ( ضد " بوروس 
اللك ) ال دامت لاني ساعات متتالية . إن مكان. الموقعة » الذي يعرف على وجه 
قريب » وحيث شيد الإسكندر مركأ غصباً على اسم حراده » يقع في منطقة 
" حلال بور " اليوم وهي تبعد مفات الكيلومازات عن مدينة " روالبندي " 
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الفصل السابع 
الاقتصاد العالمي وتمشرق الجيش 


من الثابت أن الإسكڪندر حطط لاقتصاد عالمي يشمل كل متلكاته » ومن الأكيد أنه 
نقذ قسماً من برناججه › مولیاً اھعماماً کبیرا کل ما یمکن أن يؤول إلى تحقيق هذا 
امدف » وقد أمحنا أكثر من مرة » لي سياق الحديث » إلى بعض التفاصيل المتعلةة 
با موضوع . 


الإمبراطورية وانحاور العجارية : 

لا بد من الملاحظة أن النظام الذي أحذ به الفاتح كان اقتصاداً إ اراطر ن + آى 
التصاداً مها مصلحة الدولة » كما كان بُمارس اي العصر القديم » درن الأحذ بعين 
الاعتبار حير احتمع وتعميم الخيرات على أفراد الشعب ؛ الآ الإسکندر فد امتاز عن 
قية الفاغين بأنه كان يصرف حل اهتمامه لتحقيق خططه السياسية أكثر من السعي ' 
إلى استغلال البلاد المغتوحة ؛ لذلك مكنا الحرم بان تسلطه كان أقل حشعاً مما آلت 
إليه الأمور عند حلفائه بعد موته . 

کان الاقتصاد زمنْ الإسکندر يدور بشکل عام حول ورین › في شرقي المتوسط 
وغرييه : الأول » وهو الأهم » كان احور المابط من البحر الأسود فالمضايق ومحر 
' إيجه " > حيث الموانى اليونانية على ساحليه ولي حزره » ومنتهياً لي مصر الي م يكن 
ها مرافئ تحارية عالمية آنذاك » بل مراكز نارية يقصدها التجار الفينيقيون راليونانيون 
مذ القديم ' » مغل " بيلوز "و " ممفیس "و" کانوب "و " نقراطيس " . 

اتا احور الثاني فكان يصيل " مسيليا ' ' ( مرسيليا اليوم ) »> عبر سواحل إيطاليا 
الغربية ومرافئ صقلية » المزدهرة حدا آنذاك » بقرطاحة » مع ما تملك هذه من مرانى 
حاضعة لها في جنوبي أسبانية » وعلى سواحل أفريقية في غربي التوسط » وعلى 
الأطلسي » حتى بلاد الكميرون اليوم . 
أن أحضع صور وغرة وخطط لبتاء اسكندرية مصر » ركان يطح إلى أن يقم » ا 
عدا الطرق البرية » في القارة الآسيوية » محوراً أفقياً ريا عل مسب الست از 

۹۳ 


وجتد عحاذاة شبه حزيرة العرب وعبر البحر الأحمر إلى إسكندرية مصر › مستعينا 
بساعدي دلتا النيل للوصول إلى الإسكندرية . 

لقد تمكّن الفاتح من إنجاز الشق الأرّل من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم » وسوف 
تصبح الإسكندرية » عندما تحقق ارتباطها بعصبات السند. »على زمن البطالسة »> سيدة 
التوسط طرال ثلاثة قرون » قبل تالق نحم رومة وض مصر إليها . 


اأرراعة والصناعة : 

وقي الحقل الزراعي من هذا البرنىامج الاقتصادي ال حبار » حرى تبادل النباتات 
والأشجار بين آسيا وأوروبا . ويخبرنا " فلوتارخ " أن الإسكندر عهد إلى " هربال "» 
وكيل المالية ي بابل » بالعمل على أفلمة بعض الأشجار الأوروبية في مناخ بابل 
وتربتها . ومن التفاصيل ال وصلت إلينا أنه بجح في كثير منها » ماعدا نبت اللبلاب ° 
الذي بقي مستعصياً عليه . وبديهي أن يكون العلماء » صحب الإسكندر » قد أعجبوا 
ا رأرا من نباتات وأشجار لا عهد مم بها » فدرسوها وصنفوها . 
ؤنالت شجيرات القطن عند الحنود اهتماما بالغا في السند » فتهافتوا على محصوطما 
لتغطية وسادات الرأس واستعمالما لسروج اليل . وإذ كان الفينيقيون أقرب من غيرهم 
إلى معرفة الأنبتة الصحراوية » فقد عمدوا» على أطراف صحراء " غودريسيا " ويي 
فيافي " الكرمان " » إلى حي صمغ بعض الشجيرات واقتلاع حذور النارَدين الذكية 
الراحة . ويقول" ولكن " :" إن " تيوفراست " » تلميذ أرسطو » مدين » في مولفه 
الكبير " تاريخ ابات " » بكثير من المعلومات التي وردت في كتابه عن نباتات البلاد 
الحارة » لتلك الحملة » فقد وصف شجرة " التغروف " الي تفرز أغصانها حذوراً 
حديدة تغرز ل الأرض » وحرص الإسكندر أن ترسل نماذج من كل هذه الطرائف إلى 
معهد الليقيون " الأرسطي في أثينة للدراسة والتصنيف . ونشط الفائح كفيراً الزراعة في 
بلاد ما بين النهرين فأمر بتنظيف الأقدية القيمة وترميمها على ضفي دجلة والفرات وفي 
سهول فارس » وأوعز إلى مثليه فی البوثان بتجفيف مستدقعات " سکوباس "» وكان 
آحر عمل أجزه قبيل وفاته قناة كبرى للري على ضفاف الفرات الأوسط . 

وأعطى الإسكندر الصناعة انجاهاً علمياً حديداً عندما وجه أصحاب الاختصاص 
الذين رافقوه إلى مسح أهم مساطق المسند تفتيشا عن معادنها » وقد ذكرنا سابقا 
" غورغوس " الهندس المحتص بالمناحم » الذي عثر على ضفاف نهر " الميفاس "» أحد 


۹٤ 


سواعد السدد » على مناحم للملح قال عنها : إنها تكفي بلاد السند كلهاء كما 
استخرج الفضة والذهب من الحبال القريبة من تلك المنطقة » وذكر أن طريقة استحراج 
المعادن اللمينة » عدد أهل السند » كانت عه ذاك بدائية » إذ هل البلديون أسلوب 
معالجحتها بالنذويب . 


العلم والاستكشاف : 

وظهر نَم الإسكندر في العرفة على أكمل وحه في استكشاف الأنهر والبحار 
والسواخل »وقي دوماً یشعر و کان الأرض كلها تضيق به » رغم رحب متلكاته ور 
فتوحاته المطرد . فعند دحوله مصر أرسل بعثة إلى السودان للبحث عن شيب فيضان 
النيل السئوي . ويقال أن أرسطو » عندما وصله التقرير المرفوع إلى الإسكندر » صاح 
مبتهجاً : م يعد فيضان النيل سرا عليغا . وحرّد الفاتح بعثة علمية إلى بحر قزوين » طالبا 
من مبعوثيه أن يروا هل كان طمذا البحر منفذ يصله بالبحر الأسود ؟ ولي " النجاب " 
راد سواعد السند النمسة » وهبط ميشه هذا النهر » على ألفي م ركب كان أمر 
بإنشاتها » ولا وصل إلى البحر تدم إلى العرض » على مسافة أربعمائة فرسخ ليبلت 
أبعاده وهل مة من أرض تحيط به ؟ 

وعرف اليونسانيون لأرّل رة في الحيط المسدي المد والمسرر» ولحروا 
الرياح الموسمية دون أن يعرفوا نظامها ”““ . وفي الحملة الي قادها أمير البحر 
"نارك "لربط مصب السند مصبّات دحلة والفرات › صعق البحارة عندمها 
شاهدوا الحيتان تشرع برؤوسها من الأعماق » عقب ما رأوه من نوافير ماثية تعلو 
سطح اليم . ۰ 

رفي بدء تنفيذ الشق الثاني » أي الربط بين بابل والإسكندرية " » حرد الفاتح 
ثلاث حملات بحرية متتالية » وصلت الأولى بقيادة " ارياس " إلى حزيرة " تيلوس " 
( البحرين ) » والفانية » وكان على رأسها " أندروستين "» بلغ بهاقرب رس 
" مسندم " » دون أن يهبط إلى البر »> والفالفة قادها " هييرون ." فقطعت › على 
الأرحح » مضيق هرمز وحائبت الساحل » إلا أن بعد الشاطى الذي كان تد بلا نهاية 
أثناةٌ عن التابعة » فقفل راحعاً إلى بابل ”"“ ورفع تقريره إلى الإسكندر قائلاً : ” إن 
الشاطى العربي يكاد أن يبلغ ساحل المند طولاً ” . 
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الجيش والمدد : 

حرج الإسكندر من ” ببلاً ” عاصمة الفح » وبينه وبين حيشه لبس دفين حول 
المرامي التي كان يسعى إليها كل منهما . فالمكيدونيون كانوا يظنون أنهم ببتعدون إلى 
حين عن وطنهم للقيام بحملة تأديبية ضد الفرس قد ينتج منها امتلاك بعض المقاطعات 
القريبة من بلادهم » بيدما كان الإسكندر يسعى إلى تحقيق تلك الرؤى الي كانت تحرز 
عليه نفسه واليي حل ما يمكن القول فيها " أنها لما تتضح بكل معالمها . 

كان المكيدونيون يولفون الكثرة الغالبة في حيش الفاتح » ترفدهم أفواج من بعض 
الشعوب الناضعة حم » مع فرق من كل الدويلات اليونانية ( ما عدا إسبارطة ) الي ما 
انضمّت إلى حلف كورئثية . ولم يكن الإسكندر يطمعن إلى اليونائيين الذين معه » 
وکان في دحيلة نفسه يعتبرهم ثابة رهائن » فوحودهم معه يضمن له إلى حد ما ولاء 
أرطانهم » وإ انضمامهم إليه يسورّغ له الادعاء بأنه يسير لقأديب الفرس باسم 
" ابلحامعة اليونانية " "“ . وإذا استفنينا بعض الأفراد القلائل من هولاء »وقد لا يتجاوز 
عددهم أصابع الكقين » من الذين كانوا في حدمة مكيدونية على زمن فيليبس اللك أو 
كانوا رفقاء الفاتح في صباه » نرى أن الإسكددر م يعهد إلى اليونانيين - عامة -.مهمة 
كبيرة أو بوظيفة مستقلة طوال الفتح » بل كان يستعين بهم للمرابطة › تحت قبادة 
مكيدونية » لي المراكز الإسازاتيجية ال كان عليه أن يخلفها وراءه » للمراقبة والأسن 
والسهر على حطوط اتصالاته » أو كان يفرفهم بين تلك الحماعات اليي كان يقيمها في 
الدن الي عمد إلى تأسيسها بكثرة في المقاطعات الفارسية الشرفية . وبقي المدد من 
ابحدود المكيدونيين رالمرتزقة يأني الإسكندر دون انقطاع طوال الفتح » وهر ما كان 
يساعده على تعويض ما يفقده من قتلى وحرحى ومعاقين خلال المعارك والقتال 
الستمر . 

واستطاع الفاتح » قبل دحوله الهسد »› أن يارك وراءه شبكة متراصة من نحطوط 
الاتصال “ملت إمبراطرريته المارامية الأطراف » تتمفصل حول م ركرّين مهمين قائمين 
على طرفي البلاد ال اكتسحها : الأول في " فريجيا " » لي وسط آسيا الصغرى » عهد 
به إلى قائده العاتي " أنتيغون " ( الأعور ) » والشاني لي " همذان " » سلّمه إلى كبير 
قوّاده " برمينيون " . وكان السواد الأعظم من المدد يأتيه سن مكيدونية » وتراقيا › 
وتيساليا » واليونان » وحزر إيجه » وبر الأناضول » وقد وصله وهو قائم تباعاً في 
غزردیون » وعلی حصار صور › ول نمفیس › وعند دخوله شوشن › وي ميديا › ولي 


۹٦ 


بقطريا » حيث وافاه نيارك » أمير البحر العتيد » وأخيراً غب ثاني دحوله بابل » قبيل 
موته . وإذا جمعنا الأرقام ا لمتداظرة الي وردت عند كل من " ديودور " و " فلوتارع " 
و " أريان " » رأينا أن الجموع قد ينيف على الخمسين ألفاً من الرحال » ويتجحارز 
عشرة الآلاف من رؤوس الفيل » هبط أكثرها من أوربا إلى آسيا للإسهام في الحملة 
الکبری . 


تحوير ومطابقة : 

وكان من أكبر ما وصل إلى الفاتح من مدد » دفعة واحدةً » ما أتى به القائد 
"ينتاس " إلى شوشن » عاصمة الفرس الإدارية ( حيث تربع الإسكندر لأول مرة على 
عرش دارا ) » إذ قد بلغ المخمسة عشر ألفاً مشاةً و فرساناً » فاغتضم الفاتح هذه الفرصة 
المواتية لإحراء تحويرات في حيشه » وكان مدذ مدة قد تحسس أن عليه أن يخفف من 
ثقل تسلح الكتائب المكيدونية › لأ الاشتباكات أحذت تيل أكغر فأكثر إلى السرعة 
والمطاردة » تبعاً لتفاقم وعورة ميادين القعال » فأصبح لا بد من تقسيم الفيالق إلى 
سرايا» وتخفيف سلاحها » ليكسبها مقدرة حركية أوسع » وقد نوهنا بشيء من ذلك 
في الفصل الفالث . 

کان هذا سنة ۳۳١‏ وهو أل تحرير مهم أدخله الإسكندر على حيشه بعد معا ركه 
الدلاث الأولى الكبرى » أَمّا التغيبر الكبير والجذري الذي اضطر الفاتح إلى إحداثه في 
جحيشه سلة ۳۲۹ » فقد جاوز التقسيم والتحفيف إلى هيكلية الجيش » بسبب ما 
عاناه ف المقاطعات الفارسية الشرقية من أساليب حرب العصابات الي لا عهد لفيالقه 
a‏ 

تداول الإسكندر بعبقريته الخلأقة السنرايا الي كان أحدثها في شوشن › فقسمها 
بدورها وحدات صغيرة عرز بها النيّالة ما أمكنه » وتبنى من الأسلحة الفارسية ما رآه 
ملالماً لأساليب الحرب ابحديدة في الكر والفر والملاحقة » وزرد كل وحدة بعدد من 
النبالة والرماحة » دون النظر إلى حدسية امحاربين » لتستطيع القيام عند اللزوم» 
كوحدات مستقلة عن بقية فرق الحيش » بالتصدي والمحوم والمطاردة الفورية › وإذا 
كان اجنود المكيدونيون قد بدوا في أل الأمر أغراراً ي ممارستهم ابلحديدة » فمنوا أكثر 
من مرة بخسارات ‏ '' كبيرة » فإنهم سرعان ما أتقنوا ما اقتبمنوه » لا بل حودوه ». 
فأصبحوا بدورهم يضيقون على العدو » يستد ركون المحمات » ويبتدرون الملاحقة › 


۹4۷ 


وقد ساعدهم على ذلك العدد الكبير من مقاتلي " بقطريا " و " صغديا " الذين أنشاً 
منهم الفاتح فرقاً رديفة بيشه » وكذا القول عن ا نيول العميّزة الي اقتناها الإاسكندر 
بكثرة من تلك البوادي » وهي على توافق تام مع بيعتهاء إذ قد رضت منذ قرون على 
هذا النوع من أساليب القتال . 


مقاومة المقاطعات الشرقية : 

وإذا کان احتلال آسيا الصغری وسوريا ومصر وبابل وغربي بلاد فارس ووسطها 
یستغرق سوی ست سنوات › فمقاطعات فارس الشرفية وحدها قد سلخحت من حياة 
الفاة تح القصيرة قرابة ثلاث سدوات » لأ الفرس لي الحقبة الأرلى كانوا يدانعون عن 
ا » ما في الحتقبة الفانية فقد أصبحوا يحاربون في قلب مقاطعاتهم ذوداً عن 
أرزاقهم وعيامم وحرياتهم .وكانت هذه السدوات اثلاث أقسى ما عاتاه الإإسكندر في 
حیاته جسده وروحه . وإننا نری » حباً بالوضوح » وطالا فحن بصدد تطوّر حیش 
الإإسكددر » الاكتفاء بذكر ما يعرد إلى مور القتال » تا ر كين تفصيل ما عاناه الإشكندر 
في ررحه عند الكلام عن المشقات الي اعازضت تمَشرقه . 

فمن ماعب الجسد كان ذلك الجهد المضني المتراصل في التصدي للصعربات 
اتفاقمة : من ملاحقة دارا بسرعة مدهشة '' » عبر البوادي المقفرة والمفاوز 
الضللة » بغية الوصول إلى ملك الفرس »› قبل أن يجهز عليه قواده المتآمرون ؛ إلى 
مطاردة " بسوس " مرزبان " بقطرنا " الذي بعد أن اغتال مليكه اغتصب العرش ؛ إلى 
قمع الشورات الي تفنن " سبيتامين " مرزبان آريا » فأشعلها في ختلف المقاطعات 
بتوقيت واحد وتحرّك واحد» تجا يصعب على جيش نظامي › مهما كانت قوّته » 
جابهتها وقمعها » مع ما رافق ذلك من خيانات كائت تتفجر » فور ابتعاد الفاتح › 
يقودها بعض المرازبة " من الذين كان الإسكندر » بسماحته » عفا عنهم ووفر م 
الكرامة والسلطان . 

واحتمل الفاتح مع حنوده حَمّارة القيظ » وصبارة الللوج في مرتفعات جبال 
اند وكوش » وصبر على الجحوع والعطش والمرض » وكانت الأحداث التلاحقة 
ُحرحه » والسعاة يأتونه بأسوا الأنباء » فيتحول ”"'“ مسرعاً من منطقة إلى منطقة › 
شفادیا الکرارت : 


۹۸ 


وبقي الإسكندر صامدا أمام هذه اللات » فلم يلن عوده و ) تفار عزمعه » بل 
تألقت مواهبه الفريدة لي ابتكاره كل يوم طرقاً حديدة اى التعبعة والتعطيط والترافق › 
وغدت ماثره لي هذه الحقية من حياته أشبه بالقصص اليالية : م يستطع نهر 
" أموداريا " رغم عرضه وعمقه وسرعة حریان مياهه »› أن يص الفاتح عن عبوره › 
لمطاردة " بيسوس " في البوادي . 

وإذ كانت الأشجار معدومة لي تلك المناطق » وكان قطعها رحملها إلى 
النهر يستغرق وقعاً طويلاًء لحا الفاتح إلى حيلة كان استعان بها لي اول 
سق ملک ٤‏ غد بوره تهر الذانوب ۲ فامز ان تى وة لهام قا ايسا 
وتحاط يإحكام على شكل قرب كبيرة » وگن بواسطتها مسن احتياز الحاجز 


المائي الكبير مع الخيل »› رغم الزحار الذي أصابه وبعض جنوده من شرب الماء 
الا 


زواج الإسكندر : 
وكان حصن الصغد » قرب " ناوتاكا " » آحر ما فزع إليه سكان المنطقة » وكان 
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عاليا » وعر المسالك › اطا بهرات عميقة › مما جحعل القائد القائم عليه يرد على 
الإسكندر بتهكم ًا طلب إليه تسليم اموقع : " إذا كت تريد حقا الاستيلاء على 
الحصن » فما عليك إلا أن ترود حنردك بأحنحة ليطيروا إلا ""'“ . 

وان من رت ي الاسر عدا نيوار الفاح علي العل ر ة " رُوكسان " ابنة 
" أو کسیارت " مرزبان " بقطريا " فأحبّها » وأبت شهامته معاملتها كأسيرة حرب. 
فتزرحها زواحاً شرع )٠(‏ فکانت اني ٩٩2‏ امرأة في حياة الإسكندر . وامتعض 
اللكيدونيون واليونانيون من ذلك » وعدوا عمل الملك تبريرا مرفوضا وحطا لقدره › 
وامتهانا لکرامتهم کفاتین منتصرین . 


الأمية في الجپش : 
وكان الإسكندر قد أمر - أثناء إقامته في المناطق الشرقية من إيران - باحتيار ثلائثين 
الفا من فتيان الفرس الأشداء » يعفرا ثقافة يونائية › ويْمَرّنوا على أساليب القتال 
الكيدرنية . وأمعن الإسكندر في إعطاء حيشه مسحة أممية أكثر فأكثر » لاعتقاده أن 
زمالة السلاح حع مدرسة لمزج الأمم وتحابب الشعوب » وهو الأمر الذي أصبح يسعى 
۹۹ 


اة م فوشت ما . ود كما قلا عددا كبيراً من الفرس والبقطريين 
والصغد » وانتقى ماعات من السكيتيين والداكيين والسيس » وش كل منهم فرقاً في 
حيشه.. أمّا الذين صنعوا السفن وغدوا من ربابنتها مع اليونان عند هبوطه نهر السئد » 
فكانوا من الفينيقيين والقبارصة والمصريين الذين أتى بهم من سواحل المتوسط . 

وبلغ جيش الفاتح بصبغته الشعوبية هذه » عند توجهه إل السند ‏ المائة والعشرين 
الفا » وهو أكبر عدد قاده الإسكندر في حياته » وكان عدد المقاتلين فيه ستين ألفاً 
نصفهم من الشرقيين » إلا أ القيادة بقيت كما كانت بيد المكيدونيين دون غيرهم . 
وبعد أن أحضع الفاتح " بقطريا " و " صغديا " وأدّب السكيت » وبل أن يدحل 
السند » كان عليه أن يسترلي على القلاع القائمة على المرتفعات وعند الشعاب » 
فاستعان بجرأة جنوده ومهارة مهندسيه » واستببط شتى الأساليب لإقامة الجسور › 
فتخحطى الوديان وتسلق النحدرات ونصب الحانيق فوق المرتفعات . وكانت قلعة 
" الأورنوس " الي فتحها الإسكندر اهم مواقع المنطقة وأضخحمها وأكثرها مناعة » وهي 
القلعة الي - على ما وردافي أساطير اليونان ‏ أحفق " هَرقول " نفسه في الاستيلاء عليها 


فعح السدد : 

عند وصول الإسكندر إلى ضفاف نهر السدد » حيث كان أوفد أمامه ائدَيه اللامعين 
" هيفستيون " و " برديكاس " » لإقامة حسر كبير لعبور الجيش » كان حليفه » ملك 
تکسيلا " » قد أرسل مدداً ”*'“ قوامه ٠۷٠٠١‏ فارس من امنود وثلاثون من الفيلة › 
مع هديّْة مائيٍ وزنة من الفضة مرفوفة فة مفعاح عاصمغه . وأهدى إليه العاهلان 
ار " بوروس " » بعد الصالحة » عددا آخحر من الفيلة . ومشت جوش هدپسن 
اللكين وحسود " تكسيلا " جنباً إلى حنب مع فيالق الإسكندر » فاكمل إحضاع 
الأراضي الراقعة يون " اميغاس " و " الميداسب " » من روافد نهر السند : 

وكانت أمنية الفاتح أن يهبط إلى المد ويتجه إلى " الغانج "» بعد كل ما مع 
وعرف عن هذا اهر العظيم " ٠‏ إلا أن للكيدرئيين واليونان رنضوا التوغل لي بلاد 
جهولة » فاضطر الإسكندر على مضض إلى أن يتصرف إلى ابلحنوب » على نهر السند › 
باتجاه البحر الكبير . 

ك نظرة واحدة إلى حيش الفاتح آنذاك وما أصبح عليه من لمشرق وأمية » تشير 
بوضوح إلى الفارق الكبير بين واقعه الجحديد وما كان عليه عندما حرج من مكيدولية ' 


e 


قبل تسع سلوات . ولم يكن هذا التغيير سوى تحسيد لأفكار الإسكندر الذي وطد 
النفس على المزج والتوحيد لإرساء دعائم إمبراطورية عالمية . 

الحواشي : 

١‏ - إن العلاقات التحارية بين المرافى السورية والفينيقية ومصر بدأت مبذ الألف 
الثاني ق.م. ؛ أمّا علاقات بار " ميله " اليونانية معها فقد تأحرت إلى القرن الفامن 
ق.م. . 

PLUTARQUE , Vies ... Alex. § 35, 15. ¬۲ 

WIiLKEN ( U.) „ Alexandre le grand , Payot , p. 206 . ۳ 

" لم تعرف مواقيت الرياح الموسمية إلا في القرن الأول ق.م. عندما ترا " هيبال‎ - ٤ 
وركل مركبه لانسياق هذه الرياح من سواحل حنوبي شبه جزيرة العرب إلى مصب‎ 
. نهر السند‎ 

ه - من الغرابة سكوت مورّحي الإسكندر الأقدمين عما سبق به دارا الأرل حاولة 
الفاتح » أي ربط مصبات السند.عصر . وكان ملك الفرس قد جرد بعثة بحرية كان 
أحد قوّادها " سكيلاكس " البحّار اليوناني الشهير سنة ١٠۸‏ ق.م. » وقد ورد ذكر' 
هذه الحملة عند " هيرودوت " في تارجخه ( الكناب 4 » الفضل ٠ ) ٠٤‏ وسبق ذلك 
أيضاً ما مهد به الفرعون " نخاو " السبيل إليه » لي أواسط القرن السادس ق.م. » عندما 
وصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق فرع " بيلوز " لدلتا انبل › مخارقاً عبر ثناة 
قام بحفرها ما بين البحيرات المرة حتى البحر الأحمر . 

JOUGUET ( P: ), L ' Impérialisme Macédonien .... , p . 65 , ARRIANO . — 

Storia di Alessandro , VII, 20, 8‏ 
۷ - يقول حورج " راده " بتعبيره اللحمي : " م تكن فكرة الملكية العالمية متأحرة 
ر EOE E OSE‏ 
"غورديون " . وأصبحت مركزة بعون نبوءة " سيوه "» وتألقت أحيراً ي عواصم 

فارس الحيدة .., " وقد مر بنا ذكر شيء عن هذا في الفصل الرابع 
RADET (CG), Alexandre le grand Artisan du livre , p, 409.‏ 

: راحع أيضاً تنرّع الآراء عند‎ 
BRIANT (P. ), Alexandre le grand , P.U.F., p. 41 . 
BRIANT (P.), op. cit., pp. 30-32. : - ۸ 
1۰4 


ARRIANO , op . cit .,Il1,28,8. - ٩ 
CLOCHÊ ( P . ) „, Alexandre le grand , Neuchêtel , p. 121 . ~۹ 
طارد الإسکندر الك دارا بسرعة متناهية أنهكت عدا كبيرا من الفرسان‎ - ۹ 
الذين رافقوه فتأحروا عن ركبه » كما أن عدداً من الجياد قد نفقت من الإعياء‎ 
الشديد . وتابع الفاتح اللاحقة مع مَل استطاع الصمود » وتحمّل مشقات بلغت‎ 
با جحماعة أقصى حدود الجهد البشري » ونما يذكر في هذا الصدد أنه قطع المسافة بين‎ 
. همذان والري حلال عشرة أيام فقط » واحتاز في ليلة واحدة قرابة تمانين كلم‎ 
ARRIANO , op . cit ., II ,20,1 et 2: HOMO ( L. ): Alexandre le grand , 
Fayard. p.175. 
CLOCHÊË ( P. ) „ op. cit ., pp. 108 et 115 . - ۲ 


۳ - اضطر الإسكندر إلى أن يقطع مع بعض فرق حيّالته ٠٠٠۰‏ كلم في ثلائة أيام 
ونصف » عير البادية بين نهر " سرورداريا " ومدينة " سمرقند " 

ARRIANO , op. cit ., II, 29, 2et IV, 4,9. “4‏ 
HOMO ( L. ),op.cit., p. 194. SNe,‏ 
N SS Ss‏ مورة " ر و کسان " كانت أجمل فتاة في فارس 
( بوت موت " ستاتيرا " زوحة " دارا ' ) » نراهم يختلفون فيمًا بينهم على الطقوس الي 
اتبعها الإسكندر لي زواحه : فمن قائل إنها كانت على الطريقة الفارسية › مشل 
Ca 1‏ " ( ص ۱۳١‏ ) » إلى قائل : إنه سار على التقاليد 
N‏ ' بیارہریان " ( ص e ۰٤‏ " راده " فیری انه ابع طقسا قدا 
يعكس عادات فارس ومكيدونية القدعة معا (؟ ) ( ص ٠٠٤‏ ) . 

PLUTARQUE, op . cit .„, § 21,7. ¬ ۷‏ 
. ما المرأة الأولى الي يذكرها " فلوتارخ " في المرحع المذكور فهي " برسين " ابنة 
القائد الفارسي الكبير " أرتباز " » وحفيدة " رتشا تحخششتا " الثاني ملك فارس . كانت 
دات قافة يرتائية » وترو ها الإسكندر فلا يخا كبر قواده " پرزمنيون "ابت 
للفاتح ابنأ عي " هَرٌقول " » اغتيل سنة ٠١۹‏ وكان قد ناهز العشرين . 

CLOCHEÊ (P.)., OP. cit .p. 154. - ۸ 


۹ - عرف الإسكندر من " فيغلاس "» أحد ملوك البنجاب » وحود نهر إلى 
الشرق اتمه "الغانج " ء وهر أعظم من نهر السند يكدير » واق في حوضه أماً وشعوها 
كثيفة العدد منيعة الحانب . راجع التفاصيل عند . 

PLUTARQUE , op . cit ., § CLOCHÉ (P.), op. cit ., p. 161 
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الفصل الثامن : 
تحرير وأرتباك وأمتعاض الجيش 


يكنا أن نميّر في الفح الإسكندري ثلاث مراحل يفصل بينها إلى حد كبير حدثان 
مهمّان یکن اعتبارهما نقطي تحول في سلوك الكيدوني : الأول دحوله مدينة بابل 
( ت١ ۳۳١ ٠‏ ق.م. ) والفاني اغتيال دارا الفالث ( تموز » ٠۳١‏ ق.م. ) على يد 
مرازبة دولته . 

وإذا أردنا أن نعنون هذه المراحل الي أحاطت بهذين الحدثين الكبيرين أمكننا القول : 
إن الفاتح ظهر على العموم في المرحلة الأولى كمحرّر مدن ساحل إيجه اليونانية وبلاد 
فينيقية ومصر وبابل من الحكم الفارسي » فلا عجب إذا برز في هذا الشوط غاطا بهالة 
عر وججد صافيين . 

ولي المرحلة الثانية باشر الإسكندر فتح أرض فارس ذاتها » فبدأً وكأنه يتلمّس الخطة 
الي كان عليه اعتمادها ليحقق ما كانت تذحر به نفسه من تطلعات مستقبلية يضع 
بعضها على محك الاحتبار ليتأكد من حودتها وقبوها في حيطه » لذا سجّل عليه الماريخ 
في أل الأمر فازة ارتباك وتناقض في معالحته أمور الفرس . 

نّا في المرحلة الالفة فيتحلى لنا الفاتح وقد استقر رأيه وحزم أمره » فما عادت 
الصعوبات - مهما حلت - قادرة أن تثنيه عن تحقيق أهدافه .. 


الإسكندر الحرر : 

إن لقب احرٌّر الذي نطلقه على الإسكندر في هذه الحقبة الأولى لا ينطبق بقدر واحد 
على كل المناطق الي دخلها . فالمدن اليونانية على ساحل إيجه م تسلك سلوكاً واحداً 
جاه الكيدوني » بل كان نظام حكمها الداحلي » ومسألة وحود حامية فارسية على 
أسوارها » ومراعاة مصلحتها الخاصة » هي الي تملي عليها موقفها : ففي مديدة 
أفسس » مثلاً » ثار الشعب على الطبقة الاوليغركية الحاكمة عندما أصبح الإسكندر 
قريباً منها » ومديتتا رال ومغنيسيا طلبتا ”"“ من الفاتح الإسراع لدحولحما» ومدينة 
سارد عاصمة المقاطعة » وم ركز المرزبان » الحاكم الفارسي »› استضلمت دون تردد . 
أمّا المقاومة فقد تم ركزت في مديني ميله وهاليكرناس في حنوب آسيا الصغرى . 
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كذلك القول عن ساحل شرقي المتوسط حيث كان للعداوة والمنافسة بون الدويلات 
الفينيقية الأثر الكبير . فأرواد وطرابلس وبيبلوس وصيدون حضعت للإسكندر › فارك 
ها الفاتح شراتعها وأنظمتها » نّا صور وغزة فقد قاومتا مقاومة ضارية » وكلّفت 
مدينة صور اببارة الكيدوني جهداً كبيراً وضحايا كثيرة > حتى إذا م له فتحها عدرة » 
معاون السفن الفينيقية المنافسة ها » عاملها بقساوة بالغة . 


مصر والاحتلال الفارسي : 

ويستحق الفاتح بلا ريب لقب الحرّر جاه مصر وبابل » لا سيّما إذا رجعنا بالذاكرة 
إل ما تحمّل هذان البلدان من عناء وكرب على يد بعض ملوك فارس . 

فقمبيز ( + ٠۲۲‏ ) م معركة واحدة ( ٠٠١‏ ق.م. ) إحضاع مصر › وأظهر في 
أرّل حكمه اعتدالاً وتفهّماً لواقع البلاد » غير أنه ما كاد يْمنى بالفشل في فتح الحبشة 
رالإحفاق ف الواحات المصرية الشرقية حتى اعازاه مس في عقله » فشن حملة شعواء 
على هياكل المصريين ومعابدهم » و تلم قبور الفراعنة من تعدياته » وأخحرج 
مومياءاتها وائتزع لفائفها "“ . 

واستعادت مصر بعد حينرحريتها ونعمت باستقلال دام فرابىة ثلاثة أرباع القرن » 
إلى أن احتلها ارتحششتا ( Artak‏ ) الفالث وخوس ( ۲۴۳۷۳٣۹‏ 
ق.م. ) بجدداً » وكان له قصب السبق في إذلا ما وانتهاك الحرمات ففي حملعه الفانية 
على ارض الفراعنة تمكّن من التم ركز في دلتا اليل » فهرب ملكها نكتانابو الشاني إلى 
مصر العليا حيث ضاع أثره . وأمعن أرتحششارا في القمع والسلب » فانتزع من الياكل 
من عخطوطاتها ““ » وطعن الثور بيس الذي يقدسه المصريون » ومر بذججه وإعداده 
لوليمة صنعها حصتيصاً لحاشيته * وبقيت الفورات على الحكم الفارسي تخبو تارة 
وتشتعل أخحرى » وعند وصول الفاتح إلى مصر ( أواحر ۳۴۲ ق.م. ) لم يكن دارا 
الشالٹ كودومان ۸دص هله » حصم الإسکندر » قد تمكن بعد من فرض سيطرته على 


ا 


البلاد كلها . 


بابل والاحتلال الفارسي : 
يكن نصيب بابل أقلٌ من نصيب مصر فيما أصابها من الاحتلال الفارسي . فإذا 
کان قورش الکبیر ( ٥٥۱‏ ۔ ٥۳۰‏ ق.م. ) قد ظهر معتدلا فلم يقتل نابونید ملیکها »› 
۱۹ 


عندما استولى على بابل سنة ٠۳۹‏ ق.م. » ولم يعمل فيها السلب والنهب › بل سجد 
مردوك إله بابل الأعظم » وأرحع إلى سومر وأكاد تايل آلمتها الي كانت انترعت 
منهما» فان دارا الأول ( ٤۸١ - ٠۲۲‏ ق.م. ) » رغم ماعُرف عنه من تسامح 
وحلم » م يتردد في قمع امحاولة التحررية التي نشبت في أوّل حكمه بقساوة بالغة . 

ما حشايرشا ( ٠٠١ - 4۸٦‏ ق.م. ) فكان حقاً طاغية بابل الأكير » فهر الذي 
حاصرها ونھهبها ودكٌ آسوارها » وخرب هیاکلها ونبش قبور مل وکها واستعید نصف 
سكانها » وبالغ في صب حام نقمته على الإيزاغيل » هيكل بل مردوك الأعظم » 
فانتزع تمشاله الذي وذوّبه وحنق الكاهن الأكبر . وم تقم قائمة لبابل بعد هذه الكارثة 
المروعة . وعندما زار المورّخ هيرودوت "“ بابل بعد سنوات معدودة » وحدها على 
هذه الحالة التعسة » وعند دحول الإسكندر كانت م تزل هياكلها مطمورة بالأركام 
إلى نصفها » وأسطحتها تستعمل للرصد ”"“ . 


دخول الإسکندر مفيس وبابل : | 

من أحل هذا كله استقبل الفاح عندما وطى أرض مصر ( أواحر سنة ۳۳۲ ق.م. ) 
استقبال احررين » اعازفت به طبقة الكهان فرعونا على وادي النيل . وتوحه الإسكندر 
إلى هيكل بتاح وأصعد الحرقات » وكان ذلك محفوظا للفراعنة دون غيرهم من البشر . 
وانتقل إلى معبد أبيس » الور امقس » فتمّم الطقوس التقليدية » وعمد إلى ترسيخ 
التعاون بينه وبين طبقييّ الكهان والأشراف › وأمر بازميم هياكل الأقصر والكرنك › 
واحتار موفع مدینته الجديدة » أولى وأعظم إسكندريات الفتح قاطبة › وأشرف بنفسه 
على خطیطھا › ثم حج للل ہیکل سیوہ ورجح إلى مفیس وأقام عرضا عسکریا کبیا » 
ورأس الألعاب والمباريات والحفلات » ابتهاجحا .عا حقق من نصر مبين . ' 

نّا دحول الإسكندر بابل فقد تبع وشيكا انتصاره الباهر لي موقعة غوغامل ( ت١‏ 

١‏ ق.م. ) إذ دحل المدينة على كارة النصر بأبهة وعظمة بالغتين » وحرج الشعب 

لاستقباله »> ومشت السلطات الدينية والمدنية في ركابه » وذبح الفاتح لمردوك وتسلّم 
يده على عادة ملوك بابل الأقدمين » واستولى على القلعة وحرينة المال » وأمر برفع 
الأنقاض عن هيكل الايزاغيل وإعادة بناء ما حربته -ماقة حشايرشا في ايام انتقامه 
الروع . 4 1 1 : 
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تأر الإسكندر بمععقدات الشرق : 

توف عند حوادث مصر وبابل زمي الحكم الفارسي » و م تفصل ملوك 
الإسكندر لى العاصمتين تدليلاً على الفارق الكبير بين الاحتلالين فحسب »› بل توحينا 
من وراء ذلك توضيح أمرين مهمين : 

ارلا ء م تكن عناية المكيدوني بالذبائح والتقادم الي رفعها إلى آلحة البلدين استدراراً 
لنقمة الشعبين على الغزاة الذين سبقوه » وما فعل ذلك تلبية لحاحة ملحّة في نفسه 
وإشباعاً لحسّه الديي الرهف . وإذا كانت قد وصلت إلى الإسكندر على يد استاذه 
أرسطو بعض موثرات النزعة التوحيدية في الدين الي كانت رائجة آنذاك عند اليونان » 

فمن المرحح أنه بقي ينظر إلى الآلمة التعددة الي عرفها عدد الأمم الي حضعت له» 

كمُسميات متعددة لتلك القوة العظمى التي تسوس الكون . 

e DE a E N 
» من أن قبساً قدسياً سکن فيه › وقد زاد يقينه به عقب حجته الشهيرة إلى هيكل سيوه‎ 
فالفرعون في بلاد مصر كان‎ . E ROO کما أن‎ 
وهذا الاعتقاد الذي يرفق بين الملكية‎ . ٠" إلاً نی نظر شب » فهو هوروس وابن راع‎ 
. رالألوهية كان راسخاً منذ رون عند سكان وادي النيل‎ 

أما في بابل فمن المسلّمات السحيقة في القدم أن ملك بابل يعطى » عندما يتسلم يد 
مردوك » أقطار المعمورة الأربعة . وإذا كنا قد حاولنا فيمًَا سبق تفسير أصل نزعة 
الإسكندر العالمية » فلنا رة إلى موضو ع التألّه في آحر هذا الفصل . 


ارتباك وتداقض في سلوك الإسكندر : 

کانت البلاد ال فتحها الإسكندر » قبل أن يطا أرض فارس » مناطق أرغمت على 
اضوع لحكم الفرس »وكائت بابل آحر ما حرر من تلك البلاد » وواكب الحظ 
الفاتح في بدء دحوله بلاد فارس »› فحكام العواصم أظهروا تعاوناً وطواعية » فكما 
حرج مازايوس مرزبان بابل ونمل ملك الفرس في بلاد ما بين النهرين لاستقباله عند 
أبراب المدينة مع أولاده » بعث القائد الفارسي أبوليتس ابنه ليطلب من المكيدوني 
الإسراع ليستولي على مديدة شوشن » وأوفد تريدات ساعياً يستحث الإسكندر على أن 
يضع يده على قلعة برسيبوليس ( اصطخحر اليوم ) وكنوزها الضحمة . ما أكبتان 
( همذان اليوم ) » عاصمة ميديا القليعة » قد دحلها الفاتح دون مقاومة . 
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وإذا تذکرنا تفاصيل الإكرام والاعتبار الي أظهرها الفاتح تجاه عقيلة دارا منذ وقرعها 
في الأسر نتيحة معركة إیسوس ( ۳۳۳ ق.م. ) » أكبرنا ولا شك نبله » فقد بذل كل 
ما في وسعه ليحفف وطأة النكبة على أفراد الأسرة الالكة » حافظاً ها كرامتها . رقبيل 
معركة غوغامل شاركها الحزن عند موت زوجة دارا » فوفر هما المراسيم والدفن على ما 
يليق مقامها ' . وإذا كانت شهامة الإسكندر قد أملت عليه أعماله الإنسانية 
السابقة » فظروف سياسته الحاضرة أصبحت تحضه على الضي فما في حطعه هذه 
السليمة ليشجَع الترددين من أشراف الفرس على الالتحاق به » لا سيْمًا بعد أن أنس 
من حكام العواصم الخضوع والمناصرة » كما ذكرنا , 

ففي هذه الحقبة كثر الفاتح من عدد مرازبة الفرس › وقرّب أشرافهم وقرّادهم إليه . 
وعند وصوله إلى شوشن » حص قصراً لسكنى أعضاء أسرة داراء ووفر لهم ما 
اعتادره من عيش رغيد وحدمة واحازام . وزار قبر قورش ف بازارغاد » وأمر بازمیم قبر 
عظیم فارس : 

وبالغ الإسکندر لی تکریم سیزیغامبیس والدة دارا » حتى فيل أنه م يكن يجلس عند 
زيارته إياها قبل أن تدعوه إلى ذلك ""“ . وبادلته الملكة الأ امحبة واعتبرته ابناً اء 
وكان الفاتح لا يرد ها طلباً ٠"‏ » وأكد أكثر من مورخ أنها امتنعت عن الطعام عند 
موت الإسكندر » فما لبشت أن لحقته إلى القير ”"'“ . 


حرق مديدة برسپبولس : 

يكن هذا التودد والتقارب بين الإسكندر والفرس ليروقا تحبر المكيدونيين - وقد 
زادت الانتصارات من غطرستهم - أو يخففا من استعلاء اليونانيين وعداوتهم التقليدية 
للفرس . وكانت حاشية الإسكندر تضم عدداً كبيراً من هولاء الستكبرين التعنتين 
الذين ما فتعرا يوغرون صدر الفاتح ويحضونه على الانتقام وإذلال الفرس »ريد كرونه تما . 
صنعه هؤلاء في مدن اليونان » إبان الحروب اليدية » وكيف أحرقوا أثيناوالمدن والمياكل 
والأكروبول . وكائت الأحبار الي تصل تباعاً من أوروبا تقلق الإشكندر » فمَلِك 
إسبارطة أحيس ما زال يوب الناقمين على مكيدونية » مستغلاً حنين الإغريق إلى الحريّة 
والاستقلال » وقد أصبح على وشك تسديد ضربته لتقويض سيطرة الفاتح ف اليونان › 
بعد أن اطماكٌ إلى توغله ني آسيا واستحالة رحوعه السريع بسبب بعد المسافات . 
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ربقيت فة الداعين إلى أحذ الثأر توقد غيظ الإسكندر حتى يل إليه آل حرق 
برسييوليس أصبح ضرورة سياسية لتهدئة المدن اليونانية وإرضاء الجيش وحفظ التوازن 
بین فغات حاشیته وحاول کبیر قرٌاده برمینیون » على ما احبر المورّخ اریان (“'“ » أن 
يشنيه عن عزمه مبيناً له " أنه من الأفضل صيانة ما أصبح ملك يده ونحاشي تفبيط عرائم 
الفرس الراغبين في الانضمام إليه " » إلا أن الإسكندر تمسّك برأيه زاعما أنه بإباحة 
امدينة بلحنوده يودب الفرس ويرضي الكيدونيين ويروي غلة اليونانيين ”*'“ . 
وكان يوم شوم وساعة زيغ عندما أسلم الفاتح أغنى مدن العا م آنذاك لشراسة علوج 
حيشه وجحشعهم » » وترك النار تلتهم تلك القصور "'“ تحفة آسيا وفريدة العصور › 
الي بذل ملوك فارس الغالي والنفيس » طوال قرنين » في زحرفتها وتجميلها .. 
e O‏ 
فوات الأوان .. 
ولن تعض کلمات للورخ فلوتارخ الفن ما فقده إلى الأبد قال : " ا الملك ندم 
سريعاً وأمر بإ ماد النار» وان امؤرحين ججمعون على ذلك " ”""“ . إن مشل هذا 
القول قد بخفف من واقع الصدمة لكنه لن يرفع عن كاهل الإسكندر مسووليته الكبرى 
مام التاريخ . 


نهاية دارا الثالث » ملك الفرس ( صيف ٠٠١‏ ق.م. ) : 

وکان کل من الإاسکندر ودارا یتتبع أعمال حصمه ویراقب تحرکاته رفا باخ 
ملك الفرس أن لاتح توجه إلى ميديا جاداً ي طلبه » ترك همذان قاصدا القاطعات 
الشرقية قية من مملكته » ظاناً أنه جد فيها الحماية والنصرة . وكان أفوى سن بقي مسن 
رجالات الدولة مواليا له فى الظاهر مرازبة المقاطعاث الشرفية » وكانت حطة هؤلاء 
استدراج ملكهم إلى مراكز نفرذهم ليجعلوا منه عند الاقتضاء ورقة مساومة بينهم وبين 
الإسكندر . وعندما كشف المتآمرون عن نواياهم كان مر دارا قد انتھی » إذ أصبح 
آسیراً تحت رتهم . 

وما إن بلغ حبر الئيانسة إلى الفاتح حتى جح في طلب المتآمرين » وكان وصوله 
بفضل سرعته الفائقة » مباغتة شديدة الوقع عليهم › إذ شعروا أنهم أصبحوا بين 
احتيارين څرحین » فما آن بقوا على حياة ملكهم فيقع في يد الإسکندر ویکونوا بهذا 
قد أعطوه سلاحاً ماضياً ضدهم » وإِمّا أن يقتلوه فيفق دوا معه آحر أمل للتفاهم مع 
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الفاتح إنقاذاً مي اتهم » واحتاروا ا لحل الداني فأشبعوا ملكهم طعداً قبل أن يازكوه 
ا . "وکان قتل دارا ”"'“ قبل أن يصل الإسکندر إليه EC La‏ 
ذکرنا . 


نتائج اغتيال دارا : 

يكن متتل دارا لينهي الفح المكيدوني » إلا ان اغتيال ملك فارس على يمد أعوانه 
وفر للإسکندر إمکانات حديدة » وآتاح له موقفاً مشرفاً ينطلق منه لملاحقة المخونة فیثأر 
لكرامة السلملة الملكية › وّهد - فضلاً عن ذلك - الطريق أمام عظماء دولة الفرس 
العمستكين بالشرعية ليعارفوا براقع سلطته وينضموا إليه . ومنذ أن وقف الفاتح أمام 
حفة دارا وغطاه بوشاحه › اعتبر ل لے ورری الک ام ی ای 
وتجهيزه ومله بأبهة وإكرام إلى والدته ليدفن في المقابر الملكية في برسييوليس حسب 
طقوس الفرس وتقاليدهم . وبدأ منذ ذلك الوقت يجهر كل ما يصدر من أوامر 
وتعليمات تتعلق بآسيا بختنم ملك فارس » حففظاً مخضاتع ملك مكيدونية لأمسور 
أوروبا ”° . 

وحكم مسؤوليته احديدة » وتوافقاً مع مصلحته » كان عليه أن يسارع إلى ملاحقة 
التآمرين الفتلة » لا سيّمًا بعد أن بلخه أل بيسوس » رأس الخيانة » قد جم الكيل فأعلن 
نفسه ملکاً على بلاد فارس باسم أرتحششر الرابع » واستغرقت مطاردة المغتصب فرابة 
السنة . 

وعندما تمكن الفاتح مه ""“ أمر بجدع أنفه وصلم أذنيه » وهو العقاب الحفوظ 
لكل من تطاول على السلطة الملكية في فارس » ثم عرضه عريان على قارعة الطريق ». 
N O A‏ 
إلى همذان ليمشل أمام حكمة فوامها رهط من المرازبة الميديين والفرس برئاسة 
اوكسبياترس » شقيق اللك المغدور » فحكم عليه بالموت وأعدم بفسخ الأعضاء بطي 
الأشجار » على عادة الفرس "© . 


تعب جيش الإسكندر : 


م يكن التحرر الذي برز بوضوح في حيش الإسكندر بعد اغتيال دارا ابن ساعته › 
فبوادره ترحع إلى اكثر من سنة إلى ما قبل مقتل ملك الفرس . فمشذ مغادرة الفاح 
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مدينة صرر (اللمرة الفائية) سالكا طريق دمشق شق » قاصداً شمالي العراق » ضارباً لي 
أطراف يادية الشام تحت طحب تموز ( ۳۳١‏ ق.م. » بدا ابلبيش يتململ معللاً النفس 
بقرب نهاية الحملة والرحوع إلى الأرطان .ويذكر فلوتارخ أنه عند حرق قصور 
برسيبوليس سرت إشاعة بين الحنود أن الإسكندر يفكر في الرحوع إلى مكيدونية › 
وأن الضربة الي يسددها إلى محد فارس » الممشل بقصورها »› ليست سوى إيذان 
بالعودة ("") . رلا صرف الفاتح بعد حين في همذان فرق اليونانيون والتيساليين من 
الخدمة » فر ادد اللحدث على آنه نهاية احرب » وأحيراً ها قصل دارا تراءی 
للمكيدونيين أن الفتح قد تم 

El‏ الأمر لمخل هذه الإشاعات › إلا أنه لاحظ فقوراً ي 
نة اله فكل وة اتدراهة فى رايا وة جيكه ليقوم طيا يهم 6وعهارة 
القائد العارف إثارة عواطف جنوده واستغلاطما " حير المترددين بين البقاء في زسرة 
أصحابه الراغبين في متابعة المحرب أو تركه في أوج نشاطه وسعيه لإحضاع العام 
لسلطان مكيدونية " . وألمبت كلمات الفاتح مشاعر حنوده فصاحوا بصوت واحد 
ا ا و 

وف فرثيا أيضاً بدا الفاتح يترا بري الفرس ""“ : فعل ذلك أولاً بين حاصته ثم 
علانية في بعض المناسبات وعند ركوبه . ونظر المكيدونيّون إلى ذلك بامتعاض » ويل 

أنها نزوة عابرة نّا اعتادوا رؤيته عند قائدهم في إشباع يلاله » إلا أن الإسكندر 

كان يحاول التودّد إلى الفرس » ويقينه " أن لا شيء يقارب بين الشعوب أكثر من 
التماثل في العادات " "" .وكان يروم » علاوة على ذلك » إفهام المكيدونيين 
والیونانیین أنه بعد أن حلف دارا على كرسيه م يعد ينظر إلى الفرس كأعداء بل أصبح 
ا ا 


الإسكندر و امتعاض قواده : 

اعتمد وار الحرس الارن على مداحل سرادقه » کما ضصاعف دوائر زرا tk‏ 
خصصا قسماً منها لأمور مكيدونية واليونان › رالقسم الآحر للبلاد الفتوحة وقارس › 
وعین قائدیه "کراتیر" لرعاية شررن الأول » و"هيفستيون" الذي تبنى مثله زي الفرس 
للثانية . وأمر باحتيار ثلاثين ألفاً من شبّان الفرس ليُصار إلى تتقيفهم ثقافة يونانية 
وتعليمهم أساليب القتال المكيدونية . 
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وهل راد الإسكندر من التغير الذي طرأً على أطباع قائدهم وتصرفاته حیالهم» 
وقد رأوه ييتعد يوماً بعد يوم عن تقاليد الملكية في وطنهم » نّا تعرّدوه على زمن فيلس 
والده » يوم كانوا ينظرون إلى اللك كرفيق لهم » يكرمونه دوت مدو وپطیعوده دون 
تكلف ويصارحونه عند الاقتضاء بدالة الخدانة .وكان الملك بدوره يصغي إليهم دون 
تعنت » ويبادهم دون ترفع المودة والشورة رالتقدير . وهالمم أن يروا سلوك الإسكندر : 
ينزلق أكثر فأكثر إلى التفرّد بالرأي » آحذاً بأساليب ملوك الفرس لي الحكم المطلق › 
يأمر بلهجة المعسلط ويقرر دون الالتفات إلى نصح أو مشورة . أمّا ما كان لي نظرهم 
يفوق كل تصور واحتمال فسعيه الحثيث إلى المساواة فى المعاملة والتوظطيف 
والخدمة ""“ بينهم» هم الأسياد الظفرون › وبين قرّاد الفرس وأشرافهم البرابرة 
الغلوبين . 

في هذا الحو المغقل بتعب الحجسد وإرهاق الروح › وإأبان ملاحقة قتلة دارا وكسر 
شوكة مقاومة المناطق الإيرانية الشرقية وتفاقم استياء القواد المكيدونيين من حرَّاء لمشرق 
الفاتح » توالت على الإسكندر كرارث ثلاث بدأت بأقرب القراد الملازمين له » ما 
أدمى قلبه وأحرحة فأحرَّجه عن اعتداله ليرتكب أشنع ما عرف من قساوة لي حياته . 


إعدام فيلوتاس واغتيال برمييون : 

بدا الحدث الأول فی فرادا وکمل سریعاً في همذان لی حریف ۳۳۰ ق.م. . فإك أحد 
الكيدونيين طلب من فيلوتاس القائد الأعلى للحيالة اللكيدرنية مقابلة الإسكندر 
لإطلاعه على موامرة حيكت ضد حياته » وتقاعس فيلوتاس طياة يومين و )م يخير 
الفاتح . وعرف الإسكندر حيرا بالموامرة عن طريق أحرى » وبعد نحقيق عاجل أمر 
بإحضار المدعو منوس الذي كان أل من باح بالسر » ولكن هذا فضل الموت على أن 
يساق إلى الملك » ما ضاعف قلق الإسكندر إذ فقد .عوته كل أمل في معرفة الحقيقة . 

وجمع الإسكندر سرا أعر قرّاده الذين يثق بهم » وصادف أن أكثر هولاء كانوا من 
المنافسين أو كارهي فيلوتاس » فساد الرأي أنه يصعب التسليم ببراءة قائد النيالة الذي 
أحفى على الإسكندر مغل هذا الأمر المخطير > وهو بحكم دالته ورظيفته من يدحل على 
الفاتح أكثر من مرّة في اليوم الواحد . وبض على فيلوتاس وسيق إلى حكمة اميش 
مغطى الرأس على عادة الكيدونيين لي موضوع اللبانة العظمى » وقيل آنه أقر بضلوعه 
لي الموامرة تحت وطاة التعذيب فأعدم . 
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وتو جس الإسکندر شرا ما قد ب بقدم عليه قائده الأكبر برميني ون والد فيلوتاس نظرا 
لمكانته ومقدرته وبعد صيته › حاصة وكان الفاتح قد ولاه على همذان عقدة طرق 
موصلات اليش وتموينه » وكانت تحت إمرته القوى والمال والكشوز الي حمعت من 
عواصم فارس .وترایّی للإسکندر أنه لا بد لبرمینیون ن يشار لإعدام ابنه » فبادر 
وارسل مع آسرع سعاته من یق به سن ضباطه » وزوده امه حسما لکل شك أو 
تردد » مع الأمر الصريح بالقضاء الفوري على كير قواده ... وطْعن برمینیون بینما 
كان يقرأ رسالة الإسكندر التي حملها الساعي مع الموت إليه . وكان أصدق تعليق على 
هذه الكارئة المروّعة “" ما قاله انتيباتر نائب الفاتح في أوروبا عندما بلغه الخبر : 
" اذا کان برمینیون قد تآمر علی الاسکندر فمن یوقن بعدہ ؟ راذا کان م یتآمر فما 
العمل الآن ؟ ... " 

ربعد سنتين وفعت الكارثة الفانية وكان ضحيتها كليترس شقيق لاينيس مرضعة 
الإسكندر » وهو الذي سبق أن أنقذ E‏ الغرانيق أولى 
معارك الإسكندر . 

حدث ذلك حلال وليمة أئيمت لي “مرقند وقد لعبت الامرة في رؤوس المدعرّين › 
وإثر مشادة كلامية بين القائد كليترس » مغل جناح رجالات الجحيش المكيدرني الأكبر 
سنا » المعمسكين بأسلوب الملك فيلبس والد الإسكندر الذي كان بعارس الحكم بظريقة 
جماعية معتيرا املك تراثا للأمة كلها » والقرّاد الأصغر سناً الذين كانوا تجارون الفائح في 
مارسة السلطة كَمنوة حاصة به وحده . وغالى في تلك الليلة بعض صغار الضباط في 
تزلفهم وبالغوا في تعظيم مدجزات الإسكندر » ووصل بهم الشطط إلى إنكار ماثر 
والد الفاتح › من إليه وحده يرحع الفضل في إرساء عظمة مكيدونية » حتى زعم 
قائلهم أن جد فيليسس قالم على أنه والد الإسكندر وحسب " واسثشاط کلیتوس 
غضباً من إهانة ذكرى اللك الكبير > وكانت الخمرة قد أفقدته اتزانه وأطلقشت 
عقال لساثه » فقام یفصح عن کل ما کان حر فی قلبه . وکان آقسی ما توه به 
إلى الإسكندر تنكر الفاتح لوالده اللك » ليكون ابن آمون » وإغفال إسهام حدوده 
وقرّاده فی انتصاراته » وتقريب راد الفرس منه » واغتيال برمينيون الذي أحلص له » 
وخحتم تعنیفه ملوحاً تبح بذراعه » ومذکراً الإسکندر آنه بساعده هذه قد أنقذ حیاته 
في معركة الغرانيق .را انتصب الفاتح يريد الاقتصاص من فائده » توسّط الحاضرون 
وروا کليتوس حارج المكان » فما كان من هذا » بسكره إلا أن تسلل إلى القاعة من 
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باب اس )٩۹(‏ » وما كاد أن يراه الإسكندر حتى انترع مزراقاً من أحد اللحرس 
القائمين فربه وابتدره بطعدة أحترقت صدره » فزعق كليتوس بعدها زعقة مدرّية تبعتها 
حشرجة اموت . 

وصعق الإسكندر والحاضرون ما حدث وساد صمت رهيب . وثاب الفاتح إلى 
رشده فأبصر الواقفين حوله مشدوهين بلا حراك » فهاله ما فعل » وفجاأة وثب إلى ابلحثة 
رانتزع منها المزراق وقلب السنان يريد قل نفسه » ولو م يسبقه قراده إلى نحطف 
السلاح من يده وحمله مرغماً إلى غرفته لسبق السيف العمذل » وبقي الإسكندر ثلائة 
یام بلیالیها يكي ویتحب وهو یردد : " بأي وجه أقابل مرضعي بعد أن قتلت 
أحاها؟... " . 

ولم تستطع أقوال رحال حاشيته وإ لحاح أعرٌ أصدقائه تبديد يأسه . ودحل عليه 
الفيلسوف المملاق أناكسارك يسائله معاتباً : ٠"‏ " كيف أصبح مَنْ حشع العام عند 
قدميه على هذه الحال من الوهن والعحز ؟ " . ثم أردف قاللاً : " وما قيمة القوانين 
والشرائع ولوم الناس ؟ " لعمري إن كل ما يفعله مَنٌ كان مثلك هو شرعي وعادل " 
. ولر ما كانت كلمات أريستاندر » كبير منجّمي البلاط › أكثر فاعلية في نفس الفاتح 
عندما قال له : " إن ما حدث كان مقَدّراً ولا مهرب منه » بهذا قضت آلفمة الأرلب › 
ولا طاقة لأي من البشر على صده " . 


فاستكان الإسكندر وحضع للقدر الحتوم ا 

الخو اشي 

Clochéê ( P . ), Alexandre le Grand „, p . 30. ¬١ 
Wells : Esquises de 1° Histoire Universelle , p . 171 . ۲ 
Cloché (P. ),„ op. cit. , p. 60. ۴ 


وأرتحشترا هذا هو الذي أمر بقتل رهائن صيدا الائة » وأعدم مسمائة الصيداوي › 
أعضاء الوفد الذين أتره متوسلين أن يرأف بعديتتهم . . 

؛ - استغل باغواس الخصي المتنفقذ على زمن أرتحشازا وقوع هذه المحطوطات بيده › 
فلم يرحعها إلى الكهّان المصريين إلا بعد أن أرغمهم على دفع مبالغ باهظة . 

MA SPERO ( G . ) , Histoire Ancienne des peuples de 1° Orient , p; 754, ~ o 

HERODOTE , Histoire , I, pp. 174 - 200 , -٦ 
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HUART - DELAPORTE , I’ Iran antique „ pp. 263 „ 264 , MASPERO (G. — VY 
„ oP. cit ., pp ..721 et 770 ) 
JOUGUET ( P . ) ,L impérialisme Macédonien et 1° hellénisation de 1’ = A 


Orient , p. 89. 

DAMAS (F. ) „ Les Dieux de I’ Ëgypte p . 106. - ۹٩ 
PLUTARQUE , Vies ... Allex .„, 30. س‎ ۰ 
RADET (G.), Alex . le grand , p. 159 -۹١ 
QUINTE -CURCE , Vie d’ Alex ., V, 3 „, 13. - ۲ 
HOMO (L. ),„ Alex . le grand , p. 80. RD 
ARRIANO , Storia di Alessandro , II, 18 , 17 ¬ 


٥‏ - پکاد أن يجمع المؤرّحون على أن الدافع الأكبر الذي أقنع الفاتح بالقضاء 
على برسييرليس وقصورها كان لتيجة رغبته لي إرضاء الراي العام 
اليوناني وإضعاف موفف أحيس ملك إسبارطة » كما ذكرنا في المان . ومن عبث 
القَدر الغاشم أنه عندما أباح الإسكندر المدينة ثم أحرق قصورها »› كان القائد 
اللامع أنتيباتر نائب الفاتح في أوروبا» قد قضى منذ أيام على أحيس وثورته . ولكن 
ا لخبر » لسوء الحظ » م يكن قد وصل بعد إلى الإسکندر » فزالست روائع برسييوليس 
إلى الأبد . 

e‏ م ييح الإسكندر المديدة ويحرق قصورها في وقت واحد » إلا أن هدف العبرة 
والتشفى كان ما سعى إليه » عدا الأهداف الأحرى . 

PLUTARQUE , op. cit.„, 38, 8. ~۷ 

۸ - تا لا شلك فيه أن دارا صم الإسكندر » قد ارتكب أطاء فادحة كانت 
من أسباب زوال ملكه » ولكنه م يكن ذلك الرعديد الذي حلا لبعض المؤرّحين 
تربره فلك فارلن قاوم راسي في لط عة غار اة وجرجة الميرة 
مام الفاتح : أطلق ارلا » يد مون القائد الرودسي اللامع » بعد معركة الغرانيق » لتقل 

›» الحرب إلى أرض اليونان ليعرقل ملة الإسكندر ؛ وعمل » ثائياً » بعد معركة إينسوس‎ ٠ 
على عزل الإسكندر عن خحطوط مدده بشن الحرب وراء حيشه » وكرّر » ثاثا > الحاولة‎ 
NE لقطع طریق تموين الفاتح عبر رات یلیکا ؛ وبذل رابعاً قصاری‎ 
. الثورة في اليونان » بالاتفاق مع أجيس ملك إسبارطة‎ 


۱1٦ 


ولكن موت مون الذي لم يكن في الحسبان أحبط الحاولة الأولى » ومهارة قائدي 
الإإسكندر » انتيغون وأنتيياتر » أفشلت حهوده في الفانية والرابعة » وسرعة الإسكندر 
الخاطفة قضت على الحاولة العالفة 
BRIANT (M.. ) Alex . le grand , pp. 12 et 31‏ 
ARRIANO , op . cit ., HI, 21 . 10 - ۹‏ 
WILKEN ( V. ) ,„, Alex .le grand „, p . 249. —‏ 
١‏ - فبض عليه القائد بطليموس ( ملك مصر العتيد ) بفضل حيانة سبيتامين زميله 
ن الانتفاضة ضد الإسكندر » وقد فعل ذلك تخلّصاً من مزاحمة بيسوس له لى قيادة 


. المتقاومة الفارسية‎ 
PLUTARQUE , op . cit ., 43 , 6. - ٢ 
PLUTARQUE , op. cit ., 38,7. ~۳ 
PLUTARQUE , op. cit., pp. 47,2. -— £ 


٠‏ - من الأكيد أن الإسكندر ‏ لبس السروال الفارسي » أما أمر التاج فتتضارب 
الآراء حوله ما بين التأكيد والنفي 

QUINTE - CURCE ,1, VI, 6, p.182 0 =۹ 

RADET(G.),op.cit., pp. 241 ss. — ۷ 

۸ - يعتقد راده ببراءة فيلوتاس وأنه ذهب ضحية حسد القادة من زملائه 
وکراهیتهم إیاه : 235 .ص ,. انه . طه ويقول " ولكن " إذا كان فة من حزم في فتل 
فيلوتاس فالمسۇولية 5 تقع على الجيش الذي حَكم عليه با موت : Op. cit. p.170.‏ . 

ما کلوشه فيساوي براءة الاين ببراءة الأب : 113 .م ,اذه 0p.‏ . 

وپستحسن حداً ارخ إلى فلوتارخ الذي وصف سلوك فيلوتاس وعنجهيته وصبر 
الإسكندر عليه » كرامة لوالده : .49 § ,. ا .ص . 

نّا آریان فالظاهر.» من المحتصر الذي أورده » أنه حلط بين شكوى قلمة ميت إلى 
الإسكندر في مصر وجريات الموامرة الحاضرة : .26 ,111 ,. اه . صه . 

۹ - لا بذ مسن ملاحظة الفارق اهام بين رواية المؤرخ الروماني كوانست 
كورس ( الفصل ۸ › الفقرة الأرلى ) الذي يحمل الإاسكندر مسؤرلية ابلحرعة » إذ 
يجعلله ينتظر حروج كليتوس مع المدعوين ليطعنه » وفلوتارخ ( المقطع ١١‏ › 
العدد ۸ ) الذي يلقي التبعة على كليتوس الذي بعد أن أحرج قسرأ من القاعة 
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رحع ليتحدى الإسكندر » أمّا آريان ( الكتاب > › المقطع ۸ »› العدد ٩‏ ) فيسرد 
٠‏ أکثر من رواية عن الحادث » ولکنه یوکّد » مغل فلوتارخ » أن کليتوس » بعد أن أبعد» 
رجع بجحابهة الإسكندر » فبادره هذا إذ ذاك بالطعنة القاضية . 

PLUTARQUE , op . cit ., § 52,3. 2 


۹۸ 


الفصل العاسع 
المزج العرقي. مقاومة ونجاح وموت مبكر 


زواج الإسکندر بفارسية ( بل رییع ۳۲۷ ق.م.) : 

إذا كتا ألفينا الفاتح ماردداً وسلنا عليه سلوكاً معداقضاً ني الحقبة الفانية من فشح 
بلاد فارس » فشاهدناه يكثر تعيين المرازبة الفرس على امقاطعات الحتلة من حهة › 
ويح م برسییولیس ويحرق قصورها من جهة أحرى » فاليوم نری الإسکندر 
مشدودا إلى أهدافه في الوفاق والمساواة > مصمما على تنفيل سياسة المزج بين 
الكيدونيون والفرس » لا يأبه للمعارضة الضارية الي تكشفت له في قضيتي فيلوتاس 
وکلیتوس  .‏ , 

ففي ربيع ۳۲۷ » وبعد الاستيلاء على قلعة الصغد ( قرب دربدت ) » أراد الإسكندر 
أن يدلل على عرمه واتجاه سياسته » فاحتار الأميرة. ر و كسان ابنة الشريف الفارسي 
أركسيارت زوحة شرعية له » ولعلا شك فيما كان يهدف إليه أعلن : "إنه لمن 
مقتضيات تفبيبت دعسائم الإمبراطورية حصول الاحتلاط بين الكيدونيين 
والفرس بالتزاوج » تلك هي الوسيلة الوحيدة لإزالة 2 المغلوبين وتبديد كبرياء 
المنتصرين n‏ )1( 


قضية السجدة : بَلَّخ ۳۲۷ ق.م : 

ما من موضوع أصابه التشويش أواعازاه اخلط تفسيراً حياة الإسكندر » مفلما حدث 
لقضية السجدة » فهناك الاحتلاف في كيفية أدائها » وهناك الشائض في معناها 
وأهدافها » فلا بد والحال هذه من توضيح ذلك قبل التغرّغ إلى ما كان يرمي إليه الفاتح 
من ورائها » وإلى الدور.الحاسم الذي لعبه كاليستين في إفشالها . 

تقوم السجدة عند الإغريق بإحباء القامة أو الاكتفاء بإحناء الرأس » وحمل قبلة 
بأطراف الأنامل إلى الفم . وكان اليونان يحتفظون بهذه السجدة للآلهة دون غيرهم . 
نّا الفرس فكانوا يفارشون الأرض ويعسونها بالحبين عند الغول أمام مليكهم » وإن 
كانوا لا يعترفون بألوهيته » فإنما بمارسون ذلك لاعتبار الك " مختار " أهررا مزدا" 
إمهم الأعظم رصورته البهية . 

۹ 


وأراد بعض كبار الؤرّحين العاصرين ”"“ مغل اتام وضع طريقة السجدة الفارسية 
موضع الشك قائلاً : " إن السجدة عند الفرس لا تتطلب الانضاء وال ركوع حتى 
الأرض " » ولكنْ شهادة إيزوقراط ( + ۳۴۸ ق.م. ) المعاصر للإسكندر واضحة › فهو 
يسخر من الفرس " موكلا أنهم " يفترشون الأرض عند المغول أمام مل وكهم " . 

نعم لقد استغرب الإغريق كيف يعفر الفرس جباههم أمام إنسان مثلهم » فلا عجحب 
إن حسبوا أن الفرس يعبدون ملوكهم » والشهادات على ذلك كثيرة » من إيشيل 
٠٥١ +(‏ ق.م. ) في تمثيلية " الفرس " » إلى سفراء إسبارطة في شوشن يوم رفضوا 
القيام بالسجدة عدد دحوم على حشايرشا فائلين : " ليس من عاداتنا عبادة البشر "» 
وكاد الأمر أن يفضي إلى أزمة بين الدولتين . وبقي اليونانيون يأحذون بهذا التفسير 
الخلرط إل از وتار ( ٠١١#‏ بع اللي فسّر بدوره * اعتراض کالیستین 
على غير حقيقته » معتبراً مقاومته السجدة إنكاراً لتأليه الإسكندر . أمّا الحقيقة فهي أن 
كاليستين كان من أكبر التزلّفين إلى الإسكندر والداعين لتأليهه » يشهد على ذلك عدد 
من المقاطع الي وصلت.إليدا من كتاب " تاريخ الفتح " الذي وضعه » وكان مع ذلك 
يقاوم فرض السجدة على الكيدونبين واليونانيين أسوة بالفرس البرابرة . 

إن ازدراحية موقف كاليستين جعلت المؤرخ فلوتارخ يسيء فهم السبب الحقيقسي في 
معارضته الإسکندر . لقد کان كاليستين على رأي نسيبه ومعلّمه أرسطو ”““ . يقول 
الستاحيري في كتاب النطابة : " ... ومن بين مظاهر التكريم الي يحص بها البشر 
السجدة » وهي من نمارسات البرابرة " 

إن النص يشير بوضوح إلى حقيقة ذات شقين » وهي أك السحدة تمارس شاه 
البشر ء وأ هذا ما يعمل به عبد البرابرة ( آي الفرس ) . 

ويصعب التسليم بأنٌ كاليستين م يكن يعرف ذلك التعليم » أو أ الإسكندر نفسه» 
وهو بدوره تلميذ أرسطو » كان ججهل أن السجدة عند الفرس م تكن تعن التاليه › 
والقواد الإيرانيون منذ سنوات في بطانته . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخحرى رأينا الفرس يستغربون الدالّة والألفة القائمة 
بین الاسکندر وقراده وحنوده » ویعتبرون ذلك نوعاً من انتهاكه المالة القدسية التي من ' 
واحب الفاتح أن حيط بها نفسه » وقد أصبح في نظرهم خليفة ملكهم على عرش 
فارس . وغدا الإسكندر لي موف مربك » فهو لا يستطيع » من حهة »› إعفاء الفرس 
من السجدة لملا يزعزع حضوعهم له » ويأبى » من حهة أحرى » أن مص الفرس 

۰ 


وحدھم بھا › تما يتنافی مع كل ما كان يسعى إليه من تحقيق المساواة بين رعاياه ؛ من 
أحل ذلك نراه يتلمّس ويحاول ويداور » عساه أن يرى منفذاً إلى الح" الذي ينشده . 
و كان يتحاشى إصدار أمر بتعميم السجدة » لمعرفته نفور اليونانيين وتعالي المكيدونيين 
عليها » وقد اضطر في آحر المطاف » وعلى مضض » أن يصرف النظر عنها تار كا الحال 
ا 

فبناءٌ على كل ما تدم بمكندا القول : ألا » إن الإسكندر لم يكن يسعى إلى التأليه 
عندما رغب في تعميم سجدة الفرس على اليونانيين والكيدونيين ء بل كان يرسي من 
وراء ذلك إلى حعل كل الماثلين أمامه سواسية تاه سلطته ؛ وثانياً » إن هذه " السواسية 

" وحدها الي تضع الغالب والمغلوب » أي اليوناني والبربري » على مستوى واحد» 
هي الي أثارت حفيظة كاليستون . و يكن عسيرأً على تلميذ أرسطو المغرّه أن يدحض 
براهون معملقي الإسكندر » أمفال أنكسارك » الذين كانوا بجارون الفاتح في تعميم 
السحدة » فيفحمهم . نعم » لقد استطاع كاليستين تفشيل حطة الإسكندر » إلا أنه 


ذهب ضحية ما جح به "© . 


الزرواجات في مدينة شوشن ( شباط ۳۲٤‏ ق.م.) : 

بعد رحوع الإسكندر من حملة الهند » أمعن لى سياسة المزج والمساواة الي اعتمدها 
لإرساء دعائم إميراطوريته العالمية . ويل إلى من يتاع تلاحق الإحراءات الحاسمة الي 
اتخذها الفاتح لي هذه الحقبة أن إحساساً غامضاً قد امتلکه » وکأنه ُشعره بدن أحله » 
فأراد أن يستعجل الأمنية الكبرى الي كانت تراوده . 
. ولم يكن زواج الفاتح الأول بالأميرة ر وكسان ااا اة رع (CY‏ 
الذي مر بنا والبيان الذي أذاعه في تلك المناسبة سوى توطعة لا كان یرید أن یکمله . 
والآن » وبعد مرور ثلاث سنوات » نراه يقيم في شوشن أغرب حفلة زواحات بالجملة 
عرفها التاريخ » فقد أراد أن تحاط بعظاهر العظمة والابهة والبذخ » من سرادق ضحم 
بلغ حيطه على قول الورخين أربعة فراسخ » صب على مسين عمودا بعلو عشرين 
ذراعاً » أسدلت عليه ستائر حيكت يوط الذهب والفضة ورصّعت بالأحجار الكرمة › 
E EM‏ 

شت بالسجَاد الفارسي الفاحر . 


وبلغت الحفلة ذروتهنا عند وصول رتل من الفتيات الفارسيات »› تتقدمهن ستاتيرا ابدة 
دارا البكر وأنحتها الصغرى دريباتيس يتبعها رهط من الأميرات › ثم عدد من فتيات 
بيوتات الفرس العريقة .و كان عدد القرّاد من رفقة الإسكندر الذين ارتبطوا بعقد الزواج 
لي ذلك اليسوم قرابة الدمانين » وأربى عدد اجنود على عشرة آلاف . وداست 
الاحتفالات مسة أيام تخللتها المهرحانات والمباريات الغنائية والموسيقية والألعاب 
والتميليات ومظاهر التسلية امتدوعة "“ . وتجلى كرم الإسكندر في هذه المناسبة على 
أروع مظاهره » فقد أعفى كل المتزوجين بآسيويات من التكاليف المالية » عدا البائنة 
التي حص بها كل زوحة » وامدايا الشحصية » ثم تكقل بدفع الديون المزتبة على كل 
جحنود جيشه » وقد بلغت حسب المورخ أريان عشرين ألف وزنة "° . 

وأشاد الورحون المتأحرون عغزى حفلة زواحات شوشن › فمنهم من ری فيها 
حائمة العداوة بين اليونانيين والفرس : ومنهم من اعتبرها رمزاً لقران أوروبا وآسيا » 
وآحرون رأوها توطفة للأحرّة اله'مية ال قضى عليها موت الإسكددر المبكر . 

وأحرى الإسکندر بعض الرقيات مكافاةٌ لعدد ن أفراد حاشيته وورّع أكاليل من 
الذهب على ليونات وبوسوتاس اللذين أنقذا حياته في حصن الماليين "“ › وعلى 
نيارك أمير البحر الذي وصل مصب الأندوس .معصبي دحلة والفرات » وعلى غيرهم من 
برزوا في معارك السند » أو قاموا بخدمات مرموقة . 

ولم يىجرف المكيدونيون الذين تجاوزوا سن الشباب بيار العالمية والتساوي الذي 
احتاره الفاتح » بل عابو مواطنيهم لقبول الزواج من فارسيات واتباعهم طقوسا بعيدة 
عن تقاليدهم الوطنية . وزاد استياؤهم لمشاهدة ثلاثين ألفا مسن شبّان الفرس آتين مسن 
المقاطعات الشرقية » مدرّبين ومسلحين على الطريقة المكيدولية . كما أضرم في أرار 
غضبهم رؤية القائد بوسوتاس » معجلبباً بثياب الفرس » يتمم برطانة الأعاحم أمام 
إعجاب الإسكندر . 

والتفت الفاتح حيرأ إلى اميش للمضي ''“ فيما بدا به في المقاطعات الإيرانية 
الشرقية من بحديد وتحوير » مع فارق جوهري أراد إنجازه هذه الرة تمشياً مع سياسة 
المزج والمساواة الي أحذ بها . فبدلاً من أن يجعل من الفرس والفرٹیین ( ۶۸۴۸۲۴۴8 ) 
والصغد وجنود بقطيريا فرقاً حاصة تردف فيالق فرسان المكيدونيين ومشاتهم » كما 
ذكرنا لي حينه ء عَمَدَ الآن إلى حلط العناصر بعضها ببعض "'“ » وأنشاً فيلقا حامساً 
من الفرسان جمع فيه عداصر آسيوية مختارة إلى حانب المكيدونيين » و م يسفن الفاتح 
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الفرقة الصغوة › " الأغيمًا " » حاصة اللك » الحفوظة لأشراف مكيدرنية دون غيرهم < 
فأدحل فيها عدا من الأمراء والأشراف وأولاد مرازبة الفرس » نذكر منهم شقيق 
روكسان زوحة الإسكندر الأول » وحعلها تحت إمرة القائد هيسياستيس »وهو من 
بقطيريا » وكان السواد الأعظم من الحنود امكيدونيين ينظرون شزرا إلى مظاهر هذا 
" التبربر " الذي وتر أعصابهم وأثار حفيظتهم رحعلهم أشبه بي ركان يوشك أن ينفحر 
في اول فرصة . 


انتفاضة العصيان وصلاة الوئام في أبس ( تموز ۳۲١‏ ق.م. ) : 
وانطلق الإسكندر بعد شوشن مع بَعض فرق حيشه يتفقّد مصبّات دحلة والفرات › 
فأمر بتدمير الحواجز الي أقامها الفرس » تحسباً للاجتياحات الآتية من البحر» وأرعز 
بعزق الأقنية وإنشاء السدود وإقامة الهوايس » ثم صعد دحلة حتى مدينة أربيس القائمة 
على تقاطع الطرق » وكان ثقل . الجيش قد سبقه إليها : 
ونظراً لانهماك الإسكندر في استعدادات فتوحاته المقبلة وسعيه الحيث إلى رؤية 
جیشه على کامل حاهزیته » قام حطیباً ي حشد فیالقه فی مدینة آوبیس » وعرض على 
مَنْ تقدمت بهم السنْ والمرضى وأصحاب الحروح المستعصية الرحوع إلى اوطائهم » 
واعداً أن يغمرهم بعطاياه . وظن المكيدونيون.» وهم على ما عليه من الاستياء 
والحفيظة › أن الإسكددر أراد التحأص منهم بعد أن استغنى عنهم بالفرق الإيرائية :> 
غلا مياسوح رتفاقم لهج ومنرخوا بوه ملیکیم طالبین " أن يصرنهم كلهم 
مستعیناً بعد الیوم بوالده ( آمون ) لي حروبه " . استشاط الإسکندر غفا ن و 
حنوده وزاد لي خيظه ذلك التلميح إلى عقيدته ۾ وكان عليه أن يقمع الغضبة قبل أن 
تصبج عصيات ناحزاً » فهبط عن اإنصّة إل صفوف ابلنود يتبعه حرسه الخاص » والحتار 
ددا سن کار افر شن وار أف باق شور إل اديت اة ا مف 
هيب ...وعندما رحع إلى المنصة توجّه محددا إلى الجيش قاللاً : " لست أريند أيها 
المكيدو نيون › ان أصدكم عن الرحوع إلى عيالكم لأ هذا شأنكم لكي أردت 
قبل انصزافکم أن تعرفوا كيف تکافعرندا » آنا وأبي على ما اسدیناه الیکم . e‏ 
أحذ يسرد بالتفصيل ما حققه والده في سبيلهم » وما قال هم : " ... 
فياييس فقراء تائهين » لباسكم الحلود » يرعى أكث ركم قطعاناً هزيلة في ابال › 
فملّككم سهول البرابرة القائمين حولكم وحعلكم أسيادهم بعد أن كنم لمم عبيداً > 
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ثم انتقل إلى منجزاته فأضاف : " ... لقد أحضعت لكم الشرق كله ... وكسبثت لكم 
کنوز فارس . .. ونا ماذا حنيت من هذا كله سوى هذا الأرحوان وهذا الإكليل ؟ ... 
آکل ما تاکلون وآنام مثلم تنامون » لا بل سهر من أحلكم وأنعم راقدون .. .ص 
منکم جرؤ ویکشف عن جروح أکثر نما امل في حسدي ؟... " . وحعم قاتلا : " لقد 
أردت أن سرح من م يعد يقوى منكم على القعال ليذهب إلى بيعه ونم تريدون 
كلكم الذهاب » ألاً اذهبوا وأذيعرا على اللا أنكم هحرم ملككم الإسكندر » وعدم 
إلى البرابرة الذين غلبهم ني حمايته » ذلك لعمري يوتيكم جداً عظيماً مام الاس » وبرا 
مدوحاً أمام الآهة » الآن قول لكم : اذهبوا " . 

وما كاد الفاتح ينهي حطابه حتی سارع للاعتکاف في قصره » وأمر الا يدحل عليه 
أحد » تارکاً ابحنود مشدوهین واجمین حجلین من تقریع ملکهم » لا یعرفون ما يقولون 
أو ماذا يفعلون . وبقي یکا سا ا و اليوم الثالث دعا الإسكندر 
رطا تی دی وقترنء رارم عن لیا اشامات رار الإيرائية 
الجحندة » غير مستفن الحرس الملكي الخاص » حافظاً لكل أقسام ايش الحديد أماءّها 
المكيدرنية . وما إن عرف المكيدونيون هله الإجراءات اليرة حى قام قالّهم » 
وتراكضت حشودهم نحو القصر الملكي › وألقوا سلاحهم عند الأبواب » تعبيراً عن 
حضوعهم » وأحذوا يتوسّلون ویتضرٌعون معلنین آنهم سیبقون حیث هم لیل نهار حتی 
يظفروا برضى قائدهم .واستجاب الإسكندر أخيرا لتوسّلاتهم فحرج إليهم » وما إن 
رأوه حتى ارتفع عويلهم » فبكى الفاتح معهم » ثم أنبهم برفق ولين ... وتخطى أحد 
كبار الجيش الصفوف واقارب من الإسكندر وال له بقلب كسير : " آيها اللك › إن 
ما آم المكيدونيين كل الام هر أنك رفعت بعض الفرس إلى درحة القربى مسك 
وأعطيت غيرهم امتياز القبلة » ففضًلت بذلك الفرس عليدا " ... فقاطعه الفاتح متأثراً : 
" وأنا أعلن منذ الآن أنكم أقربائي وحاصي » ولن أدعوكم بعد اليوم بغير هذا 
الاسم ... " . وتهافت ال حود يقبلون قائدهم وعلت أهازيجهم وارتاحت قلوبهم .. 
وقدم الفاتح قرابين الشكر للآة » فأقيمت وليمة حلس فيها املك بين اللكيدوئيين › 
يليهم الفرس ثم بقية مغلي الأمم » وصلّى عرافو اليونان والفرس معا » وتضرع 
الإسكندر إلى الآلمة : " أن تمنح المكيدونيين والفرس السعادة والوئام والتعاون في إدارة 
الإمبراطورية " ”“"“ . 
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وكان عدد الحنود الذين احتاروا الرحوع إلى مكيدونية قرابة عشرة آلاف » طرفت 
مم حعالاتهم » وأضاف إليها الفاتح وزنة » هبة لكل منهم . ويخبرنا فلوتارخ أنٌَ 
الإاسکندر أوعىز لل نائبه اتتيماتر لي أوروبا " أن جلس المسرحين مسن خحدمته في 
الحفلات الرسمية العامة في الصف الأرّل وعلى راس کل منھم أكليل "ب رمرا للمجد 
الذي أحرزوه لاشتراكهم لي فتوحات الإسكندر ر 


هل اعسقد الإسکندر بألوهیته ؟ 

كثر اللغط عند الكتاب الأقدمين رامعاصرين حول اذعاء الإسكندر الألوهية › ونظراً 
لتشابك عداصر الموضوع وتازج الخلفيات الي يستند إليها عادة مورّحو الإاسكندر » 
رأينا أن نبد ملاحظات تمهيدية نتدارك بها كل التباس قبل الخلوص إلى نتيجة : 

ألا ء يصعب علینا جد بعد أكثر من ألفي سنة في ظل التوحيد وتنزيه الألوهية أن 
نعي تماما نظرة الوثنيين إلى آلمتم » فاموة السحيقة الي تقوم اليوم بين ال خالق ومخلوقاته ) 
تكن فائمة عند اليونان » والفكر عندهم رغم نحليقه في ذرا الماورائيّات والإلميات + 
يتوصّل إلى مفهوم الإبداع ( الخلق من العدم ) » فهناك ألفة ومعاشرة » وفْلّ تزارج 
وغير ذلك بين الآلمة وبنات البشر لا يكاد ينقطع سرذها فى نتاج الفكر البونماني » بدا 
من الباذة ھومروس تی گثیلیات أرروبيد » وقد أعطتنا هَرتول وديونيسيوس وأحيل » . 
الخ .. نتيجة ذلك التراوج . 

ثاليا » كان الحس الديي قد ضعف كثيراً على زمن الإسكندر » فهذا أفهيمير 
-۳١۸(‏ ۲۹۷ ق.م . ) معاصر الفاتح يضع كتابه " التاريخ امقس " ويقول فيه : 
" ليس الآهة سوى ملوك وأقيال قدماء عاشوا لي أمكنة من الشرق ...ثم ألّهوا... " 
ومن الطريف اذعاء أفهنمير أنه رأى بأم العين قبري رفس وأبولون .. 

ثالثا » إن مفهرم القدسية مختلف نماما عندنا اليوم إذا ما قوبل ما كان يفهمه قدماء 
اليونان . فمؤستسو للمدن م قدسيتهم » تقام م مذابح وتنظّم م طقوس » وكذلك 
القول عن قدسية الأموات » هم أمكنة حرم والح فم اواج ورات على ررحم 
السكائب . 

رابعا » هناك شهادات كثيرة 7 تشي إلى ما کان کن ان دم لاحياء من إكرام . 
یقول ارسطو في کتاب " الخطابة " ( ۱ » ۲۰۱۳۹۱ ) :" ا 
الذين يعملون النير . .. مهما ضول » عرفاناً حميلهم " . ويضیف قائلاً : ومن مظاهر 
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هذا الإكرام نحر الذبائح › وإنشاء التسابيح ... وتعيين أمكنة حرم » وتشييد الأضرحة » 
وإقامة التماثيل هم ... " . 

خامساً » كان اليرنانيون يعتقدرن أن قدسية الآهة عكن أن تكرن » لأسباب شتى › 
ساكنة في بعض البشر . ومن المعلوم أن ايزوفراط ( + ۳۳۸ ) قد عمل الكئير في 
ترسيخ الاقتناع أن في املك فيلييس » والد الإسكندر » عنصراً إهياً » نظراً لنسبه المقصل 
قول حتی رفس . ونحن بدورنا نقول : فكيسف بالإسكندر وهر » علاوة على ما 
ورثه عن أبيه » يعت بدسبه إلى أحيل صعدا إلى رفس سيد الآهة » من حهة والدته ؟ .. 

سادساً » هناك فارق كبرر بين التقديس والتاليه » فالأشياء والأشخاص يكن أن 
تقس يإقامة الشعائر وتنظيم الطقوس دون آن وله أو تعد ”"'“ . 

سابعاً » لقد شاع عند المورّحين الذين يقولون بادعاء الإسكندر الألوهية استناڈهم 
إلى أن الفاتح أرسل » سنة ۳۲٤‏ ق.م. الضابط نيكائور » ابن أرسطو بالتبني » إلى 
مدينة أو بيا ليعلن ذلك مع الأمر بإرحاع المنفيين .ولك ديودور المورٌخ الذي أورد 
اللص ( ۱۸ ۰ ۸ ) لم يذكر التأليه . 

ما فلوتارخ ( + ۱۲۰ ب. م ) » وهو بون المؤرّحين مَنْ سرد آكثر من غيره تفاصيل 
مثيرة عن حياة الفاتح فقد أظهر لدا الإسكندر تارة بعد تارة مداهناً ثم مداعباً وأحيرا 
نافيا اعتقاده بألوهيته ”"'“ . إن أمر التأليه قد قد التبس على فلوتارخ شانه في ذلك ما 
حصل له عوضوع السجدة التي سبق ذكرها » فنراه موكداً ونافياً التأليه في آن واحد» 
ثم بحاول اروج من التنافض الذي وقع فيه بإقحامه الازدواجية في سلوك الفاتح 
فيقول : " لقد كان أمر التأليه عند الفاتح وسيلة تسلّط " » أي دون اقتداع . 

يصعب علينا لا بل يستحيل قبول مغل هذا الشرح الساذج لأنه يضرب عرض الحائط 
ما أجمع عليه مرحو الإسكندر عن صدق تقوى الفاتح حتى البساطة وسلامة الطوية في 
كل ما يتعلق بعا م الآهة . إن إساءة فهم فلوتارخ المعنى الحقيقي للسجدة قاده إلى سوء 
فهم طلب الإسكندر إقامة الشعائر وترتيب الطقوس له » فاعتقد عحطاً أن السجدة 
وطقوس الإكرام تعن التأليه . ولعلا نجد عذراً تًا وقع فيه من زلل إذا تذكرنا أنه عاش 
اه عد تیان ( ۲۱۷4 یم ) وادریانس ( + ۱۳۸ ب.م. ) في عصر أصبح فيه 
تأليه أباطرة الرومان عادةٌ مألوفة ثابعة حع چجيء دی وکلیسیانس ( + ۳۱۲ ب.م. ( 
الذي غالى في الأمر فأدخل إلى بلاط رومة عدداً من مراسيم تشريفات الفرس . 

بعد کل ما تقدم من ملاحظات عكننا أن نحمل الوضوع فقول : 
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أولا » ليس بين أيدينا نص واضح أكيد يشير إلى طلب الإاسكندر التأاليه » وكل 
النصوص التي وردت عند القائلين بالتأليه متأحرة » وهي باعتقاد أكبر موحي اليوم 
مدسوسة . 

ثانياً » إذا كان نة من طلب » وهذا شبه أكيد » وهه الإسكندر إلى أثينا والحشرد 
اللتعمة في أرلبيا ء فهو لي الأكثر إقامة الشعائر وتنظيم الطقوس له » وهو أسر | خرج 
فيه الفاتح عما ألفه اليونان وسبق وذكره أرسطو » وركز عليه إيزوقراط لصا الملك 
فيلبس والد الإسكندر » بتاكيده أن قدسية من لدن الآمة تسكن فيه . 

ثالثاً » من المعلوم أن تأليه اللوك ظاهرة هلنستية معأحرة اتبعت موت الإسكند 
وبرزت بعد سنة ٠۰٠١‏ ق.م. ( سنة إعلان اللكيات ) ولي مصر على الأرحح » إبان 
عهد بطليموس الأول ( + ۲ ق.م. ) » وکانت بوادرها حجولة » وم تأحذ مظهراً 
حدَياً إلا في عهد بطليموس الثاني ( + ۲٤۹١‏ ق.م) . 


موت مبگر : ر 

م يكن يدور اي حلد الإسكندر » عندما أصعد في مدينة أوبيس صلاته إلى الآلهة 
طالب إليها أن جعل الوئام سائداً بين المكيدونيين والإيرانيين » أنه أعلن وصيته قبل رحيله 
إلى العا الآحر . وكيف تحد مفل هذه الوساوس الغريية متفلا إلى قلبه » وهو في 
مستهل الثالفة والثلاثين من عمره » في قمة الحد» وقد غلب أعداءه وكسر شوكة 
مناوئیه وکبح جماح المکیدرنیین وساوی بينهم وبين مَنْ كانوا يُْسمَّون برابرة في الأمس. 
القريب » حاعلاً أواصر الدم والقربى تشد بعضهم إلى بعض » فغدت الأرض حاشعة 
عدد قدمیه ؟ : 

وها سفراء الأمم يونّون بابل » من کل حدب وصوب » مادحين مهتين مکرمين 
رافعين إليه توسلاتهم وطلباتهم ... وهاهو الآن يرنر إلى الغفرب ويعذ المجيوش 
والأساطيل للفتوحات الحديدة واستكشاف البحار البعيدة فيضم الغرب إلى الشرق › 
ويقينه أك إمبراطوريته العالمية ستوحد لتد 8 

وم يكن الفاتح بيداعب أضغاث أحلام » وهو الذي أجمع مورّحوه على أنه جمع لي 
شخحصيته الفذة الرؤى والوائعية » ولم يكن عسيراً عليه » كما أحضع الشرق » أن 
يخضع الدولتين القويتين القائمتين آنذداك في الغرب : قرطاحة المنهمكة بتجارتها » ورومة 
الي لا يصلب عردهاء» ولكنٌ القادير رأت غير ذلك » فجعلت السنة الأحيرة من حياته 
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معل العلقم » فحطمت قلبه واستنزفت حيويته قبل أن تنتهي به إلى رقدته 

e 

ی س سددتها الأيام إليه موت هيفستيون المفاجى » خدين صباه 
ورفیق حروبه وعشير آيامه السعيدة . وإ من ينعم النظر في سلوك الإسكندر حلال 
E e E‏ 
ما فعل في مأتم " مر کان یفضّله علی حیاته " » ورغم کل ما احتاط له لتحلید ذکراه » 
راتت الاتع إل حملات صيعة قادهال حال الکرسين فلم بء فاندقع ٹر من 
الشراب حاولا دفن أشجانه في الخمور . 

ولاحظ أوثق موري الإسكندر القدماء أنه أصبح في آحریات آيّامه سريع الانفعال » 
كغير الوساوس » شدي الاعثقاد بات العرافين والعرافات » معطوراً من حركة 
حيوان الها غير مألوفه » يكفر الطلب بإقامة الدبائح ليستكشف الغيب بفحص 
أحشائها » طالباً إلى الكهّان البابليين والمصريين القيام بطقوس التطهير . 

وني مرضه الأحير »وقد دام عشرة أيام » م ينقطع عن إقامة الشعائر إلى أن آنهیکت 
ا لحمَّى قواه فبقي في الميكل حيث وافته المنية . 

وذهلت الشعوب كلها لنبا موت الفاتح » وكان حزن الأمم الشرقية آئوى من حزن 
أنه عليه . وإذا صح قول الفل الوثي القديم : : ل من أحبعه الآلهة أماتعه شاباًء 
فالإسكندر عاش ائنتين وثلائين سنة ولمانية أشهر »وملك اثني عشرة سدة وسبعة أشهر › 
رتولی صباح یوم ۱۳ حزیران سنة ۳۲۲ ق.م. » فځنط وآقیم له مام م یعرف العام له 
نظيراً » وقيل فيه مام بقل في أحد 0 

وحدث تنافس بین قرّاد الإسکندر لاحتواء حلته » وکن بطیلموس في آحر الأمر من 
توجيه اركب إل مفيس حيث بقي ادمان موتناً إلى أن أ تشييد ضريح لائق به فنقل 
إلى الإسكندرية . 

ورد في بعض المراحع أن حشمان الإسكندر أودع ببابل في تابوت سن ذهب › 
وعندما نقله بطليموس إلى ضريح الإسكندرية حعله لي نعش من بور لرؤية ملامح 
الفاتح . وبين أيدينا شواهد على أن يوليوس قيصر ( + ٠٤‏ ف.م. ) وأ وكتافيوس 
٠٤ + (‏ ب.م. ) شاهداه عندما هبطا مصر في عهد الملكة كليرباترة » أي بعد فرابة 
ثلالمعة سنة » وأ ا وكتافيوس تعحّب من حودة الجثة ودهش من جمال طلعة الكيدوني 
الأكبر . وقد ظل الناووس والجثمّان محفوظين إلى زمن الإمبراطور الروماني إسكندر 
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ساويروس ( + ۲٠١‏ ب.م. ) » ثم فقد أثرهما ؛ وقد امح القديس يوحنا الفم الذهب 
١ ۰۷ +(‏ ) إلى ذلك ي إحدى عظاته » وأكد الأمر تيودور الورّخ ( + ٠٠۷‏ ) قالاً: 
" مَنْ يعلم أين قبر الإسكندر الذي أحضع - عبر سنين ثليلة - عدداً من الأمي ؟ ("'“ . 
ما مكان قير الغاتح اليوم »> فروجيه بايروفيت - آعحر:مورّحي الإسکندر - يو د ا 
اكتشف سنة ۱۹۰۷ »› وليت ذلك سنة ۱۹٦1۲‏ » ويذهب فريزر سنة ۱۹۷۲ : إلى 
" أن كل التقيبات باءت بالفشل " "“ » ويسود الرأي اليوم بين علماء الآثار أن قير 
الإسكندر قائم تحت حامع البي دانيال لي الإسكندرية › لذلك يصعب التدقيب عنه . 

م يرك الإسكندر بسبب موته الباغت وصية ( وهل تورث العبقرية ؟ ) و كل ما 
قيل في هذا الصدد أنه عددما سمل » وهو على فراش الوت أمام بعض قرّاده » لمن يرك 


املك أجحاب " كثر حدارة بيدكم " » وروي أنه انترع الخاتم من إصبعه ودفعه للقائد 
(1( 


أسرة الإسكندر : 

لب ی ر ب ی ی ب زو و رار ر 
ترفع الإسكندر وشهامته في هذا الموضوع بلغ حد الأساطير .. 

رف الإسكندر أربع نساء فارسيات : الأرلى برسين ابنة أرتباز وحفيدة ارتحششزا 
الثاني أحد ملوك فارس »› وكانت ذات ثقافة يونانية » ولدت له هرقول ( سنة ۳۲۷ 
ق.م. . ) الذي كان عند موت الفاتح » قد ناهز الرابعة من عمره » وم بخلف الإسكندر 
لأنه من زواج غير شرعي › » والثانية روكسان ابنة أ وكسيارت حاكم بقطيريا› ولدت 
له ابناً مات صغيراً لي المدد » وعند وفاة الفاتح كانت حبلى في شهرها السابع ؛ وکانت 
الفالفة والرابعة من بنات ملوك فارس وهما ستاتيرا بكر دارا الثالث منافس الإسكندر »> 
وباريزاتيس ابنة أرتحششازا عالت روخ الغا بها ي حون وم تنجبا . 

طشنا رلا رر کان پد شھرین نن موت الماتح ٠‏ ابا نوي به لكا غل 
الإمبراطورية باسم اسكددر الرابسع › » ووضع تحت الوصاية » وكان أن حرى تقسيم 
الإمبراطورية بين قرّاد الفاتح تحت شعار الوصاية الملكية» ولَمَّا ‏ يعد.من صا هرلاء 
الرحوع إلى دولة موحَدة جرت تصفية. أسرة الفاتح على يد القائد كاساندر بن انتيباتر ؛ 
فقتل تباعاً أولمبياس والدة E‏ » وأحیراً روکسان وولدها 
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إسكندر الرابع » الوريث الشرعي للعرش » وموته قضي على سلالة الإسكندر الكبير 
وعلى كل آمل في وحدة الإمبراطورية . 


حصيلة الفح : 

مر الإسكندر في “ماء التاريخ مرور الديزك فأضاء زاحتفى » مع فارق كبير بين 
الالنين : فالنيزك يتبدد رماده في الفضاء فلا يعرف له من أثر » أما الإسكندر فخحلال 
ملك قصير محلتى عالاً حديداً وتخطى تأثيره الأحيال إلى اليوم . 

يقول مونتين : " في نصف حياة إنسان قام الإسكندر ما م يقم به غيره من البشر " . 
رلقد كان الفاتح لغزاً ئي تعدد ضروب عبقريته » حتى إن الورّخ البوناني الكبير يوليسب 
٠۲١ + (‏ ق.م. ) قال : " يصعب على سن يريد فهم حياة الإسكندر أن يستعين 
عقاييس البشر » فإنه عبقري من طراز حاص" » وإن ما ذكرناه في الفصول السابقة عن 
إرسائه ركائز التنظيم السياسي والاحتماعي رالاقتصادي والفكري » عدا التعبفة 
والتحطيط في قيادة امعارك وإدارة رحى الحروب › وإ م سعد بإكمال العمل » لأكبر 
شاهد على ذلك . : 

ومن عناوين جد الإسكندر أن الفتح كان لديه على الدوام في حدمة هدف أسمى : 
أ صرح قاقلا " إني م ات إلى آسيا لأحرب أو لأحرّل نصف الأرض إلى صحراء » 
ل لعل العرب الج أعسضعها لا اسف لاتصاري "۴ ويول فيه امورّخ كارل 
مایر : " حسبه هره ل فتحه م يسع إلى اباد الشعب » وام برض أن تايل ابا 
أمة أحرى " 

لقد سعى الإسكندر إلى ردم الموة القائمة بين البوناني والبربري › وابتغى الوئام بين 
الشعرب على أساس المساواة لي التوظيف حسب الأهلية » والعيش المشترك في المدن 
الي أسسها » والمرج ج بالمصاهرة » فب في هذا المضمار العملاقين »› أفلاطون وأرسطو › 
لين بقيا أسيرين أي أطر ا مديدة الدرلة اليونانية الضيّقة» وكان قد حان هما إمّا أ 
تزول أو أن شرع أبرابها على آفاق الإنسانية الجحديدة الواسعة . 

وإذا م يعمكن الفاتح من تحقيق حامه في إلشاء دولةعالمية سياسياً » فإته بفضل 
امعا لم الي ثبتهاء » والمخطوات الي حققها » واتباع السلوقيين والبطالسة والرومان 
دهم » الأساليب التي استتبطها » قد قامت وحدة عالية ثقافياً جت مارها اليشرية 
جمعاء » ويقول المورخ الكبير روبيركوهن لي هذا الصدد : " من السهل تعيين زمان 
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ومکان عصر بی رکلس > ما الإسکندر فما كاد أن يظهر حتى احتلط تاريخ اليونان 
بتاريخ العام كله وإلى ما شاء ا لله لله" . 

ألم يكن من دواعي العحب أن الإسكندر مد حدود اليونان بعيداً إلى الشرق حتى 
أوصلها إلى البنحاب خلال سنوات هي أقل عدداً من أصابع الكفين ؟ رإذا كان ما 
يهمًنا في التاريخ نمو التمذن والرقي البشري » ألا تدهشنا قفزة الحضارة اليونانية إلى 
أواسط آسيا » في ظل الممالك اليونانية - البقطرية › واليونانية - لمندية » عندما أعطي 
ذه أن تتجاوز حدود إمبراطورية الإسكندر لتصل إلى بطاليبوتره على نهر الغانج › 
وعندما يتلق الف الملدسي في غنداره ( دمي اليوم ) » ليكون سبب ظهور تماثيل بوذا 
الرائعة ؟ 

نّا في حقل العلم فقد ثبت أحيراً » بعد مشادّة طويلة بين أصحاب الاحتصاص » أك 
علم الفلك المددي تأثّر بعلم .اليونان " واستمرٌ التمازج بين الحضارات في هذه 
الدرل التي ظلت قائمة على طرفي سلسلة جبال المند وكوش حتى منتصف القرن الأول 
ق.م. . وإذا ما تخطينا القرون ونظرنا | إلى شرقنا نلاحظ. أن التأغرق الصِرف استمرٌ في 
آسيا الصغرى ستة عشر رارق رر E e‏ احضارة 
اليونائية حولة حديدة رائعة مع الفكر العربي . 


ظلال وأضواء : 

لقد حوت حياة الفاتح أنوارأً باهرة إلى حانب ظلال داكئة » ويمكندا أن نتير حكم 
آریان من نیکومیدیا ( +۱۷۲ ب.م. ) » وهر اصدق مورخيه القدماء » حكماً صالبا 
عندما قال فيه : " على من يريد أن يلفظ حكماً على الإسكندر الا ينظر إلى تفاصيل 
حرئية بل إلى حمل ما حققه » لأنه لمكن أن يقارن به أحد من الرحال " . ثم يضيف 
: " إني لا أحجل أن أنضم إلى العجبين بالإسكندر » وإن كنت قد شجبث بغض 
أعماله » إلحلاصاً للحق ودعماً لمصلحة الخير العام " “"“ . 

ومع آريان » نرحح نحن أيضاً هذا الرأي » ونقول به . 

ا حواشي 

RADET (G. )op . cot .,p 255 . : - ١ 

ALTHEIM (F. ) , Alexandre et I’ Asie , p.112 - ۴ 

ISOCRATE , Panégrijue , § 151 ۴ 
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PLUTARQUE , op . cit. S8 54,3. £‏ 
ARISTOTE , Rhétorique , I, 1361 , A. 3‏ 
ركتاب " الخطابة " من أرائل مولفات الستاحيري » وكان من عادة المعلّم الأرّل أن 
يبدأ تعليمه به . والطابة » علارة على ذلك » من أسس التطقيف عبد اليونان وجخاصة 
E‏ . ما کالیستین فقد نال 
شهرة في هذا الفن كماهو معروف . 

٦‏ - راحع أرسطر تلميذ فلاطون وأستاذ الإسكندر الكبير في الفصل الفاني (الباب 
الأرل) . 

PLUTARQUE op . cit ., 70,3. ۷ 

ARRIANO ,op . cit ., VIL, 5,3. -۸ 

. راحع الفصل الرابع : الإسكندر وفكرة السيطرة على العام‎ - ٩ 

٠١‏ - لم يستطع الفاتح إنجاز المرج في الحيش دفعة واحدة للممانعة الي لاقاها عند 
فرق المشاة » فبداً بالفرسان لي شوشن ( سنة ۲۲١‏ ق.م. ) » وأتم أمر الرحالة بعد 
اشھر فی بابل » خب وصول بوسوتاس بعشرين ألفاً من الإيرانيين انضمت إلى الثلاثين 
الفا ال كانت قد التحقت بالفاتح في شوشن » وبلغ المزج أشذه في الكتائب الجحديدة » 
إذ ّم إلى كل ٤‏ من المكيدونيين ٠١‏ من الآسيويين في كل صف في العمق . 

ARRIANO , op . cit ., VII, 7,6 et 7,23. = ٩۹ 

۲ - لم يسبق » على ما نعلم » أن احتج الجيش على الإسكندر بالصياح وبالتلميح 
مثل هذه الملرة » بل كان يلوذ » عند معارضته » بالصمت المتعمد » كما فعل في 
اهيداسب نّا رفض البوط من السند إلى المد » فقام تقد بين ابمضود » غرف بمكاته 
واتزانه » ببسط متوسلاً أمام الفاتح أسباب امتناع الحيش عن تلبية رغبة ملكهم » وإذا 
كنا قد عرفنا أسباب انفجار الحنود » بناءٌ على ما فصلناه ي المقطع السابق من المعن › 
فالإسكندر من حهته أصبح في سنواته الأحيرة لا يتحمّل المعارضة بسبب الإرهاق الذي 
احذ يفعل فعله فيه » واعتماده أكثر فأكثر أساليب حكم الفرس المطلق . 

ARRIANO; op. cit., VI, 9,1. SEA 

تبعنا " آريان " على العموم لي هذا الفصل لأنه أورد تفاصيل مع نص الخطاب ر حلاف 
لفلوتارخ الذي يوهم القارئ أن غضبة الجيش حدثت في شوشن » معارضا بقية 
المراحع . 


۳۲ 


٤‏ - كانت وم ترل هذه الحملة ال وردت عند آريان مرضوع تفسيرات مختلفة 
بل متناقضة » حتى إن بعض المورحين القدامى والمعاصرين فضّلرا إهمال هذا القول 
كله » مثلما فعل فلوتارخ وهومو وحوغه » آنا كلوشه وراده فاحتفظا بلفظة الوكام 
وأهملا بقية الحملة » بينما حصر ويلكن تطبيق المعنى على المكيدونيين والفرس دون 
سواهم » وكان تارن قد جعل الحملة من السعة بجحيث تشمل الإنسانية كلها ء» نّا نحن 
فقد حاولنا تقل العبارة وتفسيرها على ما بدا لنا أكثر تماشياً مع فهمنا سياسة 
الإسكندر » فعسى أن نكون قد وُفقنا . 


PLUTARQUE , op . cit ., § 71, 8. - 6 
PREAUX (C. ) Le Monde Hellénistique , P. U. F ., 1978 . - ٦ 
PLUTARQUE , op . cit .„ § 28 ., 27,22,26. - ۷ 


۸ - بقيت أفوال النادبين في المأتم الذي أقيم للإسكندر في بابل » ووصف العربة 
الي نقلت جلمانه إلى الإسكندرية » موضوعَ تباري المورّحين والشعراء والكتاب عبر 
العصور » وتحدد عند المسعودي في كتاب مروج الذهب أقوالاً شبه خرافية بهذا 
الصدد . 

THÉODORET DE CYR , Thérapeutique ..., Il, p. 332 . - ۹ 

۰ - راجع مقالة روجه بایرفیت في جحلة ماتش العدد ۱٤۹۲‏ ( ۳۰ ك ۱۹۷۷۱ ) 
ص٤‏ » حيث قدم للقراء أول جزء من مؤلفه " حياة الإسكندر " » وقد أنهى كتابه 
سنة ۱۹۸۱ > وهو يقع في للائة ججلدات ضخحمة ( ٠‏ صفحة || ) » وفيه 
صَور الفاتح » أحلاقياً » على ما حلا له » نقيض كل ما عرفناه عن الإسكندر عند 
فلوتارخ وآريان » أوثق مورجِي الفاتح › والمعتمديْن أيضاً : عند المؤرحين الرصينين 
العاصرين . ۰ 

FRASER (P . ) , Ptolomaic Alexandria I ,pp . 15 88. : انظر أيضاً‎ - ۱ 

ورد ذلك عند ديودور : المكتبة ( ۱۸ ۰ ۲ » ٤‏ ) . أماآريان فقد ذكر أمر احاتم 
رلکنه م یذکر اسم یردیکاس :راحع تاریخ الإاسکندر ( ۰۷ ۳۰۲۹ ) . ویردیکاس 
هذا تزوج شقيقة الإسكندر بعد موت الفاتح » وقدل في مصر » ومن صلع في قتله 
سلوقس القائد مؤسس الدولة السلوقية العتيد . 

RADET (G.),op. cit.,p. 75. : PLUTARQUE , op. cit., S 21,22 = YY 

WILKEN ( V.) „op. cit .„ p . 62: WEIGAL ( A) „, p . 104 ۳ 
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HOMO (L.)op. cit ., pp. 7988. 


BASHAM (A .)„ LA Civilisation de I’ , Inde ancienne , p. 336. sej ~— Yé 
ARRIANO , op . cit ., VIL, 30. 
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الباب الفاني 
فصل فاط ن وار سط على العصر اسي 
فصوله : 
النصل الأول :منهجية مدمرسة آم سطو وتار ها سيد العصرالمانستي 


النصل الثاني : هل كانت مؤلفات أمرسطو ا مخاصة مجهولة قبل أن نشم ها 
أند مر ونيڪوس الرودسي ؟ 


النصل الثالث : أمرسططو 2 المنطق والماورائيات 
الفنصل‌الرإع :الإ ميات عند أفلاطون وأمرسطو 


o 


الفصل الأول : 


من تأسيس الليقيون ۳١(‏ ق.م.) إلى نشر أندرونيكوس الرودسي 
مؤلفات أرسطو «الخاصة» ( ۰ قم( 


حرجت المنهجية الأرسطية عن التفكير الافلاطرني وتميزت عنه » فكانت حميرة تألق 
العلوم في العصر الملدسي عامة ولي الإسكندرية بنوع حاص . 

وبمكندا إجمال تأثير أرسطو في العصر الملسي ( ۳۲۳ ق. م - ۲۹ء ب.م ) بهذا 
القول : 

. كان تأثيره الفلسفي مَحدوداً‎ - ١ 

۲ - أما تأثيره العلمي فقد كان مُشعاً مشمراً » نقول ذلك مشيرين خحاصة إلى فر * 
العصر الملنسي الأوليّن . 

ففي الفلسفة » بقي فكر أفلاطون مسيطراً » على العموم » طوال تلك الحقبة »ولسنا 
نستغرب ذلك إذا تذكرنا أن المؤلفات الي نشرها أرسطو بذاته في شبابه ( المؤلفات 
العامة ) » كانت هي الرائجة وهي تحاكي - في جحملها - أفكار معلمه أفلاطون » بينما 
بقيت مولفات الستاجيري الكيرى › الي وضعها إبان نضوحه ( المؤلفات الخاصة.) »› 
قليلة الانتشار » وشبه محصورة في الليقيون وفي المدارس الفلسفية الأحرى » بحتذى 
بأصول منطقها » يحرج أكثر من واحد » حتى من تلامذة أرسطو » على تعليمها . 

أما تأثير أرسطو العلمي فكان على حلاف ذلك تماما » لا سيما عند الرعيل الأول 
من تلاميذه » إذ سار هولاء على الخطة الي وضعها أرسطو لذاته » وحعلها قاعدة في 
مدرسته » وهي جمع الأصول وتصنيف كل ما كتب سابقاً في الموضوع قبل البدء 
بالتأليف . 
هكذا صنع أرسطو : فقد جمع قبل تأليفة " كتاب الشعر " كل المسرحيات ال نالت 
جائزة في المباريات اليونائية العامة ؛ وقبْل كتابه " التاريخ الطبيعي " صنف المعلومات 
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المعروفة لي عصره ؛ وقبل تدوين كتاب " السباسة " مع ٠١۸‏ دستوراً مدن يونانية 
وغير يونانية .. 

وهكذا فعل الرعيل الأول من تلاميذه بإيعاز وتخطيط وتقسيم العمل من المعلم 
الأرل ؛ نقد قام هولاء بجردة تاريخية على العلوم والمعارف الي سبقتهم : فجمع 
تیوفراست ( ١1٣1م‏ ٥6ط‏ ) ( المتوفى سنة ۲۸۷ ) " آراء الفيزيائيين "الذين سبقوه › 
ووضع " تاريخ النبات " ( في ٩‏ أحزاء ؛ وصنف مينون ( ۷6۸٥٥‏ ) " تاريخ 
الطب " وهر الأرل من نوعه ؛ رأف أرديم ( فع ) " تاريخ المندسة والرياضيات 
وعلم الفلك " ؛ وبحث أريست وكسين ( ٠د‏ ف»هاياع ) في " تاريخ الموسيقى " ( آلاتها › 
مبادئها » تعليمها ) ؛ ووضع فانياس ( كصنصهطم ) " تاريخ الشعر " و " تاريخ المدارس 
السقراطية " » رأف ديسييارك ( #دوءوفهاط ) " حياة اليونانيين " وهو ضرب سن 
تاريخ الحضارة . 

كل هذه التواريخ كانت شبه تقويم لمكتسبات الماضي » أرية بها أن تكون ممّكاً 
ينطلق مده الفكر إلى آفاق جديدة مبتكرة » وهي فوق ذلك تولف » جتمعة › دائرة 
معارف شبه كاملة » يتتبّع فيها الباحث تحسسات المفكرين السابقين وتطلعاتهم › فيتزك 
ما ثبت جدبه » ويتابع السبّل الي أتت ببعض النتائج . 

واي هذه الحقبة بالذات » دمت الأرسطية أعظم حدمة للعلم » فقد أتحفته .منهجية 
البحث العلمي الي كانت السبب الفعّال في تالق العلوم .مدرسة الإاسكندرية » إبان 
العصر الملنسي . 

ليست غايتنا الآن » أن نستبق ما سوف نتوسع فيه في / المستقبل / عن نهضة مدرسة 
الإسكندرية العلمية وعن تألّقها الفريد » إنما ريد أن نبيّن أن هذا الإشعاع العلمي كان 
من وحي أر سطو وتيوفراست وسازاتون » وهدفنا » رفع ما لصق بالستاحيري عادة › 
ولا سيما بين مريدي الفلسفة › من إغراقه فى التأمل والنظر » والابتعاد عن الواقع 
احسوس . 


مدهجية أرسطو في العلوم الطبيعية : 
تقر الكتب البيولوحية » عند أرسطو › بقرابة ثلث مولفاته ( > مارس فیها 
ومزاولا التشريح أكثر من مرة . ويحمع الباحثون على القول : إن إعجابناما توصل 
A‏ 


إلبه أرسطو يزداد كثيراً إذا تذكرنا ما كان ينقص العلمٌ الأرل ما حيط به الباحث نفسه 
ايوم : من ساعة لضبط الوقت › وميزان لقياس الحرارة » ومرقاب للرصد » وجهر 
للتدقيق » إل ... بوقت م تكن قد وضعت فيه المصطلحات التقنية للتعبير بدقة عن 
مفاهيم الفسلجة والتشريح وعلم الحياة والنبات والحيوان "“ ؛ ويزداد إعجابنا كذلك 
إذا استزعى نظرنا أن العلم » على زمن أرسطو » لم يكن قد توصل إلى معرفة رانين 
الحاذبية والضغط الجوي والظاهرات الكهربائية إل ... لكن وعلى الرغم من كل ذلك 
فقد توصل أرسطو إلى تصنيف قرابة ٠٤١‏ نوعاً من الحيوانات حسب تدرّج الصورة 
فیها “ ( عل مذهبه ) » وفسّر ۰ہ نوعاً بالنظر إلى تکوینها . 

لاحظ بعض العلماء الذين قمشوا مولفات أرسطو الطبيعية » أن العلم الأول سلك 
فيها مسلكين متباينن ‏ : ففي فريق أول » وهي المولفات الصخرى مغل " نشوء 
ار ر اا هر ا اة جد ا خر فة ف ا 
ملاحظاته العينية » أما في الفريق الثاني » فقد اكتفى بالتصنيف دون ذكر الأسباب . 
وإذا كانت الزمرة الأولى مُعدّة للدسخ وللتوزيع على طلابه المدارمين » فالزمرة الثانية 
كانت » بنظره » ججموعة أوصاف » وكأنها مستندات يرحع إليها ويقتبس نها 
للدراسات الفرعية . 

وقد دأب أرسطو » إمعاناً يي الواقع » لا سيما مدة مكوثه لي ميتيلين ( لزبوس ) » 
على الإفادة من حبرة الأطباء والبياطرة ومربي النحل والسمك والقصابين والقائمين 
على الأضاحي » يصحبهم ويسأمم » ليكون أقرب ما أمكنه من المعاينة الحسية . 

ونما يدل على تشبْث المعلم .الأول بالمشاهدة العينية › أنه كان يوضح تعليمه عن 
الحيوان والنبات محططات توضيحية أحال إليها » أكثر من مرة » دارس كته () 
وأربى على ذلك بوضعه كتاباً مستقلاً للرسوم التشريية طلب مراراً » لي تضاعيف . 
كتبه الأحرى » الرحوع إليها ”" . وقد ذكر ديوحين لا يرس هذا الكساب بين 
مولفاته » ولكنه لم يصل إلينا ” . هذا ما أتى به أرسطو في حقل اللاحظة 
والتوضيح ؛ أما في حقل التجربة والاحتبار فقد شرح أكثر من حشرة وحيوان » 
ووصف أعضاءها وترابط أقسامها . وكل الذين يدرسون كتاب الحيوان » لا بد هم من 
إبداء إعجابهم ما أتى به » قبل ثلاثة وعشرين قرناً » من دقة وتفصيل وطرافة في أكثر 
من موضع في هذا الكتاب . 
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ففي وصفه الزيز مغلا » نراه يراقب ويداور وينوّع المواقف جاهه بإصبع تمدودة إليه » 
ثم ج ركها إلى اتحاهات مختلفة ويسجل رذات فعل الحشرة ”"“ . وأيشرح الغلد» 
مستوضحاً مر غياب حاسة النظر فيه » فيقول : " إذا ما سلدا جلد رأسه »> وهر 
غليظ » وجدنا في المكان ا معد لأعضاء الرؤية › عينين ضامرتين › هما أقسام 
العين الحقيقية نفسها : القرحية وقسمها الداحلي المسمى البوبو والجحسم الغليظ الحيط 
بها " '"“ . ويتضح » من تضاعيف وصفه الحرباء » أن أرسطو أحرى على هذا 
الحیوان تشراً حیاً إذ یقول : " إذا ما شق من أرّله إلى آحره يبقى تنفسه »على حركة 
کد ل ا 0 

رالآن يحت لنا أن نتساءل عن كيفية سلوك الستاحيري بعد أن كدّس تلك الجموعة 
المائلة من الملاحظات الحسية على الحيران . 

قال حورج سرتون : " ثعَدّ أرسطو من العقمول الأكثر جمعاً للمعارف الي 
وحدت " ٩"‏ » ویتابع : " ن الباحفين لي علم الأحياء في عصرنا الحاضر لتعروهم 
الدهشة ... لوفرة ما بجدرن فيها من تفصيلات " . حقا» وإن دهشتدا لتريد عندما 
نلع على الأسلوب العلمي الصرف الذي بلغه المعلم الأرل ء ونأسف كل الأسف لأن 
الأيام م تمهله ليستغل تام الاستغلال تلك الكمية الضحمة من الحوادث والوقائع الي 
جمعها وصنفها ربرّبها . ونكتفي بنص واحد ورد في كتاب نشوء الحيوان » الذي يعد 
من اواحر مولفاته ٠(‏ . استعرض أر سطو ء في مقطع طويل ممع » لف 
الفرضيات لشرح ولادة النحل › مطبقا طريقة المساوقة في كل احتمالاتها . وبعد أن 
تتبع كل ره التلازم » وم تصل به إلى نتبجة علمية أكيدة قال : " هكذا تبقى الوقائع 
التسار ق غ مرضیة رها دا ترسیانا زم مال ذلك فطلي ار کن إل للا رة 
الحية أكثر من ركوننا إلى E‏ 
نتائجه مع الواقع الحسي " “"“ . 

لقد بلغ أرسطو بهذا النص »› في أواحر حياته » بوادر ما سوف ينادي به ستوارت 
میل بعده باثنین وعشرین قرناً ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۷۳ ) » وقد هلل له معاصروه » وکأنه 
وصل إلى مر نف لا عهد للغلم به 1!! 

ولكن أرسطو والحق يقال : إ يكن على شيء مسن هذه الدقة ي اللاحظة الحية 
والاحتبارات العينية لي أول ما صنف ونشر في شبابه » بدا من سنة ٥ ٣۰‏ وکنان قد 
ناهز الخامسة والعشرين من عمره . وإن الطريق الي قطعها بين أول ما أف وآحر ما 
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كتب » كانت طويلة وصعبة » تمن لي آحرها من التمييز والفصل بين الأسلوب 
الوضعي والأسلوب الماورائي . وبوسعنا » بشيء من الحلاء والوضوح » أن ترسم الط 
البياني للتطور الحذري الذي قطعه خلال إنتاحه الفكري : بين سنة ۳۹۷ ۳٤۷‏ 
عه مكوثه في الأكادمية » تلميذاً لأفلاطون » ثم أستاذاً ي الخطابة ولرما في ا منطق » 
كان متجاوباً ‏ مام التجاوب » مع آراء معلمه ونهجه » البعد طلاب الأكادمية عن 
معطيات الس اقول كلق نبا ا يرت في أؤاحر سي تلك الحقبة - بوادر ˆ 
تحر وائتقاد لمل الأفلاطونية › ألحنا إليها ى فصل سابق . 

وبين ۳٣٤ ۳٤۷‏ » تفتح أرسطو في أسوس على معطيات الطبيعة » مع بقاله في حو 
مشبع بروح الأكاديمية » مع رفاق له من طلاب أفلاطون . 

وین ۳٤٤‏ ۔ - ۲١۲‏ » لي لزبوس » ( ميتيلون ) وتدسم هذه الفازة بأهمية کبری في 
حياة أرسطو » ء إذ عمل جاهدا على التخلص » »> مسح تیوفراست تلميذه وصديقه - من 
أسلوب النظر اجرد » متجهاً » أكثر فأكثر ء لى ملاخظطة رقائع الطبيعة ودرسها . 

ین ۲٣۲٣ - ۲٣۲‏ » وهي فازة مکوثه ل مكیدونية » معلماً لااسکندر ثم مستشارا 
ومشرعاً ووسیطاً دیبلوماسياً للملك فیلیبس ٩"‏ › بعد انتصاره ای حیرونة ( ۳۳۸ ) 
وقيام حلف كورنتيه ‏ في العام نفسه - وما نتج عنه من مشاكل في التطبيق » من تعديل 
في الحدود بين الدويلات المنضمة إلى الحلف » وتعيين الحقوق والواحبات » سواء فيما 
بینها > أو مع الدولة المكيدونية . ٍ 
وفي هذه السنوات » حبر أرسطو أهمية السياسة الواقعية والعملية و كسب انفتاحا 
كبيراً على غير العا م اليوناني . 

بین ۳۳۰ - ۳۲۳ » في أثينا ججددا » حيث أقام مدرسته » الليقيون » ونضج -تفكيره 
وضبط زمام التمييز بين أساليب فروع المعرفة » فاحتفظ بالتامل والنظر للماورائيات › 
راحتص العلوم الطبيعية باملاحظة والاحتبار واضعاً بذلك الأسس النهائية لنهجية العلوم 
الطبيعية . 

دور تیوفراست ( رئیس اللیقیون من ۳۲۴۳ الى ۲۸۷ ) : 

كان تيوفراست حير من يتابع طريقة المعلم الأول في مبرسة الليقيرن ء إذ طل 
نلازما أرسطو فرابة انين نة طالبا ومعاونا وسديقا واد موت كدر 
المفاحی ( ۱۳ حریران ۳۲۳ ) ووصول النباً إلى أثية ( أوائل موز ۳۲۳ ) › ار 
سكانها » وعلى رأسهم دموستين » وطردوا المكيدونيين » وأحذرا يضيقون الخناق على 
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كل من يت إليهم بصلة . وشعر أرسطو بالخطر » فاضطر أن يازك أثينة حلسة إلى 
حلكيدونية ( أوبه ) مسقط رأس امه » وقد بقیت معقلا للمکیدونيین » بعد ن عهد 
إلى تیوفراست بإدارة اللیقیون » تارکاً له مولماته ومکتبته . 

لا ريد الآن أن نتنارل ثقافة تيوفراست الشاملة » وقد أحصى له ديوحين لايرس 
قرابة ۰ مولا ٩‏ تناول فيها حليفة أرسطو الماوراليات والمنطق والطب 
رالشرائع والسياسة والطابة وطبائع الإنسان » بل نود أن نحصر كلامنا لي مدى 
إسهامه في المنهجية العلمية . 

وضع تیوفراست مولفاً ضحم ای آراء الفیزیائیین ( ۱۸ کتاباً ) » کان فیما بعد 
ينوع كتب کيرة من نوعه عبر العصور "'“ وتاريخ النبات ( ٩‏ أحزاء ) » وأسباب 
غر النبات ( ٦‏ أحزاء ) . وم يكف في المولَمين الأحيرين بالوصف والتصديف بل زاد 
على ذلك معلومات تناولت زراعة النبات وأمراضه واستعماله وتوزعه الجغرالي » 
وعدت كتبه هذه أحود ما أتى به العصر القديم في هذا الموضوع » وخُد مولفها موسسَ 
علم النبات : 

وبعد نتاج معلمه أرسطو تخطت مولّفات تيوفراست النباتية عاديات الزمن » فوصلت 
إلينا كاملة » وهو مصير ادر » | يكتب مفله إلا لقلة من الولّفات القديمة » كما أن 
الأمر يشير » بلا مراء » إلى التقدير الكبير الذي حظيت به هذه المولفات عبر العصور . 

يكن أحد يجيد معرفة موأفات أرسطو بتفاصيلها مشل تيرفراست *' » فقد 
تنبم » مع معلمه » ولادتها ونموها يوماً بعد يوم » ومن الطبيعي أن يكون صحب 
مراحل التطور الحذري الذي طرا على أسلوب الستاجيري لي منهجيته › ولرعا وقف 
على تطلعات مستقبلية .) يحقفها أرسطو إذ توفي بعد أشهر قليلة سن موت الإسكندر 
وترکه اثینة ( وار ۳۲۳ أو اوائل ۳۲۲ ) کمامر بدا . 

کان ول ما ثام به تیوفراست أنه فصل عا الحيوان عن عام النبات › و كان أرسطو 
قال بالتشابه والتسلسل المعصل بين النوعين . ثم أبطل الأحذ بالعلّة الغائية الي كان 
يستعين بها المعلم لي بعض شروحه » لأنه » فضلاً عما لمذه العلة من رنة ما ورائية › 
تدطوي على معطيات يجب على الملاحظة العيئية ألا تأحذ بها . ولم يحتفظ تيوفراست 
من العلل الأربع » المعروفة لدى أرسطو » إلا بالعلة الفاعلة » لقناعته بأنها وحدها» 
تمت إلى العلوم الطبيعية بصلة أكيدة » ويمكنها » مفردها »أن توصل هذه العلوم إلى 
غایتها المرحوة يقينا . على أن تیوفراست )م يستطع بدوره أن يتحلص ما ورثه عن 
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أرسطو » من تحفظ جاه التحربة المستحدثة » مع ما ذكرنا من استعائة الستاحيري بها 
إذ كان يخال إليه أن التحربة » يشوبها تكلف واصطناع يشرّشان على الطبيعة سيرها 
امعتاد » فلا حكن » والحال هذه » الاعتماد عليها كل (““ . 


دور سازاتون اللمبسكي ( رئيس اللیقبون من ۲۸۷ ۲۷۰ ) : 

یاد سازاتون أن يكون الأوحد بين بون تلاميذ تيوفراست الذي اتبع ا خط المنهجحي الذي 
نحن في صدده ‏ " » وإليه يرحع » ولا شك » البلوغ بالمنهجية العلمية " الارسطية _ 
التيوفراستية " إلى حر مراحلها بجاح . 

أطلق عليه لقب " الفيزيائي " لطول باعه ني هذه العلرم » ولا تى به من نظريات 
وتطبيقات حديدة في هذا المضمار : لقد كان ابجلي الأول في العصور القدمة › الذي 
قال بجلاء : إن الإحساس ينتقل إلى العضو الم ركزي › وهو الدماغ » ومنه يتجه الفكر 
إلى المكان المنفعل » فيعين الطرف الذي تم فيه الانطباع الحسي . على أن سازاتون بالغ 
في اندفاعه في العلوم الطبيعية »“ فلم يعد يسلّم إلا بالقوانين الفيزيائية والميكانيكية لشرح. 
كل الأمور . ومن المرحح أن الذي قاده إلى ذلك حلو نظرية أرسطو من الوضوخ ودفة 
الشرح والتعليل » عن الصلة القائمة بين للمادة والصورة (على مذهبه ) . ونهما يكن 
من هذا الأمر » فإن ساراتون أفرط في نزعته » فتاحطى بها العلوم إلى كل 
بحالات المعرفة » فقاده ذلك إلى إنكار خلود النفس والقول بنوع من وحدة الوحود 
الطبيعية ""“ » فاتهمه معاصروه بالإلحاد » مع انه بقي › > في هذا الضمار » على 
حلاف عميق مع دموقريط » لي شرح هذا الأحير الطبيعة شرحاً ميكانيكياً صرفاً . 

وحقق سزاتون أكير حدمة للمنهجية العلمية » ذلك انه بذد تحفظ أرسطر 
وتيوفراست جاه استحداث التجارب الفيزيائية » لا بل حعلها أسلوبه الفضل في تعقب 
الظاهرات الطبيعية » وطريقته الغلى لتوضيح وإثبات آرائه » فكان السبّاق في علم 
الفيزياء التحربي » على نحو قريب حلأ ما نسير عليه اليوم ١‏ ر 

أحرى اث في الغلاء » واحتبارات في قرة الضغط مستعملاً المواء ي الأنابيب » 
وهذه وتلك مهّدت السبيل لما سيقوم به فيلون ( ۸٥انط‏ ) من بيزنطية ( أواحر القرن 
۳ ق.م. ) وکتیزیبیوس ( وuنطاوۀ)٣:)‏ ( ۲۸١‏ ۲۲۲ ) حشی هرون ( 86٥١‏ ) 
الإإسكندري ( القرن الأول ب.م. ) من تطبيقات وانحازاغات قيمة ومشيرة » كما 
سنفصتله اي حينه . ويقول شوفاليه ”"“ إن تأثيز سازاتون في اميكانيك وعلم الفلك 
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والطب امتد حتسى عهد لیہنیتز ( عانصطنم] ) ( ۱۷١١ - ۱۹٤١‏ ) وإلى مطلع القرن 
الثامن عشر . 

ومن أكبر دراعي فحر المدرسة الارسطية إسهامها الفعًال في إذكاء الحضارة 
الإسكندرانية في عهد البطالسة » بنقلها المنهجية العلمية من أثينة إلى الإسكندرية » على 
يد ستزاتون » والحض على توفير مراكز العلم والتبحر والرعاية » مساعي دجازيوس 
الفاليري 


دور ديازيوس في نقل وسائل العلم إلى الإسكندرية : 

كان دمازيوس الفاليري ( ۰ ۲۸۳ ) فیلسوفاً ومشرعاً ورحل درلة › وای 
حانب ذلك » حطيباً جدداً في الإنشاء الأتيكي الراف <(" . كانت نزعته في السياسة 
مكيدونية » ولي الفلسفة والعلوم ار م امار اما تک م ا اکا 
على أثينة سنة ۳٠۷‏ » فأحرى فيها إصلاحات تشريعية لصال الطبقة الوسطى » حسب 
تعاليم الستاحيري . ونعمت أيدة » لي زمده » بفارة سلم فشحسنت أحواها ونما 
ازدهارها .وأحبه الشعب حباً جما فأعاد انتخابه تسع مرات متعالية » وأقام له ۳۰ 
غالا تخليد لمبراته . والذي يهم موضوعنا أنه هو الذي منح الليقيرن شخحصية معلوية › 
I‏ 
لإنشاء مركز ثابت للمعهد » ولرصد مداحيل ثابتة له . وحقق تیوفراست ما کان پصبو 
إليه من مد الليقيون .علحقات تربو عما كانت عليه أكادمية أفلاطرن » من أروقة 
وردهة توضع فيها خارطات أرسطو. “"“ وقاعات لنسخ مولّفات المعلسم الأول 
وشرحها » ومكتبة ضخمة لإكمال البرنامج الذي وضعه الستاحيري للتبحر وللسير 
دما في الأبحاث وجمع المستددات التارجنية والعلمية . 

وعندما احتل دمازيوس ( ابن أنتيغون ) ۔ الملقب مستلب المدن ‏ أثينة سدة ۳١۷‏ » 
ترك دمازيوس المدينة » ثم هجر بلاد اليونان ملبياً دعوة صديقه القديم بطليموس الأرل 
( سوتير ) » وأصبح من أعر المغربين إليه . 

وفتدما أعلن بطليمرش تفسه ملكا على مصر ۴٠١(‏ ) أسوة بيقية لاء 
الإسکندر » کان دمازيوس حير مساعد له في الإدارة والدشريع » وحير مؤازر ومشبر لي 
كل ما يطمح إلبه » فجعل من الإسكندرية أثينة حديدة » وم ركزأً عالمياً للفلسفة 
والعلوم والفدون . رأشار ديمازيوس على بطليموس بإنشاء مكتبة تحمع فیها کدوز 
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معارف العصور والأمم السالفة » ومعهد أبحاث ( موسيون ) على رار الليقيون › 
فاستحسن اللك ذلك وأمر بتدفيذه » مستفيداً من خبرة دم ازيوس وما حققه » مع 
تيوفراست » ل المدرسة الارسطية في أثينة a‏ 

لسا نريد الآن أن نتوسّع في وصف المؤسستين العظيمتين » مكتبة الإسكندرية 
وفروعها » ومعهد الدراسات العالية ( المتحف ) وما امتازت به عن سابقاتها » بنظامها 
ونشاطها ورحالاتها وتأثيرها الحضاري » فسوف نتداول ذلك عند كلامنا عن حضارة. 
الإسكندرية » إنما نكتفي الآن بالفول : إن طموح بطليموس الأرل ومآربه السياسية 
وحبه للشهرة وابجحد ورغبته في أن يحذو حذو الإسكندر » كل ذلك جعله يغدق امال 
دون حساب في تحقيق أمنيته » وإن ما حققه في هذا الضمار يفوق بأشواط كل با 
عرف قبله لي العصور القديعة . 

وكانت أمية بطليموس أن يجمع لي الإسكندرية ما أىكن من فلاسفة رعلماء 
وشعراء : دعا تيوفراست لممارسة نشاطه العلمي في الإسكندرية فاعتذر › لانشغاله 
بإدارة الليقيون » ولرما كان ذلك سبباً لانحدار ساراتون » بعد ريوس من فالير ء إلى 
a U SS E‏ 
الذي سيعرف باسم بطليموس الئاني فيلادلف » ۲٤١-۲۸١‏ ) . 

إن انتقال المنهجية الأرسطية العلمية aT‏ 
الأهمية في تاريخ ال حضارة البشرية . وإذا لاحظبا من حهة › آن سازاتون کان قد بلغ 
بهذه النهحية مها وأكملها » وأن أوكليد وهيروفيل » رالفلكيّن أريستيل ( #لاراكامه ) 
وتیمو حارس ( ۴8ت ۲:۳۲٥۲‏ ) كانوا من جهة أحرى أول نرلاء معهد الدراسات العالية 
في المدينة نفسها » وتذکرنا أن اوکلید ( حول ۳۴۳۰ - ۲٠۰‏ ) علّم الرياضيات في 
المعهد » على زمن بطليموس الأول ( سوتر ) ء وأسّس فيه فرع الرياضيات ”" » 
مهدا بذلك الطریق لأر میدس ( ۲۸۷ - ۲ ) وأبولونیرس ( 8ەنمه‌الەمA‏ ) ( 1 
ONES‏ وأن هيروفيل كان صديقاً لساراتون » وكان تأثير أسلوب هذا التحربي عليه 
اھا واه فر ورف وی ر اا في الإسكندرية » أكبرنا ولا شك 
حظ علماء الإسكندرية » وما أسدى إليهم » عند تأسيس معاهدهم » وهي الفارة 
الحاسمة في اججاهاتها العتيدة » وأنهم جنروا مار المنهجية العلمية الأرسطية » في أسلوب 
سديد وطريقة رشيدة » فضلاً عن التسهيلات الغرية الي وفرها البطالسة للباحفين الذين 
انصرفوا » دونما اهتمام بالأمور المعاشية › إلى التنقيب العلمي . 
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واضطر ستراتون أن يغادر الإسكندرية بعد وفاة تیوفراست ( ۲۸۸ ) »› إذ غين 
لإدارة الليقيون » ولي هذه الحقبة الأحيرة من حياته الي دامت قرابة عشرين سنة › 
حاول أن يوحه طلاب المعهد الارسطي في أثينة إلى دراسة القوانين الفيريائية 
والميكانيكية . والظاهر أنه م يفلح » وكأني .عدرسة أرسطو بت أن تسير على المنهجية 
العلمية بعد أن سلمتها » وديعة ية › إلى معاهد الإسكندرية الي سوف بيد استعماها 
فتجعلها من مقومات ذلك الإشعاع العلمي الذي نقف حتى اليوم أمامه مشدورهين . 
وم يتعر ساراتون » قبل موته » نوغ أحد تلامذته :" أريستاك الساموسي الفلكي 
۲۲١ -۳۱۰(‏ ) الذي يكاد أن يكون الفرد الفريد القائل بوضوح إن الأرض تدور 
حول حورها » كما تدور حول الشمس الفابتة . ولم يستطيع اريستاك إثبات نظريته 
بالبراهين القاطعة » فعارضه فلاسفة ذلك العصر وعلماؤه »> وائهم بالإلحاد ٠‏ ويعزو 
برونه ""“ الأمر إلى أن فلكيي ذلك العصر » الذين كانوا يسلمون بفرضية الح ركة 
الدالرية المتسقة للكواكب » كان من الصعب عليهم أن يتأكدوا من الأمر بالأرقام » 
ويزيد نيغبارر ““ ( #۲سهطعسه ) ” أن فرضية الحركات الدائرية أكغر توافقاً مع 
الظاهرات المرئية عند المفكرينن العقلانيين في العصر القديم ” . وهكذا بقيت نظرية 
دزراة اسي حول الأرض رائجة حتى عصر كوبرنيك . 

دام » إذا » تألق العلوم بين رحالات الليقيون قرابة ثلاثة أرباع القرن » أي مدذ 
تأسيسها ( سنة ٠٠١‏ ) حتى موت سازاتون اللمبساكي ( سنة ۲٠۸‏ ) . 

وغهد برئاسة المدرسة الأرسطية » بعد ساتون » إلى ليكون الطروادي ( ۲٠۸‏ _ 
٠‏ ) » وبقي قائماً على إدارة مقدراتها قرابة 4٤‏ سنة . 

کان ليكون حطيبا مفرّهاً » مدحه معاصروه بشأنق عبارته أكثر نما قنالوا في غزارة 
معاني حطاباته ”" . وكان غنياً » عاش على بذخ من العيش أين منه قناعة 
الفيلسوف ؟ ونال حظرة أنتيغون » ملك مكيدونية » وكذلك لدى عاهل دولة 
برغامة » فانجرف منصرفاً إلى الشوون السياسية ونسي أن عليه - بحكم مسؤولية 
وظيفته - الانقطاع إلى تحصيل العلم والاهتمام بإنغاء أمور المعهد » فكانت الكارثة . 
وهبط في زمنه عدد طلاب المعهد إلى آدنى مستوى عرفه مدذ تأسيسه ( بعد أن بلغ 
الألفين على عهد يوفراست ) وأضاحت الليقيون مدرسة منطق وحطابة أكثر منها م ركز 
تعليم وأبحاث فلسفية وعلمية . وكأن رحالات الرعيل الفاني » من تلاميذ أرسطر 
حفلوا من قل الزاث الأرسطي وعبء الالترامات العلمية المرتبة عليهم » فجنحوا إلى 

` ٤ 


الأسهل وانزلقرا إلى المادية . زد على ذلك مراحمة المدارس الحديدة النشأة » مشل 
الاييقورية » وبنوع أحص الرواقية » فتقوقعت الليقيون ونامت لي سبات عميق إلى أن 
عاد إليها شيء من ازدهارها القديم » بعد نشر اندرونيكوس الرودسي بحموعة مؤلفات 
اأرسطر " الخاصة " حول سنة ٠٠‏ ق.م. وهي الي بين أيدينا حتى اليوم . 
وسوف تطل علينا » في هذا العهد الحديد » جمهرة من مفسري أرسطو وشراحه » 
يعیدرن الرٍ الستاجيري بعض مکانته » وسوف يكون همم الأثر الفعّال في إعطاء الفلسفة 
الشائية لوناً حديدا » قبل انتاهما إلى السريان في الرها » منذ القرن الرابع السيحي » 
وقبل أن تنقل على يدهم » بعلاًتها » إلى الفرس ثم إلى العرب . 
الحواشي : 
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الفصل الثاني 


هل کانٹث مؤلفات أرسطو الخاصة مجهولة قبل أن ينشرها 
أندرونيكوس الرودسي؟ 


يقول روبان : " بلغ نتاج أرسطو » استاداً إلى تقليد حيد » الألف » ما بين كتاب 
وأحزاء مولفات " . وتقوم اليوم طبعة أكادمية برلين - وهي من أهم الطبعات 
العتمدة جموعة مولفات أرسطو الي بين أيدينا ‏ على خمسة أجزاء فقط من الححم 
الكبير ..وإذا كان القسم الأكبر من مولفات الستاحيري مد ضاع » فقد بذل العلماء 
جهدهم » منذ أكثر من قرن » حمع الشذرات الواردة لدى الكتاب والشرًاح المتعاقين» 
وضم لوائح عناوين كتبه بعضها إلى بعض ؛ عساهم أن يستكملوا آفاق أرسطو العلمية. 

وصلت إلينا ثلاث قوائم لولفات مؤسس الليقيون : 

الأرلى » عن ديوجين اللاريسي » وتحوي ٠١١‏ عنواناً » والأرحح أنها مأحوذة عن 
أريستون الكيوسي › الذي رأس الليقيون بين أواحر القرن الفالث وأوائل القرن الفاني 
ق.م. ويقول ديوحين » ف القسم الأحير من سيرة الستاحيري : " ألف أرسطو في كل 
الواضيع ... كما هو ظاهر من الكثب الي ذكرتها له » وتبلغ أربعمائة » ولا شك في 
نسبتها إليه » كما أن هناك غیرها ذکرت له ولم تحفظ " "“ . وعلیه یکن اعتبار هذه 
اللائحة أقدم ما وصل إلينا . 

الثانية ترب حع إلى إيزكيوس اليلي ( القرن السادس ب.م. ) وتعرف أيضاً بلائحة 
ميناج ( ۸٤٥2٥‏ ) » على اسم ناشرها وفيها بلغت عداوين المولفات ٠۴۹‏ › وضّم 
إليها ملحقاً حوى ۷ء غيرها . فمن اجموع ۰۱۹٩‏ نحد ٠۴۲‏ عنراناً ورد لدى 
ديوحين . وإذا كان القسم الأول من هذه اللائحة يرحع إلى أريستون ر اللائحة 
الأرلى ) » فالملحق يمت بصلة أكيدة إلى نشر ( طبعة ) أندرونيكوس الرودسي. 

الفالعة المعسوبة إلى بطليموس الغريب » وهي الأكثر تماشياً مع الكتب الي بين أيديدا › 
إذ قد أحذت عن نشر الرودسي . 1 
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اما بطلیموس هذا الغریب " › فهو تلمیذ لیخحوس الأفلوطیي ( ٠۲١ - ۲٠۰‏ 
ب.م. ) الذي وضع سيرة لأرسطو › فيها لائحة مولفاته الي نقلت إلى السريانية ومنها 
إلى العربية » وأوردها القغطي ( + ٠۲١۸‏ ) وابن أبى أصيبعة صيبعة ٩“‏ / (ت ۲۹۹ ) ٠‏ 
ومن حسن الحظ أن أكثر المولفات الضائعة تمثل مولفات ا 
المستندات وامراحع الي بنى عليها أرسطو تعليمه » ولذايمكسا الرجيح أن آثار 
الستاحيري الأكثر أهمية قد وصلت إلينا “° . 

وعادة ما تقسم كتب أرسطو إلى فتين " 

الأرلى » وتعرف بالؤلفات العامة » وهي تضم ما نشره أرسطو بنفسه » منذ بلوغه 
الخامسة والعشرين › إبّان مكوثه في الأكادمية » وبعض ما نشره أثناء تنقله على 
سواحل مالي بحر اجه . وقد سبق أن قلنا : إنه م ييق من أغلب هذا النتاج سوى 
شذرات . 

أا الفعة الفانية » وهي المؤلفات الخاصة » فتضمم - في ججملها - مانشره 
أندرونيكوس الرودسي › حوالي سنة ٦۰‏ ق.م. . 

وحلال اثر من قرنين » وهو الزمن الممتد بین موت تیوفراست / ( + ۲۸۷ ) 
حليفة أرسطو على الليقيون » ونشر الرودسي › عانت مؤلفات أرسططو الخاصة من 
الحدثان ما يشبه الأساطير . 

وتختلف الروايات "“ الي تسرد لنا تفاصيل الوقائع » إلا أنها تتوافق في حطوطها 
الأساسية : 

عَهد ارسطو إلى تیوفراست .یولفاته ومکتہته › وترکها هلا بدوره إلى نیلوس » ویقال 
ر ها اا کن ا ف قيمة ما عندهم » » أو حوفاً على ما بحوزتهم »› أحفزا 
الولفات ف قبو 'فأتلفت منها الرطوبة ما اتلفت . وبعد زمن » بيعت إلى أبيلليكون ثم 
صادرها سيلا القائد الروماني » سنة ۸٤‏ ق.م. بعد دخحوله بلاد اليونان » - أثناء حربه 
وات ت وت ا رو تھے جا ال رة ااا اوا 
أندرونيكوس الرودسي المشائي فرتبها ونشرها . 

وكما تعددت الأيدي الي وُضعَّت عليها » كذلك ل تبق الحموعة » على ما فيل » في 
مكان واحد : فقد لقلت من اليدة إلى سكبسيس (أفي ميريا » آسيا الصغرى ) وأرخعت 
إلى أثينة » إلى أن استقرت في رومة .وهناك رواية تذعي أن أطال » عاهل برغامة › 
اشترى قسماً منها » وتلهب غيرها إلى أن بطليمرس فيلادلف » ملك مصر »› کان قد 
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سبقه إلى ذلك ؛ والاحتمالان (*) واردان » إذ أن العاهلين اشتهرا بشغفهما الفرط 
باقتناء المحطوطات النادرة وبذل الغالي والنفيس دون ذلك . 

ويسر ع الكتبة » استناداً إلى هله الروايات الي لا تخلو من عناصر تاريخية صحيحة » 
فيقول بعضهم " إن مؤلفات أرسطو ( الخاصة ~ السمعية ) بقيت قرنين غير معروفة › 
قبل أن ينشرها اندرونيكوس الرودسي » ویغالي غيرهم حازم " أن أرسطر الذي نعرفه 
اليوم غير أرسطو الذي عرفه الأقدمون " 

إن مشل هذه الأقوال تعارض إثباتات وردت عند كبار الاختصاصيين بنصرص 
أرسطو » وقد استعنا بها » وأضفنا إليها ما رأيناه يدعم وحهة نظرنا لي هذا الموضرع : 

أولاً - يستحيل التسليم أن الليقيون وفروعها› > ل بلاد اليونان » كانت » وهي 
تدر ملحب العلم ء حالية من نصرصه » وماذا لقرل » » مشلا » عن فرع الليقيون › 
الذي أنشأه أودي (' ف رودس » وهو » على ما عهدناه » من إتقانه تعاليم معلمه» 
وتمسكه أكثر من كل تلاميد أرسطو .عذهب الستاحيري ؟ وماذا أيضاً عما يو كد عنه » 
أنه حقق أول ترتيب أحضعت له أحزاء مولفات أرسطو البعثرة ؟ 

ثالیاً - - لا بحق لنا إهمال التقليد المتواتر القائل إن مكتبة الإسكندرية.حوت مولفات 
أرسطو . حاصة » إذا تذكرنا أن داريو الفاليري ( ۲۸۳ + ) » تلميذ تيوفراست » 
كان قد حكم أثينة فارة عشر سنوات » دأب حلالها على حماية الليقيون » ثم انتقل إل 
الإسكندرية » وكان مقربا دا إل بطلیموس سوتر › ونه مشورته قامت » على غرار 
ليقيون اثينة» موزيون الإسكندرية » وفيها نشا نواة تلك المكنبة ال صارت أعظم عط 
لإنتاج الفكر البشري لى العصر القديم . ونزيد على ذلك أن سزاتون اللمبساكي ر + 
۸ )» وهو تلميذ آحر لتيوفراست » فد أقام مدة طويلة ي مصر » نائلاً ليها النهجية 
الأرسطية في العلوم كما مر بدا ٠"‏ . ) 

فالثاً يناقض هذا القول كل ما نغرفه عن أسلوب التعليم التبع في الليقيون » وهر 
يمتاز بوضع النصوص لي متناول طلاب التعليم ا لخاص "'“ .يضاف إلى ذلك أن 
تيوفراست » الذي بقي » بعد أرسطو » لي رئاسة الليقيون طوال ٠٠١‏ سنة › علّم وشرح 
" الماررائئات " "'“ و " السياسة " لأرسطو › وألّف عدة كسب في السياسيات 
وغیرها » طابق TT‏ مولفات أرسطو» ونشر كتاب " السياسة " 
للستاحيري ؛ والمر حح أنه ادرت بع كرما این ارو » لي نشر كتاب 
" الأحلاق " ”"'“ باسم هذا الأحير . 
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ومعلوم أن الليقيون بلغت الأوج على زمن تیوفراست »› ونيف عدد طلابھا علی 
الألفين ؛ ؛ كل ذلك ِن ولا شك انتشاراً واسعاً » قله بين طلاب التعليم الخاص » 
لفات أرسطو التي حن بصددها . 

رابعاً - يقول أصمحاب الاحتصاص إن هناك نصوصا وآراء وردت عند مؤلفين 
ابیقوریین ورواقیین › لا عکن فهمها درون افنزاض معرفة المولّفات الارسطية الخاصة © 

خامسا - انتشرت لائحة أرستون › الي مر ذکرها » وفیها ترتیب مولّفات أرسطر 
على نحو مغایر لا تبناه الرودسي فيما بعد » وهي تشير إلى أن نصوص أرسطو كانت 
معروفة ومتداولة بين العلماء آنذاك » فأريسترفان البيزنطي ( وهو من القرن الثاني 
ق.م. . ) وضع مختصراً لكتاب " تاريخ الحيوان " للستاحيري والولْف الارسطي الكبير 
المعروف بالدساتير » وقد بلغت ٠١۸‏ وكانت شائعة ومتداولة في العصر الللسيّ > يؤید 
هذا ذلك العدد الوافر من الشذرات الي وصلت إلينا من ذلك العصر ' . ولي 
كتاب " مأدبة السفسطائيين " » من تأليف أتينه ( ۸۲16١4١‏ ) النقراطيسي ( وهر سن 
القرن الثالث ب.م. ) » أحصى فيه دررينغ أكثر من مائة استشهاد أحذث عن 
كتب أرسطو التعلقة بعلم الحيوان » وقد أكد » بعد درس هذه النصوص وتقميشها › 
أنها .مغايرة بعض الشيء لما نشره الرودسي » الأمر الذي يدل بوضوح على وحود 
نصوص أرسطية غير الي نشرها الرودسي » بقيت متداولة قبله وبعده . هذا مع اسزعاء 
الانتباه إلى أنه ليس مستغرباً أن توحد نصرص خختلفة للمولّف الواحد » حتى لي الكتاب 
الواحد » لأن الأقدمين » كما يلاحظ لويس "' » م يكونوا يعرفون ثبوت النص › 
كما ألفناه اليوم بفضل المطابع . ولنا > علارة على ذلك › بعض تفاصيل إضافية عن 
الأسلوب الذي اتبعه أرسطو في التأليف » سترد في سياق العرض . 

سادساً ‏ إن القائلين بالرآي العارض يستندون » بدوع حاص » إلى الفقرة ۲٠‏ 
الواردة في حياة سيلا عند فلوتارخ ”“'“ .ولقد اتضح لنا أن فلوتارخ » في هذا النص › 
م يقصد قط التعميم > ESS ELS‏ بصورة 
جحلية بعضها عن بعض . يقول فلوتارخ : " واحتص سيلا مكنبة أبيلليكون الكيوسي 
لذاته » وفيها أكثر كتب أرسطو ا الي لم تكن معروفة تماما عند احمهور " 
E E‏ 
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علم » يكن بين أيديهم الكدير من مولفات أرسطو وتيوفراست » والنصوص ى 
عندهم لم تكن منقحة " . ( كذا! وهو من باب دعاية الناشرين كما في عصرنا ...) . 

فمن هذين النصين بمكننا استنتاج ما يلي : 

أ ) مير فلوتارخ بين الجحمهور ( المغقف ) رالمشائين . 

ب) إن هذا الجمهور ( الفقف ) .كان علسى معرفة ناقصة بمؤلفات أرسطر 
وتیوفراست . 

ج) يؤكد فلوتارخ وحود كتب لأرسطو وتيوفراست عند المشائين القدماء » على 
أنها م تكن كثيرة » والموحودة م تكن مضبوطة ... 

والآن » بعد کل ما أسهبدا فيه » نعتقد أنه کنا تأكيد ما يلي : 

أولاً - لا يصح القول بتاتاً : إن أرسطو الذي نعرفه اليوم » خلال الولفات الخاصة › 
کان جهولاً طوال قرنین واکثر . 

ثانیاً۔ إن ما نشرہ اندرونیکوس قد ضاف نصوصاً و کتبا إلى ما کان بُعرف › وأعان 
أكثر فأكثر على ضبط النصرص ‏ , 

ثالثاً . وإذا تراءى لنا» مداعبة » أن إبحتفظ بالعبنارة ا لمعارضة » وجب عليدا أن 
نعكس مضمون معئاها . فإذا قلنا : " إن أرسطو الذي نعرفه اليوم غير أرسطو الذي 
عرفه الأقدمون " » فهمنا بذلك : إندا اليوم نجهل حمل مولّفات عهد شباب الستاحيري 
ال نشرها بنفسه » واليّ كانت شائعة في العصر القديم › ولم يصلنا منها سوى 
شذرات ( المولفات العامة ) . بينما نحد بين أيدينا اليوم سما من مولّفاته الخاصة » كان 
الرودسي » ولا شك » أهم اشريها ومروجيها . فبهذا المعنى فقط تسستقيم ‏ بنظرنا - 
فحوى العبارة وتصح تاريضياً . 

لقد لاحظ القارئ ولا شك أن فلوتارخ ( ٠١٠٠ ٤٦‏ ب.م. ) وصف المشائين 
القدماء " بذوي الأفكار النيرة وأصحاب علم " » على أنه من الخطل اعتبار الزمن الممتد 
بين تسلّم تیوفراست مقدرات الليقیون ( ۳۲۳ ق.م. ) ونشر الرودسي مولّفات أرسطو 
الخاصة ( ٠٠‏ ق.م. ) » وهو زمن أربى على القرنين ونصف القرن › حقبة متجانسة 
ومن نسيج واحد » سارت فيها أمور العلم والتعليم في الليقيون على وتيرة واحدة . م 
يكن الأمر هكذا » بل كانت هناك فوارق »› وبعضها کبیر » بین ارسطو ورعیسل طلابه 
الأولين » زادت مع الرعيل الثاني ( تلاميذ تيوفراست ) » حتى غدت الأرسطية مع 
ليكون » حليفة أرسطو الفالث ( ۲۲٢ - ۲٦۸‏ ق.م. ) » غريبة عن روح المؤسس 
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وأهدافه » ولا عجب » إذ اتصرف هذا الأحير» كما قلنا في الفصل السابق › إلى الكلام 
املمق » ولم يجاول أن يساوق روح الستاحيري » أو على الأقل أن يوفق بين مذهب 
العلم والنزعة العلمية ال طغت في ذلك العصر مع المدرستين الجحديدتين » الأبيقورية 
رالروائية ...رأهملت الليقيون النظر في الأسس الفلسفية الي أرسى عليها أرسطو 
الفصل بين أساليب التأمل ومنهجية العلوم » فنتج من ذلك إهمال مولّفات الستاحيري 
النظرية أكثر فأكثر » بينما بقيت مولفاته المنطقية والنطابية والأحلاقية والطبيعية متداولة 
في المعاهد اليونانية » رغم تعدد مذاهبها » وعلى جال أضيق » عند الجمهور المقف . 

وبتتابع السنين » انعرفت الليقيون » شأنها في ذلك شن الأكادمية وبقية المدارس 
الفلسفية » في التيار الانتقائي › » بل التلفيقي » وأحذت تغينب » رويداً رويدا» فوارق 
العام المميزة لكل مدرسة » مع طفو الروح الريبية في مقدرة العقل » وطفرة قوية من 
اللاعقلانية . وهذا ما سنتفرغ لوصفه » مع شيء من الإسهاب » عند تناولنا مقوّمات 
الفكر ف القرون التالية . 

وأحيراً ذكرنا فيما سبق أنه وحدت » كما كان الأمر مألوفاً » نمصوص متباينة فيما 
بينها » لمولفات أرسطو . ونعتقد أن هذا الأمر ينطبق على الستاحيري أكثر من غيره : 

أولاً - كانت أكثر مولفاته » لا سيما الهمة منها » مغل الماورائيات والسياسة › مرة 
تفكير طويل رافق حياته كلها » فكانت عرضة لتغييرات متتالية . فكثيراً ما كان يعمد 
إلى تحویر نص کان قد فرغ منه › إذا تكشفت حوانب جديدة له . 

زد على ذلك أنه كان يعلّم المواضيع ال كان يولف فيها » وأن تعليمه »على ما 
نعلم » کان أشبه بحوار » منه بسرد أمفولة مقولبة » فکان عليه » بعد کل درس › أن 
يعيد النظر فيما كتب » في ضوء ما تحلى له أثاء النقاش اموجه » من نقص أو توضيح . 
ويذهب بعضهم ”"'“ إلى أن أرسطو كان يسبق ويوزع على طلاب التعليم الخاص 
ملحص ما سیلقيه › لیتمکنوا من إغنائه عا يأحذونه عنه » وأنه كان يتصرف » بعك 
ذلك » إلى ضبط نص يفظ في مكنبة الليقيون . 

اليا - كانت بعض مولفاته الأحرى » بطبيعتها » قابلة للريادة والتقصان » مثل كتبه 
في الطبيعيات وعلم الحيوان » فقد يضطر إلى إعادة النظر فيما كتب » عند حصوله على 
غاذج أو عينات حديدة تمد بسعة أفقه حتى يأتي بنتائج مغايرة بعض الشيء إلى ما سبق 
ان تبناه . ۰ 
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الفا - وبالمقابل » إن كل ما نشره أرسطو بنفسه ( التعليم العام ) » کان فاا ن 
الحبك » متين السبك › مع جودة في الإنشاء » كما يليق عن عم الخطابة . وحسبناء 
في هذا الصدد » شهادة شيشرون الذوّافة بعذوبة الإنشاء » فقد شبه مؤلفاته " بدهر من 
تبر " . ما ما نشره أندرونيكوس الرودسي ( التعليم الخاص ) فكان - على العموم - 
أشبه برؤوس أقلام أو ملحصات للتدريس » توسّع المعلم قليلاً أو كشيراً في عض 
أقسامها . وقد يحدث له › كما هو محتمل ومألوف › أن يبدل مواضع.الدروس أو يغيّر 
أو يضيف على النصوص » فيقع تعارض ف الأفكار » أو احتلال في التسلسل » أر 
ارتباك في الأفسام » ويبقى كل هذا على ما هو عليه » بانتظار رتت السدى وإعادة 
اللحمة قبل الدشر . ولم تتح الأيام لأرسطو أن يحقق ذلك .. 

رابعاً س ولاح ظ أصحاب الاحتصاص » بعد سنين من التبحر وتمحيص 
النصوص ودرس مواضح أقسام المولفات » أن تنابع الفصول في الكتاب الواحد شد 
لا ير حع إلى ترتیسب آرسطو » > بل هو » على الأرحج » من تدسيق الرودسي 
الذي جمع› » أحياناً » درنما تمن كاف في محتويات النضرص » أئساماً رآها 
ترحع إلى الموضوع الواحد » ودليلهم القاطع على ذلك » ما حوته بعض العون 
منىإحالات فيما بينها » أو ما وعد أرسطو طرقه من موضوع صتفه الرودسي 
مقدما.... 

إن تتابع الفصول »› لي بعض كتب أرسطو الي بين أيدينا اليوم » لا يشير كذلك 
بالضرورة إلى تسلسل الأفكار في اموضوع منطقياً » فبعض الذين قاموا بطبعات عصرية 
علمية لكتاب السياسة » مغلا » حعلوا الجزأين السابع والفامن مباشرة بعد الفالث » 
وروا اموضع المنطقي للجرء السادس أن يأتي مباشرة بعد الرابع " . 

خامساً توغل النقاد في نسيج الدصوص الأرسشطية › فرأرا في بعض أقسام 
الاورغنون » وتاريخ الحيوان » وكتاب النفس » إل ... طبقات مختلفة يرحع بعضها إلى 
حقبة سوس - ميتيلين ء أكملت في الليقيون . ويعتقد دوريتغ أن كتاب أعضاء الحيران 
يحوي ثلاث طبقات » تمشياً مع تحدد العلومات التي كان يحصل أرسطو عليها تباعاً . 
أما أقسام ما ندعره اليوم با ماررائيات » وكتاب السياسة » فقد بقي أرسطر نحت 
ويعيد النظر فيها إلى آحر حياته » دون أن يتم ترتيب أقسام الأولى أو ينتهي من إكمال 
الثاني . 
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ه - المرحع نفسه . كذلك › 293 L. ROBIN , op . cit ., p.‏ 
- خحتفظ بهذا التقسيم الشائي التقليدي لشيوعه › وإن كان النقد الحديث قد عافه 
متجهاً أكثر فأكثر إلى تقسيم .للاي حديد توصل إليه الباحئون بعد مناقشات مسنفيضة 
وهو يمز ١‏ مولفات أرسطو ذات المسحة الأدبية » منها احاورات ؛ ۲ - المولفات 
العلمية » مغل كناب أعضاء الحيوان » وقد نشر الستاجحيري على الأرحح بعضها ؛ ٣‏ 
الحموعة الأرسطية التقليدية وتضم - إلى حانب الولّفات الي ) تندشر ‏ جموعات مسن 
التحقيقات والاستشهادات الي أسهم فيها طلاب المعلم الأول طبق توجيهانه وتحست 
مراقبته . راحع : 
P. LOUIS , Aristote : Les parties des animaux , coll . “ Budé “, intro ., p: 20 .‏ 
۷ - فلوتارخ » السييّر : سيلا » طبعة بوده » المقطع ۲٠١‏ ؛ سازابون » طبعة بوده » 
الجزء ١١‏ » الفصل ١‏ ٬المقطع‏ ٤ه‏ .والمرحح أن فلوتارخ أحذ القول عن سازابون 
المؤرخ . 
۸ - أسس بطليموس الثاني » الملقب فيلادلف ( ۲٤٠١ - ۲۸١‏ ) في الإسكندرية › 
اعظم مكئبة عرفها العا م القديم »وأطال الأول ( ۲١١‏ - ۱۹۷ ) ملك برغامة جمع هر 
أيضاً مكتبة نالت شهرة واسعة » وان كانت دون مكنبة الإسكندرية . 
Histoire de la philosophie , I , la pléiade „, pp . 624 , 625 . >۹‏ 
القن الان الارن ی اباب فاي : 


0۸ 


ARISTOTE . Politique , I, coll . “ Budé “ , intro ., PP < 96.97etnn. 1+ — 1۱ 


3. 
Ency . Universalis , t . 10 , art. Lycée , p. 195 , col. . 3 . - ۲ 
ARISTOTE , op. cit ., p.115 etn. 3+ p.125+p.129etn.2. ~۳ 


L . ROBIN „op. cit ., pp. 311,373.‏ 
Histoire de la philosophie , 1 , La Pléiade , p . 625 < E:‏ 
٥ا‏ قت ت احموعة اللمينة لي أواحر العصر الروماني كما هو معروف › 
وكانت تحسوي دراسات للأنظمة الدستورية للدريلات اليونائية وغيرها . وف سنة 
٠١‏ عثر فريدريك كينيون » على بردية » حفوظة اليوم لي المتحف البريطاني» 
حوت القسم المتعلق بتطور نظام أثينة الدستوري » يكاد أن يكرن كاملا . تعددت 
طبعات هذا النص » ولي السنوات الأحيرة » أعيد طبعه أكثر من مرة نظراً لأهميته » مع 
نقل إلى الفرنسية في بحموعة بوده ؛ وحامت حوله دراسات عديدة كشفت عن بعض 
حوانب تفكير المعلم الأول وأسلوبه » كانت جهولة › أوردها ناقل اللص »جملة › في 
المقدمة من السلسلة المذكورة . 
CF . ARISTOTE , Constitutions d” Athènes , coll . " Budé". 5. éd., 1958 .‏ 


ARISTOTE . Histoire des animaux , I , coll . " Budé " , intro ., p. 9. - ۱٦ 
ARISTOTE , Parties des animaux coll . " Budé " , intro ., p.27. ۷ 
PLUTARQUE , Vies ... Sylla , coll . " Budé ", p. 26 - ۸ 
ARISTOTE , Politique , I, intro ., p. 97 et notes 1,2 - ۹ 


` Ibid , intro ., p.107. : © 


10۹ 


الفصل الثالث : 
أرسطو في المنطق والماورائيات 


ليست غايتدا دراسة فلسفة أرسطو » فإن كب تواريخ الفلسفة ملأى بها » إا نريد 
أن نتداول بعسض أقسام هذه الفلسفة » فنلقي نظرة عجحلى عليها » محاولين معرفة 
إسهامها في تطلعات الفكر ونتتبع تأثيرها عبر العصور دونما إسهاب . 

هي عاولات للتقرب من ة فهم العصر الملدسي » ذي الأوحه امتعددة › الغي 
والمعقد معا » الذي كان له التأثير الكبير » عند انتقال الفلسفة اليونانية إلى الشرق › 
ودحوطما » عبر الوثنية » الأديان الموحدة : النصرانية فالإسلام » ثم على مدى واسع »› 
اليهردية () , 

وكان حتماً علينا » أكثر من مرة » عند دراسة الستاحيري » أن نقارن بعض أوحه 
فلسفته .عذهب أفلاطون » لمعرفة مدى تأثير العلم على تلميذه » ولل ركيز على الفسرارق 

إننا نعتقد أنه » بهذه الطريقة › يمَمّد أحسن تمهيد لفهم العصر الملنسي والعصرر 
التعاقبة ال غالباً ما برحت حتى اليوم » تتأرحح بين هذين القطبين » لأنه يصعب أن 
جود الطبيعة بنظير فما .. 

ات ا الخاصة " » المعروفة معرفة مقبولة » قرابة أربعمائة » م 
يصلنا منها سوى ٤١‏ » وهي حصيلة فكر العصر القديم » وتكاد تولف دائرة معارف 
كاملة » إذا استفنينا الرياضيات » وتعتير تبر أوسع جحموعة استطاع رحل فكر أن يمققها 
منفرداً » إذ تناولت المنطق والماررائيات والتاريخ الطبيعي » .مفهومه القديم الواسع »› 
وعلم النفس والسياسة والشعر والنطابة . 

فمن هله العلوم ما يعبر أرسطو موسساً مها > شل المنطق والماورائيات وعلم 
التعرن الجا لار وفلف الارن ارق الاي رو اهارت ا اتجه 
الستاحيري » اي أكثر هذه العلوم » انجاهاً حديدأ ء فوضع مصطلحات وتعابير تقنية ‏ 
معطياً عدا منها مفاهيم حديدة » فأغناها » وتركها للأحيال المتتابعة لإكما لها » ونا 
نزال نستعمل الكثير منها إلى اليوم » قولاً وكتابة . 


۹٦۱ 


ومن هذه العلوم ما يرحع إليه الفضل في ترتيبها وتدسيقها رإعطائها شكلها العلمي 
المتوارث » كما صنع في العلوم الأحلاقية والسياسية » حتى قيل : إذا م يكن أرسطو 
موسسها » فهو ولا شك ين أعظم سن اسهم في تقدمها " . 

ومنها ما دحض المغالطلات حول مفاهيمها » وانتقد الممارسات المشوهة فيها » فأبطل 
رها > ومر بين الفت والسمين فى تطبيقاتها ۲ معمدا أعمى ترات النفس البشسرية 
في توضيح سبلها » رأتحفها .عتاييس مبتكرة فتحت هما آغاقًا حديدة ما فتعنا ء إلى اليوم » 
نأحذ بقدر وافر منها » كما كان شأنه في الشعر وبنوع أحص في الخطابة . 

وما يلفت نظر كل من أن بأمهات مولفات أرسطو » أن كل المواضيع الي تناها 
الستاحيري » فد عالحها بنرعة مزدوجة كفيلسوف وكعال في الطبيعيات » يُصدق ذلك 
فيه حتى ل مولمَيْه : الشعر والخطابة : لقد حعلته الفلسفة يحلل ويعلل » وحملعه نزعة 
الطبيعيات على أن يشرح ويصنف » وذاك ديدنه في كل موضوع يطرقه › جمع الأصول 
صدا إلى الينابيع »“ حتى إذا مكنه هذا التبحّر من تحقيق النظرة الشاملة ومعرفة مراحسل 
التطور » اتضحت أمامه الفوارق بين الأسس والفروع » وعلى مدل هله الأرضية 
المهدة» كديرا ما أنت عبقرية الستاحيري برأي نف » يعطي الوضوع حدة 
رآفاقا مستقبلية غنية . هذا ما فعله مغلا عندما ؟ أرحع إلى الشعر مكانعه بفضل نظرية 
" التنقية " " » بعد أن أفصاه أفلاطون - باسم الأحلاق والحقيقة ‏ عن مدينته » فردٌ 
إلى الشعر اعتباره قائلاً فيه " إنه أكثر فلسفة وأكثر سمو من التاريخ " “© . 


تصنيف العلوم : 

کانتٹ الغائية من أهم مبادئ الفلسفة الأرسطية › لذا اعتمدها الستاحيري في تصنيفه 
العلوم .. نظرأرسطو إلى أعمال الذهن فقال : إذا كان هدف العلم المعرفة » كان هذا 
العلم نظریا ( ۲1٤0۲۲‏ ) رفيه ثلاث درحات من التجريد : فالعقل إما أن يرحع إلى 
الواقع في فرديته » كما في العلوم الطبيعية » أو أن يركز النظر في المقدار والعدد› كما 
في الرياضيات » وإما أن يتفحص الوحود من حيث هو وحود » فيسلك طريقة النظر 
كما في العلوم الماورائية . 

اما إذا هدف إلى العمل ( ۸41۲١‏ ) في العلم » فإما أن يتعهد أعمال الإنسان »› 
كما في التدبير والأحلاق والسياسة › وإما أن ينظطر إلى العمل E‏ 


۲ 


جحققه (۴7 ) لي موضوع العلم » فينتج منه ما هو تقيٰ ( .معنى اللفظة اليونائية ) أي 
الفنون والتقبيات » مغل اللخطابة والشعر . 

يلاحَظ أولاً أن أرسطو م يأت على ذكر النطق بين أقسام العلوم النظرية العملية » 
لأن المنطق ف نظره ليس سوى آلة يعوان »وجموعة قواعد سلوك الفكر » وليس هذا 
العلم موضوع وحودي . . ولا بد من لفت النظر ثانيأً إلى أن لفظلة " منطتق " م ترد عند 
الستاحيري › > بل كرت دراية هذا العلم تحت تسمية " العلم التحليلي "» وكان 
الافروديسي في شرحه » أول من استعمل لفظة " منطق " للدلالة على العلم الذي يعصم 
تفكير صاحبه من الخطاً » كما نفهمه اليوم . 

لا بمكن إنكار إسهام المدرسة الإيلية والسفسطائيين "“ › رغم شطط هولاء ء في 
تطويع اللغة اليونانية وتهيعة المصطلحات في ممارستهم الجدل ؛ كما أن أرسطو يقر بأنه 
احذ عن سقراط أمرين :التحاديد الكلية والعبارة الاستقرائية . أما أفلاطون فقد مهد - 
ولا شك - لمنطق أرسطر فيما انتهجه من أسلوب أساسه الحوار والحدل الذي لا مناص 
فيه من اعتماد عدد من المفاهيم والطرق المنطقية . وقد لاحظ أكثر مورحي الفلسفة أن 
معلم أرسطو استعمل مصطلحات منطقية كليرة معل : الجوهر » والكم» والكيف › 
والذات › والوحود » عدا التشابه والتباين › إل .. 

O TT 
مقطلبات المناقشة وانبساط الحوار ومستلزمات التدقيق لي العاني » لتبيين الفروق وإفحام‎ 
. المخصم‎ 

زد على ذلك أن هذه المراضيع - رهي قلة إذا ما فيست بغنى مادة المنطق 
الأرسطي- م تبحث طبق منهحية » فلم تَرَدٌ إلى مبادئ أولية » وم تسرد بطريقة 

كل هذه الحسنات يصغر.شأنها أمام ما حققه أرسطو بوضعه أقسام المنطق 
( الأرغتون ) . وهنا كذلك لا مناص من. المقابلة بين حبري الفكر اليوناني » إذا أردنا 
توضيح فضل أرسطو في " منطقه " على توجيه الفكر وتثبيت العلم .. 


العلم عند أفلاطون وأرسطو : 
کان افلاطون وارسطر علی N‏ إلا آنھما کانا 
ښختلفاڻ ف تعيین موضوعه والأسالیب الراحب الأحذ بها .للوضول اليه . ومشكلة المعرفة 


۹۳ 


كانت » ولم تزل » أدق معضلة يعالحها الفلاسفة › إذ تتداول العلاقة بين الذات المدركة 
والموضوع المدرك » أو فل » البحث عن درحة التطابق بين التصور الذهيي والموضوع 
الوائعي » وني آخر المطاف » عن قيمة التصور والتصديق . 

وکان موقف أفلاطون جریا > فقد آکد فی حوار الفیدون : " إذا کنا سنتوصل یوما 
ما إلى معرفة شيء بصورة أكيدة » فعلينا أن نتحرر من الحسد » متمسكين بالحقائق 
الراهنة ( أي الثل ) بواسطة الفكر وحده " ٠"‏ » لأن المحسوسات » بزعم مؤسس 
الأكاديمية » ظواهر وظلال » حاشا ها أن تكون موضوع معرفة وعلم . 

وا يكن موقف أرسطو أقل حرأة ي جابهة معلمه » عندما أنكر عليه وود الل 
وحودا ذاتيا » وأكد رافعية الطبيعة وموضوعية الح ركة فيها (.معداها الواسع ) › واليي 
تتطلق منها كل معرفة » مقرراً أن لا صورة في الذهن دون الانطلاق من المادة > وان لا 
شيء يبلغ حد المعقول دون آن یکون سبق وحوده ي في المحسوس . 

فأرسطو فد بين - ولا مشاحة - بموقفه هلا صححة الإدراك وحدوده » ونبد الل 
الأفلاطونية » كما أكد إمكانية وصول الإنسان إلى علم راقعي حقيقي . 

ولي تضاعيف الأورغنون » أمعن لي توضيح الفارق بين الواقع والفكر › فميز 
- مبدئياً - بين قسمَي المنطتق الصوري والمادي » لأنه إذا كان الأرل يسعى إلى توافق 
الفكر مع ذاته » فالفاني يرمي إلى توافق الفكر مع الواقع الوحودي . 


المنطق الصوري والمنطق المادي : 

بلغ أرسطو الذروة بامنطق الصرري » فقد دلل على أنه عقدور الفكر أن جعل 
تفکیره ذاه موضوعا لتفكيره ‏ وانطلق من المفاهيم - بوصفها حصيلة الفكر وتعبيرا 
طبيعياً - يدلي بها العقل عفوياً غب التجريد » معلناً أن المقولات ليست سوی تصنی 
ذه المغاهيم » أن المقولات ضعت لترضيح العاني المحتلفة القائمة بين السند إليه 
والمسند أو المبتدأ والخبر » كما يقال في علم اللغة . وغاية الستاحيري » من كل ذلك › 
شرح الطبيعة وحصرها » إذ أن الكم والكيف والوضع والزمان والكان إل ... ليست 
سوى تسميات لتصنيفات مختلفة يقوم بها الذهن رتيب أنراع المطابقات الي حققها 
بینه وبين ما يصل اليه عن طريق الحواس . 

إن الستاحيري .عوففه هذا الذي لم يدرج فيه على المذهب الحسي ولا على المذهب 
المغالي - قد أعطى الحراس الأسبقية الفسية » بيدما ترك للمفاهيم الأسبقية الذهنية . ولي 


٤ 


مذهب أرسطو ابحديد » نجد قدرأً سن الكمون وقدراً من الحاوزة والتعالي » ولسنا 
نعجب من هذا عند أرسطو » وهو القائل بالاعتدال وبالوقوف الموقف الوسط »› وقد 
كان مذهبه وسطاً بين مادية المدارس اليونانية واسمبّة الشكاك والسفسطائيين ومغالية 
أفلاطون . 

وكان ما وضعه أرسطر من قواعد المنطق الصوري حصباً » إذ قات .عحاذاته وتحست 
تأثيره أشكال جحديدة منها المنطق الرياضي والمطق الحبري » الح ... وف مور حنيف 
٠» ١ ٤‏ اتفق المنطقيون على تؤحيد التسمية هذه الأشكال تحت اسم المنطق الرياضي 
( نانع ) ؛ ويفضل العلماء المعاصرون اليوم ترك هذه التسمية الأحيرة - وقد 
غدت عتيقة ‏ والاستعاضة عنها " با منطق الرمزي " أو " البديهي " » بسبب التداحل 
المترايد بين المنطق والرياضيات » حثى قال برتران روسل بهذا الصدد : " لقد نزع 
المنطق إلى الرياضيات والرياضيات إلى النطق أكثر فأكثر » حتى اصبح من التعلر تعيين 
الغط الفاصل بينهما » وف الواقع اصبح العلمان علماً واحداً " . 

. أا المنطق المادي الذي يعتمد الملاحظة والاستقراء والفرضية والتجربة » فمن التجني 
القول إن أرسطو م يطرقه . لذلك نری أن ما قاله ستوارت ميل ( + ۱۸۷۳ ) » مدعيا 
أنه أصلح منطق أرسطو » غير ذي موضوع " » لأننا جد ماعناه » إما في كتاب 
التحليلات الثانية ( شروط المعرفة العلمية والبرهانية ) » أو في غيره من أقسام منطق 
الستاحيري . 

ومن مقومات منهجية أرسطو » ترديده بأنه لا بمكن الوصول إلى ضابط واحد بحميع 
فروع العلم » لأن المواضيع المحتلفة تتطلب أدلة متنوعة : فالأسلوب الرياضي يختلف 
عما يجب أتباعه لي العلوم الطبيعية » لأن موضوع الأول جرد › والثاني مشخحص › رفي 
هذا لا يمكن الوصول إلى نتيجة مرضية إلا بالملاحظة والتحربة , 

نحد ذلك » عند المعلم.الأول » في أكثر من توطمة لفروع العلوم الي عالحها .. 

.ولي الأرغنون جحد القياس * ر التحليلات الأولى ) » وهو من استباط 
الستاحيري » وقد أفرد له دراسة قيّمة » وحلل أشكاله وقواعده » معتيراً إياه من أنجع 
وسائل إغاء العلى ° .. 

ولي تسم معارج البرهان ( التحليلات الثانية ) » لاحظ أرسطو أنه لا مندوحة للعقل 
أن يبلغ ما لا بمكن البرهنة عليه » أي البديهيات » وعليه أن يسلم بها.لأنها بينة بذاتها › 
ولا مناص للعقل من أن يعتمدها › وقبْل أية انطلاقة » من أن يستند إليها . 


. e. 


وأكمل أرسطو في " الطوبيقا " » وبنوع أحص في " السفسطة " ما بدا به سقراط 
وحذا حذوه فيه أفلاطون » من كشف أساليب التمويه والمغالطة › المتجاببة برداء 
شفاف من الصواب » صواا للعقل » وحفاظاً على العلم الصحيتح » وتوضيحاً للبرن 
الشاشح بين الحدل والحدال . 


الأورغنون في الشرق : 

وانتشر الاورغنون انتشاراً واسعاً » وبقي حلال ۲۲ قرناً مقبولاً ې جوهره » وسیّد 
امولفات المنطقية بلا مئازع » وكان يحسب » حتى منتصف القرن التاسع عشر » انه 
حرج کاملاً من ید أرسطو .. 

والحقيقة » ن تیوفراست » تلمیذ ارسطو › کان قد زاد عليه بعض شكال وضروب 
حديدة » أحذ بها » على جال واسع » في العصور التالية » وتناوله شرپ اروا 
Ghrysip pe ۲۰۰+(‏ ) » فأدحل عليه بعض التکمیلات فاعتبر » بین معاصریه › کأنه 
صنو المعلم الأول . وعم تعليم مدطق أرسطو » على الأقل بعض أقسامه » في كل 
المدارس الفلسفية خلال القرون الملنستية » وإن كانت هذه ا بقلة اطلاعها 
على مهات المولفات الأرسطية . 

وبعد نشرة الرودسي ( ٠٠‏ ق.م. ) بدا عهد حديد برواج مولفات أرسطو »› عرف 

بعهد الشروحات والتعليقات على كتب أرسطو » افتتحها نقولا الدمشقي ( ۷٤‏ ق.م. 

٠٠ -‏ ب.م.) » ولنا عودة إلى هذا الموضوع في حينه . 

ولا كانت الفروق بين المدارس الفلسفية قد تضاءلت وعم سوق الانتقاء والتلفيق › 
as e as‏ مدارس متنافسة » إلى وضح 
الشروح على أهم مولفات كل من أفلاطون وأرسطو معا . 

ويهمنا الآن أن نذكر على الأقل فرفوريوس الصوري ( ۲۳۲ ٠٠١‏ ) »تلميذ 
آفلوطین > الذي وضع مقدمة لیوات الأرسطية » عرفت باسم الإيساغوغي » أي 
المدحل » وقد لاقى هذا الولف رواحا منقطع النظير › لدرحة التصق معها باورغنون 
الستاحيري التصاقاً » فبدا كما لوكان قسماً من الأورغنون لا درس بدرنه . 

وغدا لا مناص أن تنتقل الإيساغوغي بدورها » مع أحزاء من الفلسفة اليونانية » إلى 
السريان » وإلى الأرسن » فكائت تَعلّم في أديرتهم ومدارسهم » مع بعض أحزاء 
الأررغدون المعروفة عندهم » حلال قرون » ثم نقلها من السريانية إلى العريية كل من 
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أيوب بن القاسم الرقي وأبي عشمان الدمشقي » على ما ورد لي الفهرست » وشفعها 
بشرح فيم » ابن زرعة وابن الخمار وغيرهما » حتى إذا اكتملت أجزاء الأورغنون عند 
العرب » أصبح يعرف على تسعة أقسام » بعد أن أضيف الايساغوغي إلى أول 
المجحموعة » وكتابا الخطابة والشعر إلى آخحرها . 


الأورغنون في الغرب : . 

هذا ما كان في الشرق » أما في الغرب فقد نقل بويس (+ ٠۲٤‏ 8000 ) وهو 
واحد من قله بقيت تيد اليوانية بعد اجتياحات البرابرة - إلى اللاتينية بعض كنب 
الأورغنون مع الإيساغوغي . وقد إعتير كتاب فرفوريوس » شأنه في الشرق » الدحل 
الطبيعي لاتقان ال حدل والفلسفة والإلهيات . وإذا تذكرنا أن الولف زاد على كليات 
أرسطو الأربعة " النوع" » فجعلها خمسة » وترك عمداً » وهو الأفلاطوني › قضية 
وحود الكليات تتأرحح بون الوحود الواقعي والذهيْ »› فهمنا المحدل الصاحب الذي 
آثاره مرضو ع الکليات الخمس ( ×ندءء ۷نا وهل «هناءهدي ) لي المدارس والحامعات 
الأوربية » من القرن التاسع إلى منتصف القرن الفالث عشر » وقد أسفر عنه ظهور ثلاثة 
مذاهب » الواقعي والتصوري والاسمي . 

وكان من نتائج هذا ابلحدل الحتدم بين المدارس «تحسين المنطق الأرسطي تحسيناً كيرا 
على ید آلبرتوس الکبیر ( + ۱۸۲۰ ) وتلمیذه الاکوییي ( + ۱۲۷٤‏ ) وسيجر دي 
برابان ( + ۱۲۸١‏ ) زعيم الفلاسفة ذوي النرعة الرشدية . ٍ 

ويدهشنا حقاً غنى القرن الثالث عشر من العصر الوسيط - حلافا لما يعتقده حهل 
العامة - برحالاته الكبار . ودون أن ندع حقل المنطق » لا بد لنا من ذكر ريمون لول 
٠۳١١ +(‏ ) الذي حاول صبع " آلة للتفكير " فسبقت عاولته بسبعة قرون ما توصانا 
إليه اليوم بالناظمة الاَلية ( ٣ںم‏ ةك0 ) . 

ثم انزلق المدرسيون » وقد أفل عصرهم الذهبي » إلى الحدال » دون المجدل امسر › 
فقالوا بالتقسيمات والتمييزات والتفريقات » حتى كاد أن يطمس الحدال الفلسفة 
کلها . وکان من طرائف الأمور أن یعزی کل شطط إلى منطق ارسطر › فقد نادی 
روحه بیکون (-+ ۱۲۹۲ ) مثلاً الى حرق کتب ارسطو كلها ... 

وإبان النهضة » سعی فرنسیس بیکون (+ ۱۹۲٦‏ ) وبعده دیکارت (+ ۱٠٠۰‏ ) 
إلى إنشاء منطقق أكثر توافقاً مع الواقع والتجربة . وحوالي منقصف القرن السابع عشر » 
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نشر دير " بور - رويال " المنطق المعروف بامه »وهو تأليف مشترك قام به الرهبان » 
حاولين الترفيق بين الأورغنون الأرسطي والأفكار الحديدة . وأشهر ما أتى به هذا المنطق 
قانون الشمول والتضمن » المعروف بقانون نيكول - أرنو ( فاسهمءA‏ - ماع ) ”° . 

وأو حت کتابات فرنسيس بيكون وديكارت إلى الفيلسوف الألماني كانت 
)۱۸١ ٤ + (‏ ما يعرف بالمنطق المتعالي » وهو ما حوله هيغل ( + ۱۸۳١‏ ) إلى المثالية 
المطلقة .وكان ليبنز ( + ۱۷١١‏ ) أشهر من شذ عن إهمال منطق أرسطو »› فقد حاول 
احمع بين النطتق التقليدي والدقة الرياضية » فلم يفلح . وقد أمحنا سابقاً إلى ما توصل 
إليه المعاصرون من المنطق الرمزي . 

وحلاصة القول أن أرسطو أعطى العقل البشري في الأورغنون قاعدته الذهبية » وهو 
الذي استنبط القياس والبرهان » وصاغ قواعد الاستقراء والحدل » وكشف عن مغالط 
السفسطة » وحعل من كل هذه الطرق علماً له أصوله وقواعده وأشكاله . 

وإذا استطاعت جماعة المفكرين الذين تزا بعده في العام کله » مذ ۲۳ قرناًء أن 
يريدوا أو يكمّلوا أو يأتوا بتطبيقات حديدة في بعض نواحي المنطق » فما برحت الأسس 
الي وضعها الستاحيري باقية بقاء الفكر » وسيظل أرسطو أستاذ كل عقل يسعى إلى 
الصواب ويتحاشى الخطا » ومعلم قوانين الذهن الي عليها تقوم كل معرفة رصينة . 


الماورائيات عند أرسطو : 

هذا » والمنطق عند أرسطو يقودنا - بلا مراء » إلى الماورائيات - لأنه إذا كان المنطق 
الصوري يبحث عن توافق الفكر مع ذاته » فالمنطق المادي يحاول ذلك مع موضوعه . 
إن هذا الوضوع » حصراً » هو ما تحوم حوله الماورائبات وتتساءل " ما الذي يجعل 
الشيء " هو هو " » أي تبحث " عن الموحود ما هو موحود " . 

أما الوحود » وهو عرض في کل الکائنات ما عدا الله » فليس سوى بروز الذات أو 
الماهية إلى الوحود » وبعبارة أحرى لا بد للعقل » في "حر مطاف المنطق » أن يعساءل 
عن موضوع تفكيره الأحير » أي أن يبحث » بعد تنارله الحقيقة المنطقية › في الحقيقة 
الأرنطولوحية . 

تبرز وافعية أرسطو في الماورائيات » شأنها في بقية العلوم » ووافعيته هذه تتمثل بقوله 
المشهور : " لست ايض لقولنا إنك أبيض » لكن لأنك حقاً ابيسض › نقول قولاً 
ضیحا عتدما فو کد انك ارش ۴ ٩‏ .. ) 
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م ترد لفظة " ما ورائيات " عند أرسطو » وأرل من قال بها في موف » على ما 
نحلم » نقولاوس الدمشقي ( ۷۰ ق.م. س ۲١‏ ب.م. ) في شرحه مسا ورائيات 
الستاحيري » معتمدا ترتيب لائحة الرودسي ( قرابة ٠٠‏ ق.م. ) الذي صنف هذا العلم 
فيما بعد » أي وراء كتب أرسطو الطبيعية . 


واقع الماورائيات كما وصلت إليدا : 

إن كتاب الماورائيات لأرسطر كناية عن جموعة مشوشة بلغت أربعة عشر حزءا» 
وأكثر هذه الأحزاء تبدو وكأن بعضها مستقل عن بعضها الآحر وقدكتبت في فارات 
متبايدة ”"'“ . وهي .عجموعها تير أكثر من معضلة ترحع إلى واقع الكماب » ترتييا 
وموضوعا وتأليفا . ولن نتنارل سوى أربع منها لأهميتها لي نظرنا : ` 

-١‏ يحمع العلماء على أن احزء الثاني » على الأقل » ليس من عاج أرسطو » وإن 
كان على مذهب المشائية » الأرحح أنه تلعيص لبعض الطلاب أذ عن تعليم امعلم 
الأرل ٠‏ . وف الجزء ١١ = K(‏ ) يجزم الاحتصاصيون أن الفقسرات ١‏ ۸»› 
استناداً إلى المغردات المستعملة وأسلوب التعبير > ليست من قلم أرسطو ٩“‏ ؛ ر 
الفقرات الدماني أهمية بالغة » كما سنرى 

O TT EEE -‏ 
لي الأحزاء ۳ و > و » والأرجح أن أحد مريدي المعلم الأرل رغب في أن يجمع في 
حزء واحد ما تبعثر في الأحزاء الفلاثة » أما القسم الغاني من الجزء ١١نفسه‏ » فليس 
سوى إعادة للمقالين ٣و ٤‏ من كتاب أرسطو " السماع الطبيعي " '“ . 

رألاحظ » فضلاً على ذلك » أن الحزء الخامس من الكتاب ليس بره سوى معحم 
فلسفي حدّد فيه الستاحيري بعض ألفاظ بلغت الثلاثين » مغل المبد والعلة والوحود »› 
اخ ... فكأنها مواد عدت للرحوع إليها عند سبك الكتاب . 

› وما يسازعي الانتباه » رغم هذا التبعثر » » أا نجد في الحزء الفالث من الكتاب‎ -٣ 
عرضاً للمسائل الماورائية الي كان يريد الستاجيري بحدها في مولفه » وهذا دليسل راضح‎ 
. على وحدة تصميم الكتاب الذي وطد المعلم الأول النفس على وضعه‎ 

- أما الأمر النطير الذي يسازعي الانتباه منذ قرون.عديدة » فهو أن مواد ابجمرعة 
اماورائية تشير إلى ثنائية الأنطولوجيا.الأرسطية . فمن مقارنة الجزأيسن الشسالث 
( العضلات ) والرابع ( الوجود والمبادئ الأرلى ) يتضح أن هناك علمين لي الماورائيات 
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عند الستاحيري نفسه : أولاً علم الوحود " العام "» دون تعيين أو حصر » ويشمل كل 
الوحود على الإطلاق › ومنه تستمد جميع فروع الفلسفة مبادتها . أمًا العلم الشاني » 
فيسمّيه أرسطو نفسّه الفلسفة الأولى » أي الإلهيات » ويعرف أيضا بعلم الربوبية › 
وموضوعه الحرك الأول » أي الله > عند الستاحيري . 

أما الذين فالوا بوحدة علم الوحود والإلميات »› فقد استندوا إلى ا 
الراردة فى حزء (× - ١١‏ ) . ولا كانت هذه الفقرات - الي ذكرناها آنفا- منحولة 
قطعاً » أصبح برهانهم غير ذي موضوع › فاللاهوت - وهو العلم الأول - هر الأسعسى 
بالدسبة إلى موضوعه » وتبقى الصدارة لعلم الوحود في ترتيب المعرفة . 


دواعي وضع علم الماورائيات : 

إن المذهب الافلاطوني كان سن أهم الدوافع الي حدت بأرسطو لوضع كعاب 
الاررائيات . إن نظرية الل » عند موسس الأكادمية » تّمت بصللة وثيقة إلى الطريقة 
الحليلية الي اعتمدها أفلاطون لي حاوراته . فا لحد والحدل يعتمدان الفرضيات › وهذه 
أسس متقلقلة لا بمكن للعقل أن يركن إليها . وما من شك في أن أفلاطون اتبه 
إلى هذه الغرة » فقد عاج الموضوع أكثر من مرة لي تضاعيف " فيدون " ر 
" ابمحمهورية ""'“ » ومن الغرابة مکان آنه م يتمكن من رتقها » إن ل نقل لم يشا 
ذلك . 

وفطن أرسطو إلى نقطة الضعف هذه في صرح الل » وهذه ليست سوى إحدى 
تطبيقات التحليل » فأراد سد الفراغ . وإذا كان تصنيف العلوم - كما يستشف من 
احاورات الأفلاطونية ‏ يجعل الحدل يشمل فلسفة العلوم والمنطق والماورائيات › فقد أراد 
اأرسطو أن تکون الماورائيات علماً مستقلاً عاماً يلل به كل العلوم . 

ارتقى الستاحيري بالنظر إلى علم الوحود » وتوصل بالتأمل إلى تلك اللخاصيسة 
الشركة الضامة كل واقع على الإطلاق › أي الذات الأحيرة التي بإمكانها شول كل 
موجود . 

وكان على موسس الليقيون » علاوة على ذلك » أن يدعم علمه الجديد ما نقص 
لدى معلمه » فعمد إلى إرساء دعائم علم الوحود على مبادئ أرلية لا يفتقر تصديقها 
إلى غير ذواتها » بسبب وضوح بداهتها » مفل مبدا الموية » ومبدأ عدم الشاقض › 


إخ.. 


ویطول بنا الأمر إذا اردنا تن تتبع البراهين الي ساقها أرسطو في نقد أفلاطون وتفصيل 
ما ورد فیها من قول سدید» إلى جاب ما أححف رټنی به على معلمه » فنکتفي بقول 
مقتضب : لقد احطا أفلاطون وأرسطر › > كلاهما معا » لي موضوع الل > لأنه إذا 
كانت هذه ضربة لازب لكل مُحْدث » فلا يستتبع ذلك وجوب التشحيص فيها : نعم 
لقد احط) أرسطو في الأرلى » رأفلاطون في الفائية . 

وبقيت انطلاقة أرسطو " من الموحود ما هو موحود " في ما ورائياته سالئدة قرابة 
عشرين قرا حت أتى ديكارت ( + ٠٠١١‏ ) فاك النظر في " موضوع المعرفة " سيلا 
للارتقاء إلى الموحود » وفضْل الانطلاق. من الذات أي " الأنا " المفكر » فانزلقت 
الاورائيات عسده إلى فلسفة المعرفة . ومن الطريسف أن ديكارت احتفظ بكلمة 
الماورائيات بعد تركيزه الجديد » فغدت اللفظة تتأرحح بين فلسفة الموحود وفلسفة 
العلرم » بل من الأفضل القول : إن فلسفة الوحود صمت بفلسفة العلوم » فغخدت 
الأحيرة شغل المفكرين الشاغل طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

ودون أن ندحل في التفاصيل نقول قولاً واحداً : من الزراية أن حلط " الأن " 
الديكارتي .عدلوله المشخحص ».عفهوم " الموجود " كما هو عند أرسطر ء لأن " الأن " ' 
عند ديكارت ليس " الموحود " بل هو " من الموحود " 

حتاما » وبعد هذه الإلمامة ما ورائيات أرسطو » وقبل أن ننتقل إلى إلمياته » لا بد من 
القول : ليس من الإنصاف بشيء أن نعتبر كتاب الستاحيري كما لو انه حرج تاماً 
کاملاً من يده » فقد رأینا أنه » في قسمه الأكبر »> أشبه عسرّدة ويحموعة مواد أعدّت في 
أرقات ختلفة للسبك في موف عتيد ؛ ولو مد بعمر أرسطو فلم يتوف لي الثانية 
والستین » بل زید لی یامه حتى بلغ النمانين مل أفلاطون › لکنا رأينا درن ريب " ما 
ورائياته " على غير ما هي عليه بين أيديدا اليوم » حاصة أن نزعة أرسطو الفكرية | 
تكن دوغماتية تجزم نهالياً في موضوعات الفكر » كما تصورته حطاً.العصور فيما بعد . 
فقد بل رأيه في احرك الأول وحلود النفس » وداب أبداً ينسق بين أقسام مولفاته » 
وكما أرضح ذلك أوبانك ( مهاس ١۲ء٠۴‏ ) جد دراسة الارسطية في الحقبة 
الأحيرة.» بنظريته القائمة على القرل " إن الازابط المنطقي في مولّفات أرسطو ليس 
مفترضاً وسابقاً. EE i ES‏ باقیة " ( 
وهذا قول صحيح إلى حد بعيد ... 
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على كل » مهما كان واقع ما ورائيات الستاحيري بحالتها الراهنة » فقد عد هوسرل 
٠۹۳۸ + (‏ 01و8 ) ومدرسته أرسطو أبا الاورائيات وعلم الظواهر المتعالي 
Phénoménologie transcendantale )‏ ( . 
وأحيرا تكفينا شهادة برغسون ( + ۱۹١١‏ ) الذي فال فيه : " هو موسس 
الاورائيات › ومعبّد الطريق لأسلوب في التفكير » ويعتبر الفلسفة عينها " » وورصف 
أنطولوحياه بقوله : " إنها الاورائيات الطبيعية للعقل البشري " “٠*(‏ 
ا لحواشي 
١‏ - قام محاولة أولى اليهودي فيلون ( ٠١‏ ق.ب. - ٠١‏ ب.م.) في الإسكندرية › 
وهر معاصر للسيد المسيح . إلا أن نشاطه م يلق رواحا عند أبداء ملعه . وقد تأثر به 
الكتبة المسيحيون أكثر بكثير من المفكرين اليهرد » كما سنبين لي حينه . 
ARISTOTE , Politique , introd ., p. VII . ( éd ; Budé ) ۲‏ 
ARISTOTE , Politique , 1449 b , cf. aussi introd ., pp . 15 - 22 ۳‏ ` 
ARISTOTE , Politique , 1451 b ~4‏ : 


٥‏ - یعتبر بروتاغوراس ( + ٤۱۱‏ ۲۵8٥عهاه۴۲‏ ) اشهر من اسهم بين هؤلاء في هذا 
الحقل > فإليه تنسب أول محاولة " إعراب " لي اللغة ؛ فقد دعا إلى تحيين جنس الأناء 
العامة » ووضع قواعد إنشاء ابمل » وصيغ الأفعال » فمهّد بالك الطريق للدراسات 
المنطقية . 

- راحع : كيف يبرر أفلاطون ضرورة الرحوع إلى الث للوصول إلى المعرفة : 

R.TATON . La Science Antique et Médiévale ,I , p. 264 .‏ 
- راحع : يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونانية ¿ بحنة التأليف والارجمة واللشر ٠»‏ 
الطبعة الخامسة › القاهرة »> ص ١٠۹‏ » والفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 

۸ - يلاحظ أن الفلاسفة العرب الأقدمين الوا بالقياس بدلاً من الاستنتاج في أقسام 
الاستدلال » مع أن الاستنتاج اعم من القياس ( راحع صليبا : المعجم الفلسفي » الجزء 
الأرل ص ٦۸‏ > والحزء الثاني ص ۲١۷‏ ) . 

٩‏ - هناك مشادة بدا بها ستوارت ميل م تتوقف' حتى اليوم ؛ فقد قال إن القياس 
الصوري نوع من المصادزة على المطلرب ( مونعماعم مل ١هنازاة۴‏ ) ( راجع جميمل 
صايبا : المعحم الفلسفي » الحزء الثاني ص ۳۸١‏ ) . وجيب على ذلك يوسف كرم 
نافيا الأمر لسببين : 
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ا إن النتيجة في القياس متضمنة لي القدمتين جتمعتين » أما لي امصادرة » فهي في 
مقدمة واحدة . 

ب - إن أرسطو لم يضح الموضوع في أول القضية » بل الحمول ( تاريخ الفلسفة 
اليونانية > ص ٠۲۳‏ ) . 

ونضيف إلى ذلك ملاحظتين هما : إن الفكر » عندما يقال إن القياس هو نوع من 
الصادرة على المطلوب » يكون هو بدوره قد قام ذهنياً .عا يصنعه القياس » أي قد التجا 
عقلياً إلى المد الأرسط » وسلك بغكره سلرك القياس وينه .... 

- يمكن تلخحيص هذا القانون » الذي يتناول النسبة القائمة بين الشمول 
والتضمن في المفاهيم › فيقرر أنها نسبة عكسية » أي أنه كلما زاد الشمول نقص 
التضمن » والعكس بالعكس . 

ARISTOTE , Métaphysique , B 10, 1051 b, 6-9 - ۱١ 

١‏ - يتضح ذلك من التطور البين في تفكير أرسطو » عند مقارنة بعض أجحزاء 
اماررائيات ذاتها فيما بينها . ففي الجرء ( 1065,121 ,8. )K‏ يحصر أرسطر اللنطاً 
والصواب في الفكر وحده دون الرحوع إلى الواقع » فيكون الصحيح عنده علائة فكرية 
منطقية » لا دحل للماورائيات فيها . أما لي الجزء الخامس ( كماذكر ف المهامش 
السابق ) فالحقيقة تصبح تطابقا بون الفكر والواقع » على ما استشهدنا به في نص 
أرسطر الوارد في المعن . 

۳ - یعزی هذا ابحزء إلى بازیکلس ( هاء‌نوه٣‏ ) » تلميذ أرسطو › ونسيب أوديم 
تلميذ الستاحيري هو كذلك . ومن الملاحظ في ترتيب الأجزاء الي بين أيدينا أنه › 
بينما رقم الحزء الأول بألف يونانية كبرى » رقم الحزء الثاني بألف يوائية صغرى » ثم 
أشير إلى ابلحزء الفالث بباء يونانية كبرى . فلرعا عل ذلك إشارة إلى الشك في مولفه . 
على أن الافروديسي ( القرن الثالث ب.م. ) » وهو من أشهر شراح أرسطر »› وقد 
رأس اللیقیون ( بین ۱۹۸ - ۲٠١‏ ب.م. ) يرده الى الستاحيري » ولم نستطع أن نتأكد 
من كونه بقوله هذا يعي أن هذا الجزء على مذهب أرسطر أو أنه من تصنيف المعلم 

P,. AUBENQUE , Histoire de la philosophie , I „, encyclop . pléiade, p. ~ 1é 

650. 
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٠‏ - كان هذا القكرار امندشر في الاررائيات سبباً لعدد يمن عصرا الكتاب أن 
يقترحوا ضم بعض الأجزاء الي تتناول موضوعاً واحداً بعضها إلى بعض »كأن تجمع 
الجزأين ٠١‏ و ٠٤١‏ فتحصل على مقدمة للكتاب تبحث في العلم والمذاهب › أو أن تضم 
N‏ العلم » وإذا ربطنا 
بين الأحزاء ٠‏ و ۷و ۸و ٠١‏ » حققدا بصا في احوهر ولواحقه .. 

e : د + الجمهورية‎ / ٠١١ أفلاطون : فیدون‎ - ٦ 

JEAN BRUN , Aristote et le Lycée , P.U.F.,p.21n.2. - ۷ 

HENRI BERGSON , Ëvolution créatrice „, P .362,et La Pensee et le ~ 1A 

mouvant , 
p.287 , apud J . CHEVALIER , Histoire de la pensée , I, P.272. 

ویعتبر ما قاله شرفالیه ( ص ۲۱۸ ۲۷۲ ) عن أرسطو > في ماله وماعليه تجاه 
أفلاطون » من أوضح ما كب » والأكثر اعتدالاً وإنصافً ي هذا الوضوع . 


1۷€ 


الفصل الرابع : 
الإلهيات عند أفلاطون وأرسطو 


إذا كان أرسطو قد بر معلمه أفلاطون في الماورائيات » فمما لا شك فيه أنه م 
يستطع أن يضاهيه في الإهيات . ويمكننا رد ذلك إلى مزاج الفيلسوفين الكبيرين وط 
تفكيرهما وما انبثق عن ذلك من طريقة متباينة لدى كل منهما . 

كانت روح أفلاطون تسبح لي روحانية عميقة » وعيناه شاحصتان إلى الل الفارقة » 
وبقي هکذا حتی آحر ایام حیاته ... 

أما أرسطو فقد حبر هذه الروحانية وتذرقها سنين طويلة عندما كان في كنف 
معلمه » إلا أنه عانى في أحريات سي تلك الحقبة أزمة نفسية حادة انتهت به إل تملك 
ناصية منهجية حديدة قلصت في نفسه أكثر فأكثر إمانه بالآهة » فأصبح لا يأحذ سن 
المعتقدات إلا ما بماشي طريقته العلمية › وبقي مترددا في هذا الضمار بين نوع من 
وحدة الوحود النازعة إلى الاعتقاد بألوهية مبثوثة في الطبيعة كلها » والقول بامحرك 
الأول . 

ولا بد لنا قبل ولوج هذا الموضوع من أن نلحص تطور مفهوم الألوهية عند 
اليونانيين لي حقباتها الأرلى » لنقدّر بإنصاف ما أتى به كل من سقراط وأفلاطون 
وأرسطو من تحرير وجديد . 


امصبر وآهة الإغريق في الإلياذة : 

من العلوم أن ديانة الإغريق حلت من كتاب يعتقد بقداسته » وم يكن لدى اليونان 
عقائد دينية ثابتة ولا طبقة كيان نمثل الإعان وتحفظ التعليم وتشرح أصول الدين . 

وتكاد الإلياذة أن تكرن الكتاب الأوحد لتعليم طلاب الإغريق القراءة والحفظ 
والشرح» حتى أضحت " الثقافة الميلينية تقوم على معرفة كتاب هوميروس والتمرّس 
بأناشیده " (1( : 

والحياة كما يصرّرها صاحب الإلياذة تافهة سريعة الزوال » تكتدفها مات المصائب 
من أمراض واشجان وشيخوخحة . وجتبرنا هيرودوتس "° أن إحدى الأنهات سالك 
الإله آبرلون أن یکافۍ ولدیها بأحسن أعطيا ته على تقواهما › فلبٔی طابها وأمات ابنيها 
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سريعاً دنا أل . فا موت العاحل دون التعرّض لمصائب الحياة أو بلوغ السرم الكفيب › 
کان أفضل ما استطاع أبولون أن یکافی به عباده . ومن فحوى القصة يفهم تقدير الإله 
للحياة البشرية . أما الصير بعد الموت فهو بقاء كيب »› بقاء أشباح دون حَيّل أو 
ذاكرة » حتى إن أفلاطون في جمهوريته أفاض في ذكر خاوفه من تأثير الشعراء ما 
وصفوا به مقر الأموات › لفلا تفت تفت أقوامم في عضد ابلحنود فتضعف من شجاعتهم إذا 
ما ذكروا آحرتهم . وعندما مكن اليس في الاوذيسة > حلال حفرة أحدثها لي الأرض 
رأرواها دم الأضاحي» أن يستحضر شبح أحيل » بطل الإلياذة ويسأله عن نوع البقاء 
في عام الأموات » أحابه هذا " إني أقضّل أن أحرث الأرض وأحدم في العوّز عند نيك 
فقير على أن أكون سيد الأموات جميعا " ("“ . 

وماذا لو التجاً اليوناني إلى آلمته » وأرض الإغريق تعج بهم » يازددون على البشر » 
وبعضهم بقيم بين ظهرانيهم أحياناً ؟ وكان لكل غابة وساقية وبع إله » وللجبال 
وا مغاور والمروج والبحار آلمتها وعرائسها » هذا إذا م يعزب عن بالنا أنصاف الآلهة 
والأرواح الصالحة والشريرة . ومن لا يذكر في الارذيسة كيف کان ولیس لا يقازب 
من نبع أو ساقية أو نهر دون أن يستلطف آلمتها »طالباً عطفها وحمايتها » غاسلاً يديه 
مائها استزضاء ها ؟ 

أما كبار الآلمة والآهات » من رفس سيدهم » إلى أفراد زمرته الذين اقتسموا الأرض 
والبحار والمساكن السفلى » واحتص كل منهم .مظهر من مظاهر الحياة ونشاط البشر »> 
فمقرّهم في أعالي جبال الأو مب » يرتعون في سعة ورغد عيش ويجرعون كوثر الخلود 
ويتدشقون روائح الأضاحي الي يصعدها سكان الأرض زلفى إليهم . وقد اشتهروا عند 
O N SE A‏ 
وخداع ونصب الأشراك . وما مسرده عا عنهم الشعراء من أحاديث طف الزوحات 
وأعمال الخنى والفساد أشهر من أن تذكر » يتخذون عام البشر مسرحاً للتنافس » وقد 
يشار كوت بصوزة مراية ي اقتال لمناصرة من انحازوا إلبهم . ومن يدسى كيف انشق 
صف الآلمة على بعضه بعضا عندما قامت الحرب » وكيف عاضد فريق الآلحيين › 
وفريق آحر مدينة طروادة ؟ 

والقدّر عند هوميروس مهيمن مسيطر على الآلمة والبشر » وكل مسعى لصده مآله 
الفشل » بل قد يساعد على تنفيذ أحكامه °“ . 
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كل ذلك جعل الأستاذ مازون يدي رايا وافشك عليه غا الاحتصاصيين ممن 
اورا الايا درا ٤‏ وهر اه ' م يوحد قط نشيد أقل تديناً من الإلياذة ".اا 
دودس فيرفض الأحذ .مفهوم الدين المتعارف عليه اليوم » ثم يحلل الأسس والخاصيات 
والظاهرات الي كان يرتكز عليها مط " الديانة الموميرية  "‏ . ومهمايكن من 
أمر » وبصرف النظر عن فيمة الملحمة الفنية الفريدة › فإلياذة هوميروس تعطينا صورة 
واضحة عن وافع آله اليونان الأحلاقي › وانقسام صفوفهم لي موضوع بعينه ور حطف 
ضيفو زوحة مُضیفه من بیته ) یتنافی مع کل عرف شريف . 


العقلنة عند اليونان : 

لكن رغم هذه الغلفية الديئية الداعية إلى ق م » عرف اليوناني بالاعتداد بالذات » 
والاتکال على النفس » والحيوية المتدفقة » والدشاط الشابر »> و حب لمباهج الحياة » 
وشغف بالأسفار والاتجار » وولع با مغامرات والاستكشافات » والسعي الدؤوب وراء 
كل معرفة . وامتاز اليوناني بنزعة عقلانية تبلورت بنوع فائق عند الصفوة » فكائت 
هذا الشعب بمثابة مرساة لنجاته ونجاحه في حضم الدين . 

وبهذه العقلانيسة وزن اليوناني منل القرن السابع قبل المسيح الأمور › 
وتفحص ظاهرات الطبيعة › ااا بی دشا زات التي سبقته » 
إلا أنه أحهد نفسه بعقلنة ما أحذه عن غيره » فتألقت حضارته حتى وصفت " 
بالأعجوبة ٠‏ 

أما الدين » فحقاً لظاهرة غريبة ألا تكرن الأحلائيات الإغريقية مدينة له » بل 
على عكس ذلك أن يرجع الفضل لتلك العقلانية في تنقية المعتقدات على قدر ما 
يستطیع البرك لن يحمل التحلص من حرافاته رأخبائه »> ولسوف تتسنامی 
هذه العقلانية رويدا رويدا.مفهوم الألؤهية »> فتجَمّلها شيعا فشيما بالاستقامة والعدل. 
والحكمة والمسوولية جاه البشر » وتستدبط القواعد الأحلاقية وتعنى بوحوب السلوك 
البشري . 
وكم كانت الطريق شاقئة وطريلة بين هوميروس وسقراط ! 


حاولات عقلنة الدين اليوناني ٠:‏ 
ونحن إذا كنا لا نريد التوقف » حوفاً من الإسهاب » عند كل مولف في تتبعنا التطوّر 
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الحاصل » قبل التفرٌّغ لسقراط وأفلاطون وأرسطو › فلا يسعنا إلا أن نلقي نظرة سريعة 
على بعض نتاج الذين أسهموا بصورة فعّالة » وأكثر من غيرهم › في تقوية هذا التيار 
الإصلاحي وإنغائه 


فإذا كان هزيود ( القرن الفامن قبل المسيح ) لا يرى حرجا » عند بحفه أصل الآهة 
وسلالاتهم » من وصف الحروب فيما بينهم » إلا أنه حاول إشاعة فكرة عدالة مبنية 
على جهد البشر ونشاطهم " . 


وظهر بعده ثيوعييْس اليغاري ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) الذي وصف سلوك زفس بالتماقض 
الغريب » إذ أنه حص بقسمة واحدة الصاح والطالح " . وعاصره كسينوفان ( + 
٠‏ ؟ ) مؤسس المدرسة الإيلية الذي لقب عن حدارة واستحقاق بأرّل لاهوتي ٠*(‏ 
في شؤون الربوبية » والذي نادى بإله مغاير لكل آمة الميثولوجية اليونائية » ووصفه بأنه 
یری ویعمل کل شيء دوغا إحهاد أو تعب . وشن کسینوفان حرباً شعواء علی کل 
أنواع تشبيه الآلمة بالبشر » موكدا أن ما يسسب إلى آلمة اليونان لا يليت بالإله الذي 
يعلنه » وأن هذا الإله ليس وقفاً على بلد أو شعب » بل هو هو نفسه لكل الأمم دون 
أي حصر أو تقسيم . وعشل هله النرعة التوحيدية الصريحة حقق كسينوفان أول 
تشذيب واسع في مفهوم الألوهية عدد اليونان » على أنه احتفظ مع ذلك بنوع من 
الشرك السطحي التقليدي . 

رإلى حانب هذا التيار الفلسفي قام في القرن الخامس ( ق.م. ) عَلّم حقق ما م يكن 
جرؤ عليه قبلّه أحد : أدحل إيشيل ( + ٠٠١١‏ ) مفهوم العدالة بين آلحة الأرلمب فغدا 
رفس وزمرته » بعد الاستبداد والعبث والجون » بمثلون العدالة الأحلاقية والتسامي . 
ففي " ثلاثية المأساة الأورستية " أبطل القَرّد وأقام مكان شريعة الأحل القضاء . 
الأريوباغي . وف " الثلاثية البرؤموتية " فضى على التنافس الذي كانت تارسه 
الآلمة نحا البشر » فنصب الإله بروميته مقاوماً رفس » سيّد الأرلمب » رحمة وشفقة 
بالبشر " » حين نقل النار » قوامٌ الصناعات والفنون » إلى سكان الأرض » وعلمهم 
ترويض اليل والملاحة والكهانة والطب . وبلباقة فائقة › عدد بلوغه " حل العقدة " في 
تمشيلياته » أنقذ إيشيل مهابة الإله الأكبر وحافظ على سيادة رفس تحاه أقرانه لي 
الاو لب » فأقام بذلك توازنا بين تقاليد عبادة الآهة وكرامة البشر » فارتقى بالتدين إلى 
القمة ال لن يصل إليها شاعر فيما بعد . أما أوريبيد ( + ٠٠١‏ ) فلا يخلو من تقلقل 
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في تفكيره الدييي ('"“ » غور انه ادحل في قصائده الابتهالية امرفوعة إلى الألوهية رنة 
فلسفية أحذها ولا شك عن أستاذه انكساغور» قبل انصرافه إلى السرخيات . رتفرق 
أرريبيد في معابحة المواضيع التي تتطلب ليلا نفسياً متشعبا دقيقاً » مضل وصفه البراءة 
رالخدانة بين الآلهة والبشر » وأ شهادته بتعفف هيبوليت » أمر فريد في الأدب 
اليوناني » ومعروف أن راسين مدين له بالكثير لي مسرحيعة " فيدر " الشهيرة . 


موقف السلطات اليونانية من الدين : 

كان نظام الدويلات اليونانية - شأنه لي العام القديم - قائماً على مزج الدين 
بالدولة . وكانت أثينة تفرض على المواطنين الاشتراك في الطقوس وإقامة الشعائر الدينية 
العامة » وتشحب كل تلكو عن حضور هذه الاحتفالات الي تعدّها وطنية . وكانت لا 
تطيق أن يوحه أي انتقاد رصين إلى هذه العبادات الر“مية . وكانت تعاقب بالموت كل 
من يحاول مس هذه المعتقدات "'“ . ومن الغريب والطريف معاً أن الحكم في أثينة ‏ 
وقد عرف بحساسيته المرهفة في هذه الأمور » وأقلق أكشر من مرة راحة إيشيل 
وأوریبید - كان يتخاضى عما يعرضه أريستوفان لي مسرحياته المزلية من تقار حاد 
وسخرية لاذعة » لاعتقاد الحكام . إن كل ما يرد في إطار المزليات ل يكن يوحدٍ مأحذ 
الجد جحال من الأحوال "'“ . 

كان من الحتم إذاً » والحال هذه » أن تقوم مشادة مستمرة بين الفلاسفة رالشعراء 
ورحال الفكر » نمثلي النزعة التحررية ‏ والحكام تساندهم عامة الشعب التمسك بآلمته 
بسذاحة وتعصنّب معا . وكانت تعقب كل ظاهرة تعررية ردات فعل يكنب فيها النصر 
عادة للغرغائية . 

وحلافاً لا قد اظن » اضطّهد عدد من رحالات الفكر لي اليونان وحكم على بعضهم 
بالموت . فهذا أنكساغور ( + ٤۲۸‏ ) أول من أنشاً مدرسة فلسنفية في أثينة » وديوجين 
الأبولوني ( + حول ٠٠١‏ ) رائد محاولي تحرير المدرسة الطبيعية اليونية من ماديتها» 
وبروتاغوراس زعيم السفسطائيين ( + ٠٠۸‏ ) أول من أحرقت كتبهم في ساحة عامة » 
وكذلك اضطهد سقراط ( + ۳۹۹ ) وأرسطو ( + ۳۲۲ ) » هذا إذا أردنا القول 
حصراً في الفلاسفة وخلال القرنين الخامس والرابع ق:م. فقط » ر م تتجاوزهما . 

وكان التشريع في دولة أثيدة يهيمن على نمارسات الدين . ومعلوم أن كل خاولة 
متزمتة تقوم بها السلطة المدنية لي شورن العبادة تقود حتماً إلى شكل من أشكال 
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الزندقة . ولرما فطن حكام أثينة إلى هذا امحظور فحاولوا تلافيه موقف وسط فأهملوا 
راقع الإعان داحل النفوس ( وهل كان بإمكانهم أن يفعلوا غير ذلك ؟ ) وحصروا 
اهتمامهم بالمظاهر الخارحية » فكان سلوكهم مزجا من التحرّر والتعصّب » ففشلوا لأن 
حرية الفكر والضمير تأبى أنصاف الحلول » وأي عجب بعد هذا أن تصبح المارسات 
الدينية أشبه .عن يحاول مضغ القشور معرضاً عن اللباب ؟رما اأحسن ما وصف به أحد 
محدثي سقراط » في إحدى حاورات أفلاطون › تقوى سكان أثينة في تلىك العصور »› 
حين قال : " إن دعامة التقوى تقضي على المصلّي والقائم على الأضاحي أن يعرف 
حيد الكلام فلا يخاطب الآلمة إلا عا يروق ما » فبهذا يضمن الخلاص للأسر والمدن " 


سقراط ( + ۳۹۹ ق.م.) : 

شرب سقراط الشوكران تنفيذاً حكم أثينة عليه بالإعدام » فكان أشهر من ضحّى 
بحياته في التاريخالقديم صونا حرية الضمير . 

ريعتبر سقراط القمة فيما استطاعت الوثنية أن ترتقي إليه من استقامة وسمهمو 
وتضحية , | 

أما في تاريخ الفلسفة فقد حقق أكبر ثورة عرفتها الإنسانية "'“ : ففيه تبلورت 
التلمسات الروحية الي كانت تعتلج في أعماق الفكر اليوناني » وعنده تفجّرت المياه 
ال كانت تدساب حفية عبر من سبقه من المفكرين » وفيه جلت الروحانية الإغريقية 
على أجمل صورة لما وأروعها . 

نادى سقراط بالئير والعدل والحمال المطلق » وأرجحع إلى الألرهية مكانتها » رغم 
ترات الشكاك » لتصبح وحدها مقياساً لشوون الحياة » وبوا علم الأحلاق المكانة 
اللائقة به في سلوك البشر » وشد ول فيتاغور جخلود النفس إلى الأحلاقيات » بعروة 
وثقى لا انفصام ها » وأعلن قدسية الضمير وأوحب الانصياع إليه » وأكد أفضلية القبم 
الروحية على كل كسب مادي » وعلّم أن ابحدير باهتمام الإنسان ليس أن يعرف ما 
ل ن بعرت ی اه وان اد من فل ان ی ا اا 

اعتاد سقراط آن یردد مام سامعیه " ن صوتاً يتكلم في داخحله وهو الذي يُملي عليه 
سلو که فیرشده ریقیه العثرات " › » فاتهم بان تديّنه مغاير لمعتقدات أهل أثينة نة» وأنه . 
يفسد أحلاق الشبيبة وييعدها عن آلمة آبائها » وعند مغوله أمام القضاة قال بإباء 
واعتزاز : " إني أفضتّل أن أكون على حلاف مع كل الناس » على أن أقع في تناقض مع 
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نفسي ' ٠‏ . وبصدد حكم الإعدام الذي كان ينتظره أرضح مم : " إنى لأقرها صريحة 

وبدون أدنى تكلف » إن اموت عندي أمر تافه لا يوبه لى " ٩'١‏ . 

وبعد صدور الحکم عليه بالموت قال للقضاة : " والآن ينطلق کل منا في سبیله » وإن 

أمري سهل لأنكم أنتم الذين رأوا أني مستحق الموت » أما أمركم فحطير جحداً لأن 

الحقيقة قد لفظت فيكم حكمها على أنكم آلمون مضللون وظالمون " . 

وفي السجحن › > وبينما كان ينتطر الموت › رفنض ض اهرب رغم تضرعات تلاميذه › 

رتأنيبه إياهم › قائلاً هم : "لا يجوز الرد على ظلامة بظلامة ثانية " . 

وهل نستطيع إلا أن نقف جلين تلك الوقفة قفة الرحولية الخالدة مع شوقي القائل : 
سقراط أعطى الكأس وهي منية شفيّ حب يشتهي التقبيلا 


أفلاطون ر( + ۳٤۸‏ / ۷ ق.م.) : 

كان أفلاطون الأشهر بين تلاميذ سقراط ممن آلت إليهم تلك التركة الغنية الي ٤‏ 
تون عداد » فاصبحت زاد یامه وموضوع فکیره ونبراس تالیفه . راذا تتبعنا آراء 
أفلاطون لي حاوراته » من كتاب " الدفاع عن سقراط "» وهو مسن أوائل ما كتب › 
إلى " النواميس " الي توفي عدها دون أن يضع عليها لمساته الأحيرة » نرى أن تعليمه م 
یتغیر بصدد الإله وصلاحه راعتدائه بالبشر وواحب حضو ع أنظمة الدول له › والخلود 
الفردي للنفس والثواب والعقاب لي الصير ”"“ . 

وكانت الإلميات شغل أفلاطون الشاغل طرال حياته » فموضوعها يلف عُشر 
کتاب " ابمدمھورة " وملا حیزا کبیرا من تاب " النواميس " 

ولا يمكن إغفال تلك الحاولة الفريدة في شرح الغنى الذي تحسسه في الألرهية 
المتعالية » فميز فيها الواحد والخير والسبب » وصولا إلى ما ابتغاة من تنزية الإله عن كل 
غضن أو درن » قال بوحوب وحود " دمؤرج " ( #عسانس۳هط ) » أي صانع أو مسق 
مضع لمل ويتخحذها نموذحاً له في تنظيم الكون "'“ . 

وهنا لا بد من وقفة » قبل الانتقال إلى تقصير الوثنية في تعاليم الربؤبية لنتساءل بحيرة 
مع إكبار : ماذا كان عساه أن يتوصل إليه هذا الفكر العملاق في شرح غنى الألوهية 
الفائق وتفصيله » لو بلغته معرفة الق من العدم »ووحدانية الله المطلقة في زليه 
وأبديته » وححبة بارئ الكون للبشر ؟ 
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أفلاطون وأرسطو ومدهج علم الربوبية : 

يقف كل من أفلاطون وأرسطو عند عتبة مواضيع الألوهية مارددين » ويختلف سبب 
الارتباك عندهما تبعا لتباين الطريقة الي اعتمدها كل منهما » ولا غرابة بعد ذلك إذا 
انتهى أحدهما في آحر المطاف إلى نتيجة مغايرة عن نتيجة الآحر . 

يقرل أفلاطون في سياق حوار طيماوس » واضعاً على لسان بطله قولاً موجه إلى 
سقراط : " ... فلا تسنتغربن » يا سقراط » إذا م توصل في كفير من المسائل التعلقة 
بالآلمة ونشأة الكون إلى تقديم براهين متماسكة ومحكمة من ختلف وحوهها » لا بل 
نع ذواتنا سعداء إذا مكنا من إعطاء براهين أكثر احتمالاً . وليذكر كلانا » نا المعكلم 
ونت اکم »› اننا بر " ٩"‏ . 

ويقول أرسطو : " إن معرفتنا الكائنات العليا والإلهية محدودة حداً لأننا نرى أن 
المعطيات الحسية الي توفرها الملاحظة منها في دراسة هذه المسائل المغيرة هي في منتهى 
القلة * (*) , 

من هذين النصين نتبين برضوح أهم فارق بين موسسّي الأكادمية والليقيون لي 
معابلحة موضو ع الإلهيات » فإ أفلاطون يخشع أمام السر مقرًا بعجزه فيلجا إلى تفسير 
بعض التقاليد ذات امغرى البعيد » ويستعين بالقصص الرمزية لتوضيح ما أعياه النطق 
بهت فيا اراهن الأكر اهال إا أرطي شريد كاده بطد أن رك الأكادعية 
رطلق الأسلوب الأنلاطوني » أن ينهج حتى لي الإلميات نهجاً طبيعياً انحتبارياً ‏ فیحاول 
أن ينطلتق من الملاحظة » وبديهي ألا يرصله ذلك إلى شوط بعيد . 

إن ما يرجه أرسطو في العلوم » بظاهرة اعتماده الحراس » يخسره في الإلميات »> مقابل 
ما بمارسه أفلاطون في ركونه إلى الحدس والمحس الباطي والاستلهام » لأنه إذا كانت 
نظرية الل المتبعة في الأكادعية لا تصلح كمنطلق للوصول إلى معرفة الواقع » فقد لا 
تخلو من حسنة وغنم عند تلمّس أسرار الألوهية ما دامت الوثئية قائمة بين الأغارفة 
وحتى يأتيها وميض من السماء ... 


الحرك الأول عند أرسطو : 


فطن أرسطو مع الزمن إلى وحوب تعديل أسلوبه الطبيعي في عالم الربوبية » وإننا 
لئرى عنده تطورا ملحوظا في فهمه وتعبيره عن صفات الحرك الأول . 


A۲ 


ففي حاولة أولى وردت في كتاب " الطبيعبات " احهد زسط فة لظ 
للمحرك الأول شكلاً من الرفع الآلي عند تعيين موضعه » فقال : " من الضروري أن 
يكون الجرك الأول إما في في الوسط وإما على الحيط وفق أصول علم الفلك » رلا كانت 
الأشياء الأقرب إلى انحرك تتحرك بسرعة أكثر » وهذه سنة الحركة في الكون » وحب 
أن يكون الحرك قائماً على الحيط " . 

أا في امحاولة الثانية » وقد جحاءت في حزء اللام الشهير مسن 
کتساب "الما ورائہ ارت" "» فقد عدل الستاحيري عن نظريعه الآلية وقنطضى 
معطيات العلوم الطبيعية وحقق الفصل بين الحرك وما يتحرك مؤكدا " أن كل ما 
في الطبيعة يتحسرك بقوة الشوق وبقأثير المحسرك الأول " . وإذ قد أصبح احرك الأرل 
علةفاعلىة وغائية » أمسك أرسطو عن تعيين مكان له وقد اصبح الأمر غير ذي 
موضوع . ٍ 

رم يكتف أرسطو بهذه الرنة الافلاطونية فيما بل فيه رأيه بل 
توغل في الا تجاه الجحديد ؛ وتجد في حزء اللام المذكور أجمل ما كتبه أرسطر عن 
الحرك الأول » وسيكون لمذه اللصرص المكانة الكبرى في العصر اللتسي ونا 
بعد بين الوأنيي وعدد فلاسفة الأديان الو دة من يهود ومسيحين . را كانت 
الفلسفة في العصور العباسية في أكثر أوحهها امعداداً للفلسفة الملدستية فقد تبر 
جحزءاللام من ”الماورائليات ” شهرة واسعة تعدت أندية الفلاس فة 
إلى حلقات المتصوفين وجالس الأدباء والماقفين . كما سنفصل الوضوع بشواهده لي 

يقول أرسطو في الحرك الأول : " انه الخير بالذات » فهو مبدا الحركة . وهو الذي 
نيطت به السماء والطبيعة " . " هو التعقل القائم بذاته » وحياته ( في التعقل ) تحقق 
مى كمال » ونحن لا نغياها إلا أوقاتاً قصاراً » أما هو فيحياها دالماً وأبداً» وعلى فو 
أعظم بكثرر نما يتفق لنا " . 

وإذا تساءلنا عن نشاط هذا العقل امحض يبدا أرسطو : " إنه يعقل ذاته ولا شيء 
آحر " » ويتابع : " فالعاقل فيه والمعقول والعقل واحد "» ولي موضع آلحر يزيد 
الستاجيري معللا : " وإذا عمل غيره فقد عمقل أقل من .ذاته وانحطت قيمة فعله » فإن 
من الأشياء ما عَدَمٌ رزيته حير من رؤيته " ٠"(‏ 
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ملاحظات على نصوص ارسطو : 

بلغ أرسطو في هذه التصوص ة قمة ما انتهى إليه في الإلميات . أما النواقص فيها 
فحطيرة حداً وذات أبعاد ونتائج كثيرة » منها انبشقت فرق وبدع وهرطقات وشيع 
أترعت العصور الوسطى في الشرق والغرب.و إن أقصى ما بمكننا فعلسه دون إطالة هر 
الاكتفاء ببعض اللاحظات على بعض الآ حذ الأكثر أهمية : 

: مامن حلاف في أن أرسطو قد أحاد وأبدع لي وصف شق من الألوهية بقوله‎ -١ 

" انه الئير بالذاتث " وبه نيطت السماء والأرض " 

أما قول الستاجيري : " إنه يعقل ذاته ولا شيء آحر " فقد فلص نشاط الإله وبذلك 
نفى الإبداع ""“ ر أي الخلق من العدم ) . وهذا أمر يتلاءم واعتقاد الإغريق بوحود 
مادة أزلية إلى حانب أزلية الحرك الأول . وإذا كان أفلاطون رأى ضرورة وحود إله 
( دميورج ) ينظم هذه المادة » فأرسطو يرفض ذلك مكتفياً بالتوق الذي يتجه بالمادة 
نحو صورتها » أي من القوة إلى الفعل » وهدفها الكمال الأمثل المحض . 

/ يكن من اللمكن إيجاد حل لمشكلة أزلية الادة إلا .عفهوم الإبداع » الملازم مفهوم 
التونحيد المطلتق . ولكن أنى للشرك أن يصل إلى مدا متعال قادر على أن يحرج ويرد 

من العدم وإليه كل ما يشاء ودونما حهد » بيدما كان من ثوابت الفكر اليوناني الاعتقاد 
" أن لا شيء يولد من العدم ولا شيء يرحع إلبه " كما جاء على لسان ديوحين من 
أبولونيا ”""“ في القرن الخامس ق.م. . ولقد كان أشبه بصدى له لي القرن الفاني 
ب.م. قول الإمبراطور الرواقي مرقس أوريليوس ( ۱۸١ - ٠۲١‏ ) لي كتابه "الخواطر" 
: " إني مكوّن من علة صورية ومادة » وما سن واحدة من هاتين المادتين تهب إلى 
ا 1 

۴~ ينتج ثانيا من تضييق حير تعقل امحرك الأول وحصر ذلك في معرفة ذاته فقط › 
a e E‏ 
Sh i SS‏ 
قل إذا شعت إنها أنانية متسامية . 

٣‏ - وعلارة على ذلك » فإن معرفة الخلائق إل أرسطو وعلاقتها به ذات ااه واحد 
صْعْداً » وليس للمحرك الأول بالتالي تأثير ي البشر » سواء لي الأحلاق أو في السياسة . 
فإله الستاحيري بعيد كل البعد عن الكون وبنوع أحص عن عالمناء عام ما تحت 
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القمر ر ی ارا ا لل ا ف ادرا الموجدة 
الله " بأنه مالى السماوات والأرض " 

٤‏ - وإذا کان له أرسطو ل یدع العام وهو لا يسوسه ولا يعرفه » فهل من الممكن 
قيام علاقة حب أو صداقة بينه وبين البشر ؟ 

جيب ارسطو : " اليس من أبعد المستحيلات أن يقال عن امرئ أنه يحب الإله 
رفس ؟ " (, 

ولي موضح آخحر : " إنه فير للسخحرية أن عشب على الإله لأنه لا بيب كى 
(IN) < A‏ 

ويعلل الستاحيري الأمر شارحاً : انه من متطلبات الصدائة الحقيقية حصول تبادل فى 
الودة » وهذا ممتنع وحوده مع الإله » لأن تدريهه يحول دون تفكيره بير ذاته » أضف 
إلى ذلك أنه ليس مشل البشر محاحة إلى صديق لكمال سعادته .. 


حول أسس علم الإهيات عند أرسطو : 

ن اللاحظات الي مرت بدا تناولت بعض تانج النصرص الأرسطية ال ذكرناها ل 
وصف امحرك الأول » غير أن هناك معضلات تعاورت مبادئ إلهيات الستاحيري 
ذاتها» ( ٥‏ ومرد أکثرها إلى خحلو علم الربوبية عنده من فكرة الإله البارئ » الي م 
تصل إليها الوثنية . فكيف مغلا يُمكن التوفيق بين العلة الغائية الفابعة لي سرمديتها 
والظاهرات الطبيعية الباقية لي حتميتها مع التغيرات الي تتناو ها ؟ ولعل أشد مأساة 
عاناها أرسطو في روحه كانت تلك الشائية الي بقيت تتدازع تفكيره دون هرادة ‏ 
رتلحص بالتساؤل عن قرام الألوهية e‏ 
منتشرة في الكائنات ؟ 

وإذا كان تفكير الستاجيري م يسارح إلى " آلية " امحرك الأول كما وردت عنده ي 
كتاب " الطبيعيات " » فاضطر إلى أن يستعيض عنها " بغائية التوق " » كمامرٌ بناء 
فهل استكان عقله إلى هذا الحل الأخير رغم ما يعوزه فن وضوح في شكل فعاليته ؟ 
وإذا كانت هذه " الغالية ' لا ترضيدا اليوم » ولرعا مرد ذلك إلى ماعرضاه عن أمر 
الإبداع عند الله » فمن الشكوك فيه جدأ أن يكون أرسطو عرف الطمانينة عنما مع 

تن اللانهاية الزتية زاابةبة الاطية ذرغا رياط عقلي مقبول بب 


1A0 


! N 
وأنه " الصورة التامة "» وأنه " العقل احض "؟ اليس كل ذلك سوى حصيلة‎ »' 
E 
والأرض ؟ وما يقال هنا عن علم الربوبية الأرسطي بحكن تعميمه على كل ما يرد في‎ 
علم الإلميات » حتى لتصبح كل أقوال البشر في ذاتِ الإله » ثرثرة وهراء . فالقول عن‎ 
الإله : إنه يعقل ذاته لا يخلو من تغنية » وكلمة الحياة تشير إلى الزوال » والصورة إلى‎ 
.. الأصل » والعقل إلى التبدل »› الخ‎ 
رإنتا إذا أضفنا ما عددناه من ماحذ على نصوص أرسطو إلى ما نقوله الآن » وجدنا‎ 
. علم الربوبية عند الستاحيري تتقلص أطره » ولرما تساءلنا عن قوام هذا العلم عنده‎ 
: في آحر درسه علم الربوبية عند أرسطو فقال‎ CH) وما احسن ما استنتجه اميل برییه‎ 
إن الستاحيري لم يكن يهدف إلى معرفة الله بل إلى وجود مبدا أول يضمن وحدة‎ " 


الكرن " . 


أصل اللاهوت السلي : 

كان من الحتم على أرسطر أن يصل إلى هذا الدرب السدود في اتباعه طريقة 
" امعطيات الحسية " والبرهان المنطقي الاستدلالي في علم الإلميات . لقد رفض 
E E N‏ 
ال بضبابية أطرها وغمرض معانيها ته تفسح اجال لحدس العقل أو على الأقل للتحمين . 

وكان من حسنات أسلوب أفلاطون انه ترك به لذاته الباب مفتوحا للتلميح 
رالتدليل » وأغداه عن كل عاولة لردم تلك وة الفابتة الي تعزض المخلوق على الدوام 
كلما سعى إلى . معرفة ذات الإله . 

وبعد الحاولة الأرسطية أصبح لزاماً على كل من أراد أن يتبع طريقة الستاجيري أن 
بعال کل نعت تنعت به الألوهية عنده » فیشذبه ویرّده من کل نقص في مفهومه شم 
يُصعّده » ليفقده ما أمكن من عدم أهليته » فيصبح قريباً بعض القرب نما يمكن أن يقال 
في مو الربوبية » وللستاحيري الفضل الكبير لاتباعه الأسلوب العقلاني »› إذ عبّد الطريق 
للأحذ بهذا المنهج السلي الحديد . 

وکان أفلوطین ( + ۰ بعد السیح ) آکر الوثبين الآذین على مدی واسع بهذا 
الأسلوب في البحث ووصف الألوهية > بعد أن تأثر بالأفكار الي تسرّبت إليه سن 
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اليهودية والمسيحية لي الإسكندرية . وأتى بعده القديس غريغوريوس من نيصص 
۳۹١ +(‏ ) الذي أسهم إسهاما كبيراً في تقويم معرفة الألوهية على نور الإنجيل » فقد 
عمد إلى تنقية التعاليم الرائجة آنذاك ما علق بها من مفاهيم مغلوطة تسرَّبت إليها من 
الافلاطونية الحديدة ومن العرفان ( الغنوص ).> عبر التيارات الاوريجينية القائلة بد“ 
المادة المطلق . 

وتطور أسلوب أفلوطين على يد بروقلس ( + ٠۸١‏ ) وإليه نسب كاب " 
اليولوجيا " الذي نقله إلى العربية أبو عثمان الدمشقي . ولا كان هذا الولف الأخير 
يعزى إلى أرسطو في ذلك الروقت» فقد لعب دور حاسماً في التشويش على الفلاسفة 
العرب وجعلهم يخلطون بين الأرسطية والأنلوطينية . 

وتأثر عزلفات بروقلس كاتب سرياني جهول يعرف باسم هو "منحول دیونیسیوس 
الاريوباحي " ( القرن السادس ب.م. ) » حظي بعقام رفيع في علم اللاهرت المسيحي . 
وهكذا بقي هذا الأسلوب السلي "'“ ف النصرانية بحسن ويشاقل في الكنيسة 
اة ل أن يل إن القرب حي اد هة ق الدارس زفلانخات عة د اة 
الفلسفة واللاهرت . 

ولا بد من الإشارة معذ الآن إلى الفارق الكبير لي منطلق هذه الطريقة ودواعيها 
ونتائجحها عدد الوثنيين والمسيحيين » فقد غيرت النصرانية في أسسها وتطبيقاتها »كما 
سنبون ذلك عند دراسة الافلوطينية » وسنعرّج على من ذكرنا من الرحالات » ولليين 
ومسيحيين » في هذه المقاطع الأحيرة . 
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الفصل الأر ل 
أقلاطون وعبادة الذجوم 


سومر وبابل والنجوم : 

إن ما نسميه اليوم م بالعلم ' البابلي " ليس في أساسه وأكثر تطبيقاته سوى العلم 
السومري » الذي أحذ به الأكاديّون لا قات دولتهم على زمن شوركين ( سرغون 
الأكادي ) في منتصف الألف الثالث ق.م. » وعنه أحذ البايليون في النصف الأرّل سن 
الألف الثاني ق.م. . عندما وحّد حمورابي » املك البايلي السادس » القسم احنوبي من 
بلاد ما بين النهرين » واتخذ بابل عاصمة له » وتبتى البابليون بعد الأكاديين الط 
السماري السومري وعجروا معياً بواسطة رموزه الكتابية عن لغتهم » وحنذت حذوهم 
الشعرب الي تسلّطت على بلاد ما بين النهرين حتى زم الفتح الإسكندري . ربقیست 
اللغة السومرية لغة الدين والعلم » فكان على الكهان والكتبة والفكرين » بعد أفول 
دريلات السومريين » أن يتتنوا السومرية إذا ما أرادرا الوصرل إلى ابيع المعتقدات 
والعلوم ٠<‏ . وأسهمت الحضارة البابلية ( السومرية ) إسهاماً واسعاً في تدم العم » 
وکانت الریاضیات ابهی وحه جَلْت فيه . يوكد ذلك العالمان تورو دانجان ونغباور "° 
» اللذان فکا رموز مغات الألواح البابلية العائدة إلى مسائل حسابية تعود على الأقل إلى 
عام ٠٠٠٠١‏ ق.م. » فقد عثرا في تلك الرقم على عمليات تت بصلة إلى معادلات 
حبرية من الدرحة الأرلى رالفانية بل حتىالسادسة . وأثبت حاندس "“ أن كلمي 
" احبر رالمقابلة " المستعماتين لي اللغة العربية لي ليستا سوى ترجمة للفظتين بابليتين هماء 
حابرو - ماهارو : ویوکد بيار روسو ““ أ السومريين عرفوا نظرية مربع وتر الث 
ذي الراوية القالمة » الي نسبت بعد ألف وحمسمائة سنة إلى فيشاغور 7 

وعلى هذا الأساس الراسخ من الرياضيات المعتمدة النظام السْتيي رصد العلماء 
البابليون » بالرغم تما عرفوه من الدسق العشري » الأحرامٌ السمارية باهتمام فاق ولا 
شك حهود كل الشعوب القديمة » فأتقنوا معرفة حري الكواكب وحركات النجوم 
وزمن ظهورها أفوما » وعرفوا مسقا وندقة مرضية زمسن كسوف الأحرام السمارية 
وخسوفها . 
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ومدذ الألف الراب ق.م. عين السومريون أشهر السدة » وي مستهل الألف الفاني © 
حعلوا آيام السنة ۳٠١‏ يوماً ( ۳٠١ = ٦ × ٠٠‏ ) وأدحلوا عليها فيما بعد إضافة 
حسابية ليجعلوا الحول يتوافق مع فصول السنة » بسبب اعتمادهم الأشهر القمرية › 
وتمكنوا من رصد نحم عشتار ( الهرة ) ابتداءٌ من سنة ٠٠١١‏ ق.م. »وقسموا اليوم 
الفلكي ( النهار مع الليل ) إلى ٠١‏ ساعة " » وحعلوا البروج ١٠ء‏ كماتعتمد 
اليوم لي الفلكيات والكشف عن الطالع » وجعلوا لكل شهر رمزاً حيوانياً على أساس ما 
تصرروه لي ابحموعات النجمية » وجعلوا لكل شهر اسماً ونذروه لأحد آلمتهم . وإى 
اليوم نستعمل لي اللغة العربية ۷ من أسماء شهورهم ”““ علىءالأقل . 

وذاع صيت مدارس السومريين الفلكية »وكان أشهرها قائماً في مدن أوروك 

( الورقاء) » وسيبار وبور سيا »وبقي E a‏ الدولة السلوقية 
إبان التساط الروماني . 

وعبد البابليون منذ ادم » بين ما عبدوه » الكواكب والنحوم » آخحذين الكثير من 
السومريين . ولا يستبعد أن يكرن للعدصر السامي الآتي من شبه حريرة العرب تأثير لي 
توحيه الديانة الحلية توحيها حا ما نحر عبادة اللجرم . وكانت أكثر أعياد البابليين 
الدينية مرتبطة بظهور بعض الأحرام السمارية أو بأفوطما » فالاعتدال الربيعي معلا كان 
يرمز عندهم إلى انتصار الشمس على قوى الظلمة » وكانوا كذلك يدون كلما هل 
هلال . 


مصر وبابل والإغریق : 

تبسيط الوضوع بمكسا أن ندا باستبعاد التأئير ير الصري الفعال في اليونان في تلك 
الحقبة التي ركز علبها اهعمامنا » أي بدءا من القرن السادس ق.م. » يوم أحذت تتجلى 
معا الفلكيات عند البرنان . ومرد ذلك أنه في تلك الحقبة بدأ إشعاع مصر العلمي 
آلا انبر مدذ قرون بعد تقلص سيطرتها المسكرية على الشرق الأدنى » ما بين 
القرنين السادس عشر والثائي عشر ق.م. 

وعرفت مصر حلال الألف الأحیر ق.م. » بین ٠٠۰٠۰‏ ۲۳ ق.م. » عشرة قرون 
كانت فيها ضحية احتلالات متتابعة » حبشية وآشورية وفارسية ( مرّتين ) » حشى . 
الاحتلال الكيدوني بقيادة الإسكندر الكبير سنة ٠۳١‏ ق.م. » وقد دام حتى تسلّم 
الرومان الحكم تماما فيها سنة ٠١‏ ق.م. . 
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و كانت مصر بعد كل احتلال تقوم بانتفاضة تحررية مستعينة أكثر من سرة بالمرتزقة 
اليونان » يتبعها وشيكا قمع واحتلال حديدان » فلم عط ها الزسن الكاني لل شعتها : 
وتضميد حروحها بصورة ججدية . أضف إلى ذلك أك النروع إلى التقليد الرتيسب 
والتمسنك بالمألوف قد تفاقما مع الزمن بعد مسة قرون من القألّى » بين ٠٠٠١‏ _ 
٠‏ ق.م. » على عهد ما يعرف بالسلالات القليمة » وفيه أعطت مصر متها 
الحضاري في الفن المعماري والطبابة والتحنيط وشغل المعادن والتقوي يم الزمي › إل .. 

أا تأثير الفلكيات السومرية - البابلية لي الإغريق فكان ضعيلاً لأ هلا العم كان 
يعتمد عند اليونان الأسلوب المحدسي » بينما أقيم عند البابليين على 'طريقة حسابية » 
لكن لامناص من التسليم بأ اليونان أحذوا عن الكلدانيين عدداً من المعلومات الأرَّّة 
العملية » مشل دائرة البروج بأحزائها الاثي عشر » وعدد ساعات النهار › ومجموعة 
أرصاد غطّت عة قرون وحوت عدداً كبيراً من مسائل الكسوف والخسوف » كما 
أحذوا ما سيبتلى به الشرق والغرب بعد الفعح الإسكندري » ونقصد بذلك آفة التنجيم 
الكبرى وما يستلزمه من اعتقاد باللبّرية والسحر "© . 


مراحل الفلكيات عبد اليونان : 
TT CS‏ ) يشيرون إليه 

بشيء من الاستخحفاف » لأنه رأى في الماء العنصر الأساسي الأول للمادة » وإذا ما 
أرادوا مدحه ذكرو! أنه استناداً إلى لوائح الرصد البابلي - كان أرّل من أنباً بين اليونان 
عن حسوف الشمس ( الذي حصل في ۲۸ من يار سنة ٠۸١‏ ق.م. ) . أما أرسطر 
(+ ۳۲۲ ق.م. ) فيقول عنه : ” إنه حدّد مسأالة المادة ” » ويضيف تيوفراست ( + 
۷ ق.م. ) إلى ذلك قاللاً : " إنه باعث الدراسات الطبيعية " . فمن هاتين . 
الشهادتين الصادرتين عن عالِمّين من هذا الوزن يبرز مقام طالس الرفيع أمام من يريد 
إنصافه وإعطاءه حقّه في ميدان الفكر . 

كانت المعارف اليونانية طوال القرنين السابع والسادس ق.م. في أل تلمَّساتها 
وتمتماتها » وكان بدهياً أن يخطى الباحث مرّات قبل أن يوفق بواحدة » الهم في نظر 
العلم لا يقر أويقاس بالنجاح الآني العاحل » وإنما بالنهج وبالطريقة العلمية المتبعة› 
الي تضمن الوصول » ولو بعد حين » إلى نتائج أكيدة . 
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إن الخدمة الكيرى الي أسداها طالس للعلم تتحلًى فيمًا أظهره بين معاصريه من 
مقدرة على التجريد » وفضله ائم على أنه كان الأول - على ما نعلم - تمن حاولوا 
إرحاع تعد ظاهرات الطبيعة المحتلفة إلى مبدأً رواحد » فكانت حاولته اول حهد قام به 
العقل لشرح الكون انطلاقاً سن معطيات قائمة فيه . فلقد رفض الأحذ بالخرافات 
الكوزموغونية الوثنية » وكان الوسّس لبوادر العلم البوناني إذ نادى بأن .عقدور الفكر 
فهم العام وشرح ظاهراته بأسلوب عقلي محض . 

ومعروف أن رواد الح ركة العلمية اليونانية م يكونوا يفصلون بين الغلسفة والعلرم . 
كما أنهم كانوا بخلطون بين علم نشأة الكون ( الكوزموغونية ) وعلسم وصف الظاهر 
( الكوزمولوجية ) » فأتت نظریاته کہا ای شرحهم مرها من هذين العلمين معا . 
ولا کان العلم في اول فتوحاته صعبا. شاقا فلیس .مستغرب أن یکونوا توا پتحسّسات 
ساذحة وخيلات غريبة » بل العجيب حقاً - وليس بين أيديهم سوى وسائل بحث بدائية 
- أن يكرنوا تفرّهوا بفرضيات فلكية مدهشة أثبت العلم الحديث صحة بعضها » بيدما 
لا يزال البعض الآحر إلى اليوم موضوع تساؤلاتدا : فطالس قال إل طبيعة القمر مشل 
طبيعة الأرض » وإنٌ ك وكب الليل يستمد نوره من الشمس » ولاحظ أن ججموعة الدب 
الأصغر أكثر دة ثي اتجاهها نحو الشمال مسن بقية ججموعات السماء » وأدرك 
آنا کسیمندر ( ٤۷+‏ ه ق.م. ) انحناء الأرض وأنها معلقة في وسط الفضناء »› وّرأى أن 
أصل الأحياء من طين رطب مزج فيه الراب بالماء ؛ وأثار آنا كساغُور (+ ٤۲۸‏ ق.م) 
سحط الاينائيين عليه » بقوله : إنه لا نفس للدجوم » وإ القمر من طبيعة الأرض 
ويحوي حبالاً » فحن للمحاكمة » ولولا حماية يكلس الذي سبق أن تتلمذ عليه » لا 
تمن من الفرار هرباً من اموت الذي كان ينتظره . ولأناكساغور يرحع الفضل في 
محاولة توحيه أفكار معاصريه إلى الناحية الميكانيكية في علم الدحوم » وهو القائل 
في مضمار المادة أن لا حد لقابلية انقسامها »كما أنه لا حد للصغر في هذا 
الانقساء ° 


فیثاغور ( + ٥۰١‏ ق.م.) : 


هو ولا شك أعظم من سائر الفلاسفة الذين سبقوه وعاصروه › إذ طت شعقبقات 
عبقريته العلمية ونزعته الصوفية الأحيال إلى اليوم - ونحن دون الدحول بتفصيل إجازاته 


۹۹٩ 


الغذة ني الحساب والمندسة والفلكيات - نكتفي بالإشارة إلى أمرين هما من الأهمية 
عکان فرید : 

الأرّل هو أنه في الجال العلمي جعل للأعداد أهميّة فاقت كل تصرّر » إذ اعتقد نها 
لمفتاح الوحيد لشرح ألغاز ظاهرات الكون » فكان بذلك أكثر يعدأ عن المحسوس 
( الدرجة الثانية لي التحريد ) إذا ما قورن بالمدرسة اليونانية » وأكثر توعُلاً في الغاليات 
من کل من سبقه . فلقد حقتق حطوة 3 تطبيقية رائعة للأعداد عندما نجح في تحويل الفارق 
النوعي إلى فارق كمي في النغم "" » لكنه غالى ولا شك عندما أراد تعميم ما وصل 
إليه في حدسه على ظاهرات الكون الأحرى » فقد زعم أن على الأحرام السماوية أن 
تكون بحجمها وسَيرها على استدارة كاملة » َة أن الدائرة الكاملة - كما اععاد أن 
يقول - هي الشكل المندسي الأفضل واللائق بالآلمة » وأ على النجوم أن تتوضع في 
الفضاء على مسافات فيمًا بينها » كما توضع العلامات اموسيقية على سَلْم الأنغام » 
حفاظاً على التناسق الكوئي العام » إذ إن علم الفلك وعلم الانسجام ف الموسيقى عند 
الفيثاغوريين علمان شقيقان ""“ كما شهد م أفلاطون بذلك . 

و اور دوفو ر اعرا ال الت افزرين بان ب ان اة ا اا کا : 
ونلاحظ أن الستاحيري يتحاشى عادة » كما فعل هنا » ذكر اسم فيشاغور » لصعروبة 
التمييز بين آراء المعلَّم وما أنى به تلاميذه » عملاً عبد السرية القائمة في ماعات 
الفيشاغوريين . وسن الرحح ن القول امذكور هر لفيشاغور تفسه » إلا أنه ّى 
تفسيرات خختلفة وف لر تا آنه و رة غا امان ا > زوحة فيشاغور وتلميذته › 
تفسير لربْمًا كان الأئرب إلى المعقول من أي تفسير سواه . تقول : " إن فيثاغور ل يقل 
إل الكل يأتي من العدد » بل إن الكل يتكّون طبقاً للعدد » لأ في العدد النظام 
الأساسي " ”""'“ . ونحن نقول بدورنا : إذا صح القول » رصحت اللسبة » وصح 
التفسير » يكون فيثاغور قد تحسّس ولز بصورة مبهمة جحدا» ما كشف عنه آحر 
إجازات العلم الحديث ر( عدد عباصر الذرات المحتلفة مغلا ) . 

رالأمر الثاني أن فيثاغور استطاع بنزعته الدينية أن يجعل علم الأعداد والنغم متكا 
ارتقى منه إلى الماورائيات » فأوضح الفارق الجوهري بين الجحسد والنفس » وأكد بيقين 
المعصوّف حلود النفس » وعلّم أن بغية الإنسان في الحياة الاتصال بالألوهية . 

وقد ظل تأثير فيفاغور عميقا واسعا عبر العصور » فخالطت التساؤلات الدينية 

الفلسفة اليونانية كلها » ثليلاً أو كثيرا ‏ سلباً أو إيجاباً » عند أعظم متليها » و كيرا ما 
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امتزحت بها وتلونت بصوفيتها لي آخحر عهودها قبل زوال الوثنية » وهل من حاحة إلى 
القول إن فيشاغور غالى كذلك في تصوفه » فاعتبر هدف الفلسفة التحلص من الجحسد» 
وغاية الفيلسوف الوحيدة الاستعداد للموت » وساوى بين المجسد والقبر في قوله 
المأثور : " إن ابمحسد قبر النفس " “' › فغدا تعليمه هذاء في تحقير الجسد والمادة » 
أشبه بمنحدر انزلتق فيه أتباعه التأاحرون إلى شطط مروّع عند ظهور الفشاغورية الجديدة 
حول القرن الأرّل ق.م. » عندما واكبت التعاليم المرمسية المتطرّفة هذه الفيشاغورية 
امتأحرة » ثم تبعتها الأفلاطونية المستحدثة الي جرت أتباعها إلى الإعان بالغرائب ٠"‏ 
وإلى الممارسات التيوصوفية والتيورحية ؟ 


أفلاطون ر + ۳٤۷‏ ق.م.) : 

كان أفلاطون كبر الفلاسفة الذين بلغ بهم الكأتر بالفيغاغورية شأواً بعيدأً » وقد 
كب الكثير في هذا الصدد »› وفيه الغث والسمين . وإتنا سنحاول حصر هذا الموضصوع 
العقد والشائك في أطر واضحة قدر الإمكان . 

من الموكد أن إعدام سقراط ظلماً في أثينة . كان الحدث الأعظم الذي زلرل حياة 
أفلاطون في أعماق کيانه فتيقن - وهو من سلالة صولون ( + ٥٥۸‏ ف.م. ) شرع 
أثينة الأكير من حهة أنه ومن أرونة آحر ملوكها من جهة أبيه - أنه لا بد من إصلاح 
حذري لرد أثينة » تلك المدينة الظالمة » إلى الصراب بعد أن غرقت في حكم الغوغائية 
واحتضنت الحرمين المفسدين » فحكمت بالإعدام على المعلْم الأمثل الذي كان أفضل 
من دعا إلى الصلاح » وتيقن أفلاطون كذلك أن لا شيء غير الفلسفة قادر على أن 
يهدي إلى محجَّة الصواب » ويعلّم بمارسة العدل في إدارة الجحماعة والأفراد "'“» 
وبات من الثابت لديه أنه لا بد من أن يكون الفيلسوف حاكماً أو أن يصير الحاكم 
فيلسوفاً » وقد ركز فيمًا بعد على هذه الفكرة بوضوح في كل من " الجمهورية " 
" السياسة " و " الشرائع " . 

رابتعد أفلاطون عن أثبنة » موضوع سحطه » وبقي فرابة اثنيّ عشرة سنة يتحول في 
أطراف بلاد البحر المتوسّط » فذهب إلى مصر "' وأحذ عن كيان مديسة سايس 
التقاليد اللصرية في علم الفلك » ثم عرّج على كيرينيا ( ليبيا اليوم ) حيث تبع تعليم 
الرياضي الكبير تيودور الكيريي » ثم قصد بلاد اليونان الكيرى ( إيطاليا الحنوبية ) » 
فتبحّر بالتعاليم الفيشاغورية فوق ما کان قد قبس من مبادئها عن معلّمه سقراط » كما 


۹۸ 


اطلع على الفيزيائية الرياضية على يسد يساس الفيشاغوري من مدينة طارنت . ولي 
صقلية مَُي بأوّل حيبة أمل و في السياسة قبل أن يرحع إلى أثيدة ليوسّس سنة ۳۸۷ 
أکادعیته ال أرادها أشبه بجامعة للبحث والتعليم » وش الطريق مام الطلاب الذين 
آلب نوله بهدف إصلاح ابجتمع بواسطة العلم والفلسفة . 

وبقيت علاقات أفلاطون بالفيثاغوريين راسخة حميمة . وهناك تقليد متواتر يشير إلى 
أن أفلاطون اشترى ”“'“ بالغ طائلة من فيلاوس » تلميذ فيشاغور » مولفات العلّم 
السرّية > كما أمحت بعض الألسنة الخبيثة إلى أن أفلاطون استخحرج من هذه الولفات 
كتاب " طيمَّاوس " الذي يعد بق أغرب ما كتبه موسّس الأكادمية »ريضيف أرسطو 
في " الماورائيات " » بتورية لا تخلو من طعن : " إن الفارق الوحيد بين أفلاطون 
وفيثاغور مقتصر على مصطلحات التعبير " . 

ومهما يكن من هذه الأمور › فالعناصر الفيثاغورية ظاهرة » وتأثيرها واضح في أكثر 
من محاورة e‏ > على سبيل المغال لا الحصر › " فيدون " و " غورجياس " وبنوع 
احص " کریتياس " و " طيمَّاوس " و " الشرائع " . 

وننتقل الآن إلى سوالين ملحّين حول الوضوع الذي نعالحه » الأول : على من اعتمد 
أفلاطون من الفلكيين لاقامة نظريته ي عبادة النجوم ؟ والاني : ما مدی تا ثر أفلاطون 
بشنائية الفرس › وهل بقيت هذه الشنائية عنده واحدة في مولّفاته ؟ 

إذا كان الجواب على السوال الأرّل سهلاً نسبياً » فاحواب على الثاني بشقيه يتطلّب 
منا معرفة تسلسل تاريخ حاورات أفلاطون » وإذ ذاك نتمكن من رسم الخط البياني 


لکل تأثّر عنده . 


تاريخ مۇڵفات أفلاطون  :‏ . 

لد استغرقت عارلة معرفة ة التسلسل الزمي لمولفات أفلاطون قرابة القرن » وكان 
ذلك عملا دقيقاً شاقا »> تضافرت فيه حهود أساتذة الفلسفة والتاريخ وفقهاء اللغة 
وعلماء البيان . وكان أوّل ما قام به هؤلاء أن فرزوا الأماء والتعليمات رالتلميحات 
التاريخية والدلائل الي تشر إلى تداعي الأفكار في بعض نصوص المولفات السستة 
والثلائين الأكيدة فيمًا بينها ٠.‏ 

وكانت أَهمٌ الضرابط الي اعتمدها العلماء الانطلاق من كتاب " الشرائع " على أنه 
آحر موْلّف لأفلاطون فَمَمّشوه لغوياً آحذين بأحدث أساليب النقد الداحلي » محُصين 
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المغردات والتراكيب وأساليب التعبير وأوجه البيان والبديع » كما درسوا زحم الآراء 
لني وردت فيه » واعتمدوا توانر وحود هذه اينات معيارأ لأقدمية اليف » وندارتها 
مورا للعودة ثانية للفرز بين ما وضعه أفلاطون شيخحاً وكهلاً وشاباً » وبالطبع م سفطً 
النرتيب الذي توصل إليه العلماء بقبول إجماع الاد » لكنه يعتبر - ولا مشاحة - الوثيقة 
الأقرب احتمالاً لعرفة تسلسل مولّفات أفلاطون بفارق ضعيل من السنين في حال 


وحوده . 


أفلاطون والفیشثاغوریون : 

وتبدد شل الفيشاغوريين عقب كارنة کروون ال على الأرحح فل فيها فيفاغور › 
وهبط بعض علماء امدرسة إلى اليونان وحارل بعضهم التحمّح في بعض مدن حنوبي 
إيطاليا وصقَلية دون أن يبلغرا في ذلك شارا بعيداً . ونحعن وإن كنا لا ريد قبع أثر أفراد 
هذه المدرسة الزاهرة» أو درس كل الفلكيين الذين لمعوا في عصر أفلاطون › لا يسعدا 
إلا أن نتوقف قليلاً عند عالمين فيشاغوريين كبيرين وثالث هو صاحب مدرسة حاصة 
به » لعلاتتهم بأفلاطون » ولإيضاح مكاسب الرياضيات والفلكيات المستجدة الي 
ترم ايها عبافة اللجرم : 


فیلولاوس ( + ٤٠٤١‏ ق.م.؟) : 

مكنا أن نعتبر فيلولاوس رأس الرعيل الثاني من تلاميذ فيشاغور وا کبرھم سنا إن م 
يكن قدرا » لأنه عرف عدداً من الذين أحذوا التعاليم والتقاليد السرية الفيثاغورية 
مباشرة عن العلّم . ولقد مر بنا كيف أن فيلولاوس سيل لأفلاطرن الحصورل على 
جحموعة تعليم فيشاغور السرّي » وبهذا أصبحت مبادئ الذهب تنتشر بعد ان حبست 
على أعضاء الحماعة . ووضع فيلولاوس نظرية حريعة حاول فيها التخلص من مبدا 
مر كزية الأرض فجعل لي وسط الكون بورة ارية كبرى تدور حولها عشرة أحرام 
سماوية هي الشمس والأرض والكواكب الأحرى . ومن اللاحظ أنه أل من تحستّس 
امجمرعة الشمسية » ولو فبلت الفرضية لربما كان من الممكن أن تتجه الأنكار إلى 
مركزية الشمس » ولكن نظرية برمينيد ( + ٠٠١‏ ق.م. ) القائلة بتوسّط الأرض لي 
الكون بقيت السائدة وكانت شبه عقيدة "© زاد رسوحها أحد كل سن أفلاطرن 
وأرسطو بها . 


Yaa 


ارخيتاس الطارنتي ر + ۹ قم( : 

كان من الفيثاغوريين الذين ظلوا في إيطاليا وقد تستم قَمَّة الرعيل الفيتاغوري الفالث 
a‏ . فقد كان رحل دولة ورحل 
حرب » حكم مدينة طارنت سنين طويلة » وقاد معارك عديدة دون ان غلب في واحدة 
متها وکان ضا ریایا فا حل معضلة تضمین مكب للذبح ي ميکل أو » 
رأكمل أبجحاث فيلولارس الموسيقية على الوحه الأكمل حى ُد أعظم عام بأصول 
اموسيقى في العصر القديم » وكان أوّل من أرسى قراعد الميكانيكية الفلكية العلمية › 
فبدا فيها الرائد وممهّد الطريق لأرميدس الذي حلفه بعد أكثر من قرن » و كان معاصرا 
لأفلاطون وصديقاً حميماً له » وإليه يرحع الفضل في إدحال التعاليم الأنلاطونية بصررة 
منتظمة إلى إيطاليا ابحدوبية . وعندما غضب ديونيسيوس الثاني » عاهل سيرائرزه »> على 
أفلاطون واحتجزه في قصره إبان الرحلة الثالفة إلى صقلية » م يستطع أحد غير أرخيتاس 
ان ينقذه ء ولذا عذّه أفلاطون مفال الحاكم والفيلسوف والعالم » وربا كان اللموذج 
ا لحي لي نظره عندما عد صفات اكام الشاليين " الذين حكنهم وحدهم أن 
يحكموا مدينته الثالية » حين أف كتابيه : " الجمهورية " و " الشرائع " . 


أودكس الكنيدي ( + ۵ قم( : 

أتقن أود كس العلم من جانبيه النظري والعملي » فملك ناصيته حتى عد أعظم 
رياضي وفلكي في عصره . تتلمذ لأرحيتاس الفيغاغوري السابق ذكره » وتبع لي 
الأكادمية تعليم أفلاطون » ثم مارس الرصد ألا قرب هيليوبوليس ( على الشاطى 
الغربي للئيل » قرب الدلنا ) ثم ي وطنه كنيد » وإليه نسب رصد سيل » أحد 
السحمين الأكثر لمعاناً ني السماء » رصداً علمياً مقبولاً . وسن فضائله فى الرياضيات 
القسمة الذهبية » وإليه ترحع أول النظريات الي عالحت معضللة المقاطع المخحروطية . 
راتا لي الفلكيات فيعتبر موس الفللك العلمي » إذ كان أرّل من تنطًى البرهان 
الفلسفي إلى الرصد لي وصف جري الكواكب » وكان رائد القائلين بنظرية الكرات 
التحدة ال ركز الي كان ها فيما بعد شأن كبير وخحطير . 

قصد أثينة للمرة الثانية آتيا من ميرك » وكان صيته قد سبقه إليها » فأكرىه 
أفلاطون إکراماً بالغا حتی عهد إلیه بإدارة الأكادمية أثناء غيابه إْان سفرته الثانية إلى 
سيراقوزة "° . 


۳۰۹ 


لكر السوال ابلحدير باهعمامنا هو تأتّر أودكس بغلكيات الكلدان » وهو موضوع ما 
برح الباحفون مختلفين حول بعض جوانبه لقلّة العلومات الراضحة الأكيدة بين أيدينا › 
لكنْ هناك بعض القرائن الي لا بد من ذكرها لتبديد بعض الإبهام : 
تقع كنيد وطن أردكس قرب مدينة هاليْكَرُناس » المرفا العظيم آنذاك » على ساحل 
آسيا الصغرى الغربي الذي كانت تنتهي إليه أهم طرق القرافل الآتية من بلاد فارس 
قاصدة بحر إيجة . ومعلوم أن الفرس سيطروا على كل آسيا الصغرى منذ فتح قورش 
الكبير ( + ٥٠١‏ ق.م. ) »رسكنت جاليات فارسية في أكثر موانى إيجه لإدارة مصالحها 
التجارية »> فكان جوار واحتلاط سهلا ولا شك لأودكس معرفة الكشير عن فلكيات 
الكلدان وحقائد الفرس > وستعرض باقضاب كي هذبن للرضرعين . 
فمن المعلومات التي وصاتنا عن اود کس أنه کان اول من وق بين البروج الكلدانية 
وكبار آلحة اليونان الاثني عشر » مخصصاً إاً لكل شهر من أشهر السنة » وأنه نقل 
الرصد البابلي من الأسلوب الرياضي إلى الأسلوب المندسي الإغريققي »› وأدحل 
تصحيحاً على التقويم طالباً وحوب إدراج يوم إضافي واحد كل ثماني سنوات لحفظ 
توافق الفصول مع حركة الشمس "" . ويكاد أصحاب الاحتصاص أن بجمعرا على 
أن ُودکس ل یکن مدیناً للکلدانیین بشيء لی غر ما أتینا على ذكره » وهذا ما لجنا 
إليه في مستهلٌ شنا . وإكٌ اهم ما استنبطه عالمنا من الفلكيات »› ونعيٰ خحاصة نظرية 
الكرات المتحدة الم ركز » كان نتاحاً يونانياً صرفاً » وهو حصيلة منطقية منهجيعه <(" 
المندسية الطابع . نّا فيمَا يعلق بشنائية الفرس » أي وجسود إله حير وإله شر هما لي 
عراك دائم » فالأرحح - ما م یکن کیا - أن أودكس هر الذي أشاع اعتقادات 
الفرس في أكادمية أفلاطون »› وإكٌ أغلب مستندات القرن الرابع ق.م. » الي تمت بصلة 
إلى هذا الموضوع تشير إله بتواتر . 


أفلاطون. وعلم الفلك : 
يساوق أفلاطون أكثر مستجدات علم الفلك الي تتابعت على زمنه » وبقي یو کد 
شأن الفيغاغوريبن الأول أن لكل كو كب مساراً واحدا دائرياً تاماً » وأنه لا عبرة في أن 
تكون الظواهر البادية للعيان على غير ذلك . وكان موسّس الأكادعية يعتبر تعرج 
الكواكب .مجراها فضيحة فلسفية » وقد أشار إلى ذلك أكثر من مرّة ”“" . ويخبرنا 
ميليقيوس ( القرن السادس ب.م. ) أن أفلاطون كان قد أوعز إلى اد و كس درس 
۲ 


حركة الكواكب وإبرازها حصراً على الح ركة الدائرية العلردة » لأ الح ركة الداثرية 
التامة وحدها » على زعم شيخ الأكادمية » تليق بكمال الأحرام السماوية ٠*(‏ : 

وهکذا کان کل من أفلاطون وأردکس لمان بلغسین ختلفشین ٩"‏ » یعتمد 
لأرل البرهان الفلسفي ء عندما يتكلم عن الأفلاك والنجوم » رلا يركن الفائي في هذه 
الأمور إلا إلى معطيات الرصد » فكان لا بد لأودكس أن يهجر الأكادمية كما سيفعل 
أرسطو بعد حین . 


أفلاطون وثنائية الفرس ؛ 

لقد مر بنا أن أودكس الذي عرف فلكيات الكلدان أ بشنائية الفرس ونشر هذه 
العلومات في الأكادمية " » فلا يعقل » والحال هذه » ألا يكون أفلاطون قد عرف 
ذلك التيار الذي فشى لي معهده . ومن حهة أحرى » يحوي تعليم أفلاطرن ثنائية 
واضحة العام » فلا مندوحة إذا من السوال : هل من علائة بين الفنائية الفارسية ( إله 
E E AES‏ 
واد ن لاد روع 

بمكننا » حبًا بالإيجاز » أن نحمل اواب في النقاط التالية : 

ارلا إنه من مقرّمات مفهوم الإله » عند أفلاطرن » الخير والصلاح » وبالعالي فلا 
يعقل أن يصح لديه التسليم بإله قوامه الشرٌ كما في النائية الفارسية . 

ثانيا » لا مكان للشرٌ عند أفلاطون فيما يسميّه الملا الأعلى » عام الآلهة والشل › 
حیٹ لا بمكن أن يوحد سوى الئير وابمحمال والنظام والسلام . 

الفا » > الي عالمنا »عام الكون والفساد ء عام ما تحت القمر » يسوّغ وود المادة 
وحودَالشرّ . وهنا لا معدى من الإشارة إلى أن تطورا حذرياً طرأ على مرقف أفلاظون 
جاه المادة . فبعد تلك الشنالية المتشائمة بين المعقول وامحسوس الي قال بها أفلاطرن في 
مولّماته الأرلى » واليي اعتبرت الادة مبدأ شريراً مقاوماً الخير ». رجحع وتبصّر وأعلن في 
کتابي " طیمَاوس " و " الشرائع "» وهما من عهد شيخحوحته .أن E‏ 
المخد الأصى الذي يبلغه العقل منظّم الكون » وأ الادة لا تعارض الخير » لکن من کنه 
طبيعتها » مبدا حصر يقل من إمکان ظهور احير فيها ء وأنه لا بد للعقل الخالق من 
ادها ي تکار خود الكائنات الحسوسة . فالمادة إذاً بطبيعتها َد بال 
ولا مناص للعقل منظّم الكون من الاستعائة بها لإبراز الكائنات الادية إلى الوحود. 


۹¥ 


وهکذا يتضح من کل ما تدم أن أفلاطون إذا مج أن عرف اة انار - وهو 
أمر أقرب إلى الأكيد من اغات ان رها یه كان عدوداً حداًء لان هناك بين 
الشنائيتين تداقضاً كاملا أصولاً وتطبيقاً . 


الإبينوميس ""“ وأفلاطون : 

لامد في الحضارة البونانية الكلاسيكية كلها روحانية تألّقت تألقها عند سقراط 
وتلميذه أفلاطون › وإن كان الشاني مديد للأرّل بهذه النرعة › فلا ريب أك هذه 
O I‏ 
ة " الإبينوميس "» أي 

"ملحق الشرائع "» الذي حامت حوله الات ف انلاطرن مدد العصور 

القدمة » لك التشكيك في هذا الأمر أحذ يضعف وميل إلى الزروال "" » رالاتحاه 
الآن ماض إلى ضم " الإبيدوميس " » إلى " شرائع " أفلاطرن في الطبعحات العلمية 
الأحيرة . : 
وما يسزعي الانتباه أن عدداً من الذيسن كانوا يتساءلون عن موف 
" الإبييدوميس " يقرّون بان التعليم فيه يتوافق مع " الشرائع " » كما يعازفون 
بالتحاوب الواقع بين دد واففر من أفكار " اللحسق " وعباراته 
والحاورات الأفلاطونية الأكيدة » وأهم مما كان إفزض في هذا الصدد 
أن فيليب الأوبونيّ تلميذ أفلاطون » إن م يكن مولّف " الإبيدوميس " فهو حامع 
مارتبه العلم مسن مسردات الكتاب » ولم عط لشيخ الأكادمية كي 
يضع عليه لمساته الأحيرة . " ولالابيدوميس " أهميّة كبرى لأنه » كما قال تيللر › 
اع ار اتص ان نهاية الفلسفة الأتيكية ( الكلاسيكية 
وبدء فلسفة العصر الملنسي " . 

ويضيف فستوجيير أنه " بيان ديانىة حديدة " » ديانة عبادة اللجوم 
عند الإغريق "الي سادت في العصر الملنسيي وما بعده » مع مسا يرافقها 
من تنجيسم وسحر » قبل انتصار النصرانية . وسن الإسابت » أذ " الإبيترميس " م 
دشر إلا شيل وفاة أفلاطون » متزامناً والوقت الذي نشر فيه أرسطو كتابه 
"ي الفلسفة" . 


بواعث الربینومیس : 

م يكن معقولاً ذأ أن جحد روحانية أفلاطون التي أشرنا إليها شحتتها ف اليشرلوجحية 
ارتا العامة اذ ذا ب لا وت من غار ومان a O‏ 
ركان أفلاطون » بعد ن سبقه مسن مفگریسن جیدیسن )»3 قد حاول 
قبل " الإبينوميس ' ' لي محاورتي " الجمهورية " و " الشرائع " أن يطهر المعتقدات 
افقليدية من عفوصتها » ضنا منه على إيشاء إشعاع الروح في لفوس الفكّريسن 
والشعب ٠"‏ . وكان حل اهتمامه مرها إلى إنقاذ الشبيبة من الإلحاد » وكان 
من عادتها في طيش سنها ترديد عبارات التشكيك في وحود الآلهة وعنايتها بأمور 
البشر . 
وحنا أفلاطون على اميل الصاعد برقة وعطف فوضع على لسان الأئيسني الشيخ لي 
" الشراة ع " ٠‏ قولاً ّا لا نلو من إشفاق وعتاب وتقريع . وتمماقاله : " إنك يا بي 
حديث السنَ » وإ الزمن لَقّمين بتبديل آراك » وترك رنعك » فتمهل الآن قبل أن ٠‏ 
لصب سك كبا ف أقرر اة اقا .. لست أنت الوحيد » ونا كان أصحابك ' 
الأرّلين على هذا » بصدد الآهة » ففي كل حيل وُحد سن ابتلي ثليلاً أو كثيراً بهذا 
المرض » وباستطاعي الآن » وبعد أن عاشرت الكثيرين من هم على شاكلة هؤلاء › أن 
أؤكد لك أني م أحد قط واحدا من أنكر وحود الآلمة في شبابه » قد استكر على هذا 
الرأي في يام شيحو دت " ("") , 


براهين ألوهية النجوم : 

كان أفلاطون عير حاوراته الماورائية في " الفيدون " و " الوليمة " و " الجمهورية " › 
اعتبر الكون منقسماً إلى عالمين اثنين : عام المغاهيم المغارقة الثابتة » وعالم الحسوسات 
الدائمة التغير . وسبق أن أشرنا إلى أن الرياضيات › بفرعي الأعداد والمندسة › قد 
سخّلت مكاسب رائعة أضيف إليها رمد حديد ميم عوج هندسياً على الطريقة .اليونانية 
الألوفة . وذهل أفلاطون من نتائج كل ذلك › إذ رأى عام ما فوق القمر » وكأنه قد 
انسلخ عن عا لم المحسوسات وانضوى إلى ثوابت العلم الأكيد »› ج ركة دائرية دائمة 
ثابتة » فكان لا بد له » وال حال هذه » أن بُعيد النظر فيما سبق أن أله » ويفلسف جدداً 
ظاهرة الح ركة كما تكشّفت له . وحرج أفلاطون من غه مثيقناً أ حركة الأحرام 


feo 


السماوية أبدية سوية عفوية » وهذه كلها تفرض وجود نفس رالدة وعقل منظم تراق 
إلى الكمال ومرتبط بالنفس الكلية ومتجانس معها بالألوهية ”"' . 

وتا يلفت النظر ويبعل الباحث يجزم أن فكرة عبادة النجوم م تكن حديدة عند 
أفلاطون بل کائت تراوده منذ سنوات» ذکره فی كعاب " الشرائع" (۸۸1۰1۰)]): 
"إن كل الشعوب من يونان وبرابرة كذلك يسجدون للشمس والقمر عند 
ظهورهما وأفر ما " » ويضيف : " ... كل ذلك شیر إلى أنه ) یکن يعتور أدنى شك 
ألوهية النجوم عندهم " . وإذا صعدنا إلى عاررة " طيمًاوس " وقد سبقت حتماً كناب 
" الشرائع " » وحدنا حاوباً بین هذین ومين ( طيمَاوس » ٠۳۸‏ ؛ الشرالع » ۷ و 
۰) »وما سوف يصرح به أفلاطون بوضوح تام لي " الإبينوميس ' ( ۷ر 
(C۹A^‏ . وسن هذين الصين الأحيرين يعضح أن شيخ الأكاديية قد طلق آلمة الميشولوحية 
نهائياً إلى دين حديد معتمدا بعض ما أتى به علم النجوم آنذاك من فتح حديد ا 

وكانت أكاديية أفلاطون تضم عدداً من الأحانب » كما يظهر من لائحة طلابها» 
وما ذکره دیوجین اللا يرسي 9 OTN‏ 
الأصل » لعب دوراً كبيراً في هذا الصدد » وأطلع فلاطون على تفاصيل مشيرة تعلق 
بتقاليد عبادة النجوم السحيقة ي القِدَم كما كانت تمارس في بلاد الكلدائيين . 

ورتين أفلاطون أحيراً أنه لا بد له من القيام با خطوة الحاسمة » لأنه ألفى فيما سمعه 
دعماً لراهين ال انتهى إليها » وعنصراً فالا لالإصلاح الذي كان يدشده › وأحوبة 
شافية لكل التساؤلات الي ما برح يجترها ويمحّصها منذ سنين عديدة . 


حاسن الدين الجديد : 

رأى أفلاطون ي عبادة النجوم طريقة يقة مثلی يتمکن بتوسّلها من صرف نظر العامة 
عن الأساطير المريبة الي لفقها الشعراء على مر العصور وعزوها إلى الآلهة » وسن إقامة 
عبادة نقية تعتمد الأعداد والفلكيات » وهي أسمى العلوم في نظره » مكنها وحدها أن 
توصل إلى الحكمة ( الإپینومیس ٩٦1٩»‏ ب / ١‏ إخ) . وفضلاً عن ذلك توفق هذه 
العبادة ابحديدة » بين الآلمة النجوم والآمة القالمة » آلمة اميثولوجية التي ما يرال الشعب 
متمستکا بها ( الإپینومیس » ۹۸۷ ب ) » فيتبوا الدين الجديد إذ ذاك مكانعه السامية › 
لأ النجوم أجمل صورة للألوهية ( الشرائع » ۱۱ › ٩۳۰‏ ؛ والإبینومیس ٠۹۸٤٤‏ ) . 


ل*۲ 


ر يعزب عن بال شيخ الأكادمية ما آلت إليه نهاية معلّمه سقراط الفجعة » لذا 
عمد في کتاب " الإبيدوميس " إلى تدارك كل اعتراض » متخذاً سمل الحيطة والحذر» 
موضحاً آنه يساوق اتالد الرروئة» وأ لا ضير إذا كان هسل الشرق بفضل صناء 
نجام عنم قد عقوا الإغريق ا عبادة اللوم ۽ ثم يسام کبرياء مواطنيه قائلاً : 

من المسلّم به ن کل ما أله تابون عن الرارة' ُجملونه ویرتقون به إلى درحة 
الكمال . والأمل وطيد أنهم بفضل رتهم وعساعدة نبوءات ولف وماعندهم من 
طقوس مشروعة » سيقيمون هذه الآة عبادة كار جمالاًرأرفر ليائة ما تقوم به تقاليد 
البرابرة ( الإبینومیس » ٩۹۸۷‏ و ٩۸۸‏ ) " 

واعتير أكثر مرحي الفلسفة محاورة " الإبينوميس " » وصية أفلاطون الأخيرة وإيذان 
بظهور روحانية حديدة ء وهو قول ينم عن الحقينة » لأنه أضاف لدى تلميذ سقراط 
تمل ال المفارفة إلى تال الأفلاك والأحرام السمارية الإلمية » وغدا هذا النمط الجديد 
في العبادة من بعده سلة سار عليها أكثر الفلاسغة الوثنيين لي الشرق والغرب حتى 
انقراض الشرك . 

وإأسا دون أن نستبق ما سوف نفصتله في كلامدا عن مقرسات العصر لاسي 
الدينية » مكنا أن نجمل الموضوع فنقول : إل " الإبينوميس " كان منعطفاً حاماً في 
حياة شيخ الأكادرمية الروحية » توسلله فيلسوفنا إلى يام ديانة وطنية ها هياكلها 
وا وأعيادها » نعم » نقول وطنية ولا نقول كونية » كما سيفسّر الأمر 
لي العصر اللنسي » » لأ ذلك لن يكون قبل الفتح الإسكندري .ومن طرف آحر» 
E‏ في العصر 
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الفصل الثاني : 
أرسطو وعبادة النجوم 


أرسطو الضائع (1 ة 
من المفارقات بين أفلاطون وأرسطو » ما حلا حوهر فلسفتهما » أمرٌ الوفات الي 
الخاص " المدؤن ”"“ » على حلاف أرسطو » الذي م يصانا من مولفاته العامة الي 
اعتنى بدشرها إبان مكوثه في الأكادميّة أو بعدها بقليل سوى شذرات » بينما ملك 
جحمل تعليمه " الخاص " » أي تلك المسودات الي كان يعتمدها زمنَ تدريسه في 
الليقيون › واليي كانت حبيسة على أحص تلاميذه وعند بعض المدارس الفلسفية . 
فأرسطو الضائع > على العموم » هو أرسطر الأفلاطوني » أمّا أرسطر الذي يدرس اليوم 
فو زسط مات لقعب انت الخاص به وامعارض » إلى مدى بعيد » التعليم الذي 
كان يتبع في الأكادمية . 
ولقد حَدّت كوكبة من العلماء امعاصرين في البحث عن أرسطو الضائع ؛ ولي تيع 
تلك الشذرات البافية ية من مو لفات الستاجيري الفقيدة » وكان ذلك عسيراً ومضتيا» 
فنقبت عن المولفات الي ظهرت تباعاً بعده » وعند الكتبة الذين وصفوها أر حاكوها أر 
استشهدوا ببعض مقاطعها » فغدونا اليوم بفضل هذه ابهرد نبين أكار أكثر ملامج 
SE KS‏ 
سن العروف. أن رسعو التحق بالأكایية سنه ۲۹۷ ق.م. ا 
أفلاطون ( ۳٤١۷‏ ق.م.) وإذا کان عمره عند دحوله الأكادعية سبع عشرة سنة > فقد 
بلغ السابعة والشلائين عند فراتها » وكان قد تدرّج لي هذه السنين العشرين من طالب 
إلى أستاذ فمولف صاحب "معة مرموقة . 
ولقد ارتا من بين هله للوأغات العديدة الضائعة ثلاثة كتب : الأرّلان رهما 
" وديم و الحض على الفلسفغة >»٠‏ "» شرا ايان کان أرسطر نزيل الأكادعية »> 
والفالث وهو " في الفلسفة " أذاعه أرسطو على أكثر تقدير حلال السنتين اللشين تبعتا 
تركه الأكادمية ”“ . وإذا كنا أولينا هذه الكىب الثلاثة كبرى الأهميّة فلصلاتها 
۹ :۰ 


الأكيدة المباشرة أو غير المباشرة بتطوّر أرسطو النفسي والعقلي » ولعلاقة الكتاب الأحير 
منها بتأليه النجوم وعبادتها . 


تشاؤم خطیر : 

في الكتاب الأول " وديم " الذي ظهر سنة ٠٠٤‏ تنارل أرسطو موضوع ر 
.النفس محاكياً عحاورة أستاذه أفلاطون في " الفيدون " ” » معلماً فيه تمسّكه بالل 
الأفلاطونية » معرضاً عن كل محسوس » ومعتيراً أنحاد النفس بابسد مرضاً لا شفاء له 
إلا بالتروح إلى العام الآحر .ووصف أرسطو السأم من الحياة » فا لمح إلى حرافة شهيرة 
في الميثولوحية اليونانية الي ورد فيها أ يداس » ملك فرييا » ارنجى السعادة على 
الأرض فطلب إلى الإله " باحوس " نعمة تحريل كل ما يلمسه إلى ذهب » وعندما هم 
بلقمة طعام ورجد تھا انقلیت ذهباً ندم على ما فرط منه ثم ذكربمرارة تلك الحكمة 
الي نص فيها " ملين " در الإنسان في الحياة لا قال: " حير لالإنسان الا يكون فد 
ولد » والاأٌفضل له بعد ولادئه أن يموت عاحلاً " . 

وبعد ستتين نشر أرسطو الكتاب افاني " الح على الفلسفة " نكان نسيج النوال 
الأرّل من حيث التأفف من كروب الحياة » لا بل غالى عند وصفه سحابة العمر فشبّهها 
وساواها ما بلغ به اليْرانيّون القمّة في التعذيب » إذ كانوا كما أحبر عنهم » يعمدون 
إلى شد وثاق أسيرهم وحهاً لوحه بجكة ميت بدأ يدب فيها الفساد .. 

على ننا نلاحظ » فيما حلا أمر التشاؤم هذا » بوناً شاسعاً بين الولْفَيّن » فكتاب " 
ا لحض " من حيث الشكل يغاير أسلوب احاورة الأفلاطوثية » ولعل في هذا الحدث 
التافه الدليل على ما هو أهم » لأنه أرّل كتاب أهمل فيه أرسطو ذكر الُثل الأفلاطرئية › 
كما أنه انفصل ي تضاعيفه عن رأي كان يعتبر العماد الذي قامت عليه الأكادميّة » إذ 
حعل التأمّل وحده ‏ دون الاهتمام بالسياسة أو السعي إلى ممارسة الحكم ‏ 
الأسمى والوحيد اللائق بالحكمة » فكان بذلك على نقيض أفكار الأكادمية . 

كل ذلك يجعلنا نعتقد أن الضائقة النفسية الي كان يعانيها أرسطو آنذاك لا ممت 
بصلة إلى ما. قد يعتور الشباب من أزمة » حاصة وأ الستاحيري كان قد تخطّى 
الاثين » وبعدت به سنوات رهق البلوغ » فلا بد لنا إِذاً أن نعزو أزمته إلى ما كان 
یعانیه عقله » ویتمخحض به حدسه ویسعی إلیه بكل جوارحه وراء منهجية علمية يد 


۹۲۳ 


فيها راحته » وهاهو الآن يبدا بفصم الغّرا التي تشده إلى أكادمية أفلاطون » فيهمل الل 
ويشيح بوحهه عن أهداف الأكادمية . 

ولكتاب " ال" فضلاً عن ذلك قيمة ذایة کېرۍ ٤‏ ققد کان رفیی کل مقگر 
طوال العصر الملدسي ' : اقتبس مده شيشرون ( ٤١‏ ق.م. ) الكثير عند تأليفه 
کناب " ییوس "» کما أن ملیشرس ( ٠‏ ق.م. ) - الذي مكنا أن نطلق 
عليه اسم جماع أكثر منه محللا أر مورا - ) تفته أهميّة الكتاب عندما وضع مولفه 
" الحضٌ " بالعنوان ذاته » وكان من حسن حظظنا أنه أكثر نقل المقاطع عن كتاب 
ارط + وكا لكاب الساجرى اشا انرق ران الماح اه بب 
والقڌيس أغوسطينوس ( + ٤٠١‏ ب.م. ) وغيرهما . ويضيف سارتون : " لقد تأر 
بكتاب " الحض " الفلاسفة ورحال العلم واللاهوتيون في العصرر القديمة والرسيطة › 
اور حه يلا بعد جيل الرتنيوت اناري والسلمرن**" : 


سدوات حاسة : 

وكانت سنة ۳٤۷‏ سنة حاسمة في حياة أرسطو » ففيها مات أفلاطون معلّمه حوب 
فعظّمه في مرثاة كان أجمل ما قال فيها : " إنه لا يح للأشرار أن يمدحوه " » وفيها 
حلَّف سيبُوزيْب » ابن إحدى أحوات العم » أفلاطون في رئاسة الأكادمية › وفيها 
هجر أرسطو نهائياً الأكادمية متجهاً مع كسينوقراط إلى سوس حيث انصرف لل اليف 
e‏ 

وبين سنة ٠٤٠١ - ۳٤۷‏ » ولي وقت واحد تقريبا » أصدرت الأكادمية كتاب 
" الإبيدوميس " *“ الذي مات عنه أفلاطون قبل أن يدشره » وأذاع رسطو من جهته 
کتابه " في الفلسفة " 

ELS EE‏ ا 
رعرضنا الملابسات التي رافقت تبني أنلاطون عبادة النحوم »وعلينا الآن. أن نتناول 
یرن ف ا ناري کي و " موردین ماهو مان به 
لأفلاطون في هذا الموضوع » ثم نوازن بين ' " طيماوس " لأفلأطون و " في الفلسفة " 
لأرسطرو » ذاكرين التأثير الحاسم الذي كان لمذين الكتابين في العصر الملدسيي وما 


بعلده . 


وثيقة التحرر : ّ 

يقع كتاب " في الفلسفة " لأرسطو في ثلاثة أحزاء » ولقد نال اعتناء بالغا عند أهل 
الفكر لاعتباره البرزخ الفاصل بين أرسطو الأفلاطوني وأرسطو الثاني صاحب الذهب 
الذي ننسبه اليوم إليه > وعد الكتاب علارةً على ذلك مرحلة مهمّة لي تطوّر مفهوم 
الألوهية عند أرسطو » لأ الستاجيري أله فيه النحوم وأشار إلى عبادتها » قبل أن 
يستكين إلى الحرك الأول . 

يحوي الحزء الأرّل من الكتاب - اعتماداً على ما وصانا عبر شذرات الكتبة 
التابعين - عَرْضاً لراحل التطرّر البشري » معتمداً نظرية " العود الأإبدي "» وهو رأي 
أحذه أرسطو عن أفلاطون » و كان السبّاق إليه على ما نعلم فيشاغور › ومفاده أل 
كوارث عالية تناب البشرية وتقضي على رقيها في مواعيد دورية معينة سببها الزلازل 
أو الحروب أر الفيضانات أر الأربعة » لا ينجو منها سوى فة من الرعاة القائمين في 
أعالي ابلبال » ويَعْمد هولاء ء الرة بعد الرة » إلى تأمين العيش أرَلاً ثم إلى إنشاء 
حضارة جديدة يتدرٌحون فيها من التزويق البسيط إلى الفن ء بعد أن پکونوا قد حدحرا 
إلى الحمّع والاستيطان » وإذ ذاك بجاول بعضهم تن تفم الطبيعة » وتتفرًّغ قلّة منهم 
للعلوم والفلسفة : " فالآراء العلمية تعاد في تاريخ البشرية ليس مرّة واحذة أو مرتين أو 
بعض مرّات بل إلى ما لا نهاية له " ”" . وأهم ما يسازعي الانتباه ولا شاك في هذا 
الكتاب أن أرسطو بدأ - عند استعراض آراء الفلاسفة السابقين - على حلاف ما 
عهدناه - واثقاً بنفسه يدي برأیه بلهجة تشر إلى من تبين مذهبه وعرف منهجيته 
وتسآح مقاييس تبثت صخنها عنده » فيوازن بين آرائه ومذاهب الفلاسفة السلّف . 

لقد أصبحنا إذاً بعيدين كل البعد عن كتابي "وديم " و " المحض ‏ ا غ 
تلك النبرة امتشاكمة اليائسة من العيش » فرى أرسطو الآن معتذا بنفسه » متطاولا على 
مذاهب المفكرين قبله » ينعت بعضهم بالغباوة والحمق »ويتطلع بتغاؤل بالغ إلى مستقبل 
الفلسفة العتيد" الي ستتكامل بعد زمن قصير " ""“ . ولوحظ فضلاً عن ذلك أل 
كتاب أرسطو هذا قد مير بلهحة قوية واضحة أربت لي روحانيتها على ما جاء في 
" الإبيدوميس " ”"'“ لأفلاطون » فالتبدل الحديد إذاً تخطى عند أرسطو الفكر إل 
التحزر الدفسي الناحز » وأصبح الأمر الوحيه. والحدير باهتمامنا محضّنا على معرفة 
بواعث هذا التغير المحذري الأكيد . 


تعثر الل الأفلاطولية : 

يعرف أساتذة الفلسفة كم يتعثر الطّلاب إلى اليسوم في استساغة الل الأنلاطونية » 
نقول ذلك حتى عبد الحامعيين الذين اعتادوا منذ سنوات التجريد في فروع العلوم 
العصرية والرياضيات . وإننا نعتقد » مع تسليمنا بكل فوارق الزمان والمكان › أ الأمسر 
CE EUR‏ 
بر ینید " أصداء الحدل الذي كان يحتدم في الأكادمية بين القائلين باشل والمعارضين 
u‏ 

وهل من حاحة إلى القول إل اعتماد أفلاطون نظرية الل م يكن نتيجة نزوة أو 
هری » بل كان يقينه نه لا مناص من ذلك لقيام العلم على سس ثابتة » وأ وحود 
الل متم عليه » وأنها ضمانة لذهبه » كما حاول تبرير ذلك في محاورة " کرښل "۲ 
SNS PS‏ 
نشرح ده » حتی آخحر آیامه » لی تطویر وتنقیح › وإن شه شعت فقل بتدمیق نظریته ؟ فمن 
الل التجاً إلى الصور المثالية ( غير الهددسية ) » ثم حاول دعم هذه بالأعداد المغالية › 
لواد والدياد ٠٠‏ ء وتال أعيً بطري الشركة شرح اعلاقة بين افسوس » أي 
الصيرورة » والشل "“ . 

و کان على ارسطو ان پیرر فلسفياً صم العرا الي تشه إلى الأفلاطونية » واي هذا 
اموضوع تعتمد عادة النصوص الي وردت في الاورائيات لي أحزاء ( آء م » ن ) . 
NG NG O ER‏ 

يشير إلى أن هذا القسم غرم وذُون إبان أفلاطونية أرسطو رفي الأكادمية .تاف 

زاي ( م ) و ( ۵ ) » قد حلت صيفة الغاب عله . وها نحن نثبت نقد أرسطو مل 
أفلاطون » کما تذکر عادة "' » وعلی شکل برهان ذي حدین : 

a E O EE 
2 مة‎ 

ففي الحالة الأرلى تعتبر غير معروفة »ولي الحالة الفانية تحوي رهن الحسوس ذاه . 

إذأ في كلقا الحالتين لن نحقق الل ما كان برتجى من وجودها » وأصبح بالتالي 
القول بها نافلة وغير ذي موضوع . 

ومن بين ما أشار إليه أرسنطو عن إساءة الل للعلم وله :" إنها تجعل كل بحث في 
الطبيعة مستحيلاً يغد العلم هيائ وعرانة : وقا عرض أرسطو عله إل موض وع 
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الل قوله " إن أفلاطون حمل إلى العا الآحر الوحدة والنظام » وعالنا والإنسات بحاحة 
إليهمًا على الأرض ٠."‏ 

ومعلوم أن الأكاديية أهملت بعد موت أنلاطون ظرية الل وسات - مذ الرعيل 
الأو ل بعد المعلّم - إلى الأعداد المخالية . 


أرسطو وعلم النجوم : 
من المعروف أك علم المندسة سحل نوا مطرداً من عهد طالس ( + ٠٤۸‏ ) إلى عصر 

أركليد. القرن الفالث ق.م. ) » وأك اليوئانيين طبقوا هذا العلم وعلم اللات المسطحة 
والكروية على الرصد . وبلا علماء الإغريق إلى نظريات حاذقة لشرح أرصادهم » مشل 
نظرية الدوائر الوحيدة المركز الي قال بها كما ذكرنا أودكس الكنيدي ( + ٠٠١‏ 
ق.م. ) . ومر بنا أن أفلاطون كاد أن يعرقل .عواقفه التقليدية المعصابة تقم الرصد ومر 
العلم عند أودكس لو كان هذا أصغى إليه . 

وا يبق أرسطو في عزلة عن تلك النهضة الفلكية الرائعة الي عاصرها »› فألقى هر 
أیضاً بدلوہ حارلاً ان پکون أکثر دة من سبقوه . وإلى الستاحيري يرحع فضلل نحويل 
الأسلوب الهندسي النبع إلى أسلوب ميكانيكي مع تبنيه نظام الكرات المحدة المركز , 
وبینما اکتفی أنلاطرن بمانية أفلاك فقط جعلها أودكس ۲۷ فلا » وأوصلها أرسطو 
إلى خمسة وحمسين فلكاً فغدا النظام كله أكثر تعقيداً 9 

إل عبادة النجوم المعديدة علمٌ الفلك » قد تلت كتابة و را لدی 
كل من الأكادمية وأرسطو » وم تكن بنت ساعتها بل نتيجة احتمار وجل ونقاش 
طویل ترددت أصداڙه بين حدران الأكادمية منذ سنين » فإك معهد أفلاطون م يكن 
مدرسة با معنى الحصري ها برها الحسددة وانجاهاتها العيدة » بل كان أشبه بجامعة 
زنر ةا ری فيه المناقشات رة تاسة » وجتفظ كمل برأبه درن حرج ج إا م 
تتوافق وحهات النظر » يوكد لنا ذلك ما حدٹ من مناقشات بعد فشر " طيمَاوس " 
وموقف أرسطو في مواضیع شتی عارضت آراء موسس الأكادعية ورئيسها الذي ما 
برح على قید الحیاة . أضف إلى ذلك ما ذكرناه عن قِدَم معابحة موضوع تاليه اللحوم 
في مولفات أفلاطون › من مار لل اران ب ول فلات ورج ي 
" الابين وميس ٠"‏ ووحود فلكي كلداني إلى قرب أفلاطون »› وتردد العام وکس 
الكنيدي ( + ٣٠١‏ ) إلى الأكادعية » حاملاً أفكار الفرس 
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نقول ذلك لوصف الحو الذي عاش فيه أرسطو عندما كان نريل الأكادمية › 
واسازعاء الانتباه للموثرات الي قادته إلى وضع مولفه ابحديد " في الفلسفة " غب ت ركه 
٠‏ أكادمية أفلاطون . 


" طيمّاوس " وأرسطو : 

أخبر سميليقيوس ( القرن السادس ب.م. ) أن أرسطو درن لاستعماله الخاص مرجزاً 
محاورة أفلاطون " طيمًاوس " » فلا عجب إن كان الستاحيري ثد ألح إلى هذا الولف 
في ملحصاته التعليمية الي وصلت إليدا » قرابة أربعين مرّة ”'“ » تلك الحاورة الي 
كانت " ملحمة رائعة تحاكي ملاحم نشأة الكرن " واليي اعتبر فيها أفلاطون " العا 
أجمل ما صنع وصانعه أجمل صانع " "' ١‏ وان الخيرَ والحمال متغلغلان في ثناياه ء 
وان " النظام فيه يقود إلى الخير الأمشل ر طيمّاوس 1۸ ه ١ه‏ ) "» " رأ صانعه › 
وهو النفس العالمية » يشاطر العدد والانسجام » وهو أرقى ما أتى به الكائن الأفضل 
( طیمَّاوس ۳۷ » د ) "» ومن أحل ذلك كله ” كان العام تحفة فنيّة " ( طيمَاوس 
(Tea‏ . 

وانتقل - ولا حلاف - قدر کبیر من تفاؤل " طيمَاوس " إلى نفس ارسطو »› 
ولسوف عطي علم الفلك الستاحيري مره يوم جد بوساطته الحل الأمشل لمعضلة " 
الكون رالفساد " وعلاثتها بالملاً الأعلى الي استعصت عليه » وكانت سبب تطليقه 
الل عندما ظهر له عجزها عن تقديم حل معقول ها . 


من الكون إلى الآهة : 

يمكننا إذا أنعمنا النظطر في الشذرات البائية من كاب أرسطو " في الفلسفة " أن 
نتصوّر الطريق الي انتهت بالستاحيري إلى عبادة النجوم "'“ , فلقد حور أرسطر 
وبسط قصة الكهف الشهيرة لأفلاطون فافازض - خلافاً لما ذكره صاحب الأكادمية - 
أن جماعة من الناس عاشت طويلاً ني بحبوحة وهناء أي كهف تحت الأرض » ثم تيسّر 
هما يوماً ما منفذ تسلّل أفرادها منه إلى البسنيطة الي نقطنها » فنعموا بور الشمس › 
ورأوا الأرض والبحر وقبة السماء وسير الغيوم » وخبروا قوّة الرباح» وف اليل شاهدوا 
السماء مرصعة بالنجوم المتلألعة » والقمر يسبح في الفضاء »رعرفرا بزوغ الشمس 
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وغروبها » وتغير وحه القمر وحركة الأحرام امنتظمة » فقادهم ذلك إلى الاعتقاد 
بوحود آلمة صانعة هذه العجائب كلها . 

ولم يكن إعجاب أرسطو وحشوعه » تجاه ما نعته " بافيكل الكرني " أفل تا 
وصفه عند آهل الكهف الدالفين إلى الأرض » وتساءل هو بدوره عن مبدا يرحع 
إليه تلك الظاهرات فقال : إما أن يكون مبدأً واحد لكل هذه » وإمًا أن يكون 
ها مبادئ متعدّدة » فان کان لما مبداً واحد فقد وصلتا به إل الیقین » وإذا کان متعددا 
فهو نّا منظّم أو غير منظم» » فإذا كان غير مدظّم نقح منه عام أف نظاماً » وهذا 
عال لأنه عخالف لما نراه » وإذا كان نظا تتظيمه إنّا متات عن مبدا داحلي فيحوي 
بالتالی مہداً داحلیاً منظّماً له » رإِمّا أن یکون مما بغیره نیکون مدا فاه کیا چا 
عنه , 

وتساءل أرسطو عن العنصر المقَوْم لتلك الدحوم الح ركة بذاتها ( إذأ حية ) بجركة 
دائررة ٩۱٩(‏ ( أي منافية لطبيعة حركة العماصر الأربعة الأرضية ) مطردة ( إذا 
إرادية ) » قائمة منذ البدء ( إذاً أزلية ) ءواليي ستبقى إلى ما لا نهاية له ( إذاًأبدية) »› 
فينتيج بنظره من ذلك أنه من الواحب أن يكرن عنصر أفلاك السماء ( أي المنطقة 
الخامسة ) ختلفاً عن عناصر ما تحت القمر الأربعة » واستتقج من ذلك أنه عنصر حديد 
e e a‏ 
السماوية . 

ولا بد لنا من الملاحظة أ كل ما نثبته لأرسطو فيما نحن بصدده منطقي تماما » وأ 
النتائج الي انتهى إليها الستاحيري حتمية لا يشوبها شك › شرط التسليم بالمقآمات 
الفعرّضة القائمة عليها » وهذه صحيحة إذا ما قيست على نور المعرفة والعلم القائم في 
ذلك العصر . 


أرسطو والأثير : 

لقد ورد ذکر الأثیر ‏ "" لدی اناکساغور ( + ٤۲۸‏ ) وفیلولاوس (+ ٤۰۰‏ ؟) 
كمادة للنحوم » ولرعا تحسّس هذا الأحير فيه عنصراً حامساً » وذكره أفلاطون 
في " الفيندون " ( ٠١۹‏ ب › ٦‏ ) کهواء يتدشقه سكان السماء فيعيشون طريلاً 
ولا يصسابون رض › وف " طیمَاوس " ( ۰۹۰ آ۰ ب ) حيث أوضح آنه ّا 
ا ا ا ا ا 
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النفس تكونت من فضلات العداصر الي صنعت بها النفس العالمية » رأ الصانع 
سكن النفوس البشرية لي النجوم » كل نفس لي نحم متجانس معها » ثم أعلمها أن " 
الحتمية " قررت هبوطها إلى الأرض لإحياء الأحسام الإنسانية » وستبتلى هنالك 
بأهواء البشر . وتعتبر حياة الأنفس على الأرض احتباراً مها » فين تبت الصلاح 
ترحع إلى نجمها › وإذا احتارت الضلال تتقمص في امرأة أو حيوان إلى أن يتم 
تطورها فتعود إلى نجمها . وعلى النفس البشرية » وهي " عام صغير " » أن عل 
كل جوارحها على انسجام مع " العام الكبير " ليحصل التطابق بين حركاتها 
وحركات السماء » يساعدها على ذلك العكرف على الموسيقى رالرياضة . رفي 
" الابينوميس " لأفلاطون ذكر الأثير ”"“ على أنه أكثر نقارة نما يتدشقه البشرء 
وضمّه أفلاطون إلى العساصر الأربعة » إلا أنه ورد الفاني في عَدّه ( الإبينوميس 
4 ). 

آنا ازسطو ققد بعل قارا مطلفا بين اضر الأرضن الأربغة والأئي وراي فة 
عنصراً عقلانياً مشاركاً بين النجوم والأرواح » فهر الوم لكل ما ني السماء . والأثير 
عنصر لا ضدٌ له ولا كيف » فهو إذأً غير متغيّر » والسماء بأفلاكها ونفوس البشر 
بعقوطهما حالدة لأنها من الأثير . وإذا كانت الأحرام السمارية دائمة الحركة فلانٌ لفظة 
الأثير » على زعم أرسطو » تشير إلى حركتها الدائعة 7 رر ر 

وسادت نظرية أرسطو في العصور التابعة واعتبر الأثير عنصرا حامسا ساميا » ففي 
منحول أرسطو مفلا " في العام "» وهو لولف جهول من القرن الأرّل ب . م حاء : 
" نعطي اسم الأثير بجوهر السماء والنحوم » ليس لأنه » كما يريد البعض » ناري 
وملتهب » بل لأنه في حركة دائمة " . 


براهين ألوهية النجوم : 1 

هناك معضلة قائمة لا نكر وحودها تحابه العقل كلما حاول فهم الحسوس المتغير › 
لان العقل والعلم يرّثران الرابت لفهم الموضوع › وكان حل أفلاطون أنه أقام هوّة بين 
عالمي الحسوس والمعقول فقال بوحود الل في املا الأعلى » وحصنها بصفات مفارقة › 
أمّا أرسطو فقد وجد حل المعضلة في مقدرة العقل على التحريد » أو مل على امتصاص 
الصورة من المحسوس واعتبار هذه الرابطة المطابقة للمحسرس » وهي موضوع فهم 
العقول . فكأني بأرسطو قد أنزل الل من علياتها » وأبطل الصفات المغارقة فيها » 

۲۹ 


واكتفى بجعلها مفهوماً جردا ونتيجة عملية جِققها العقل البشري بصورة طبيعيّة عفوية ٠‏ 
رإذا افتخر الأرسطي على الأفلاطوني بان أرسطو أصلح مذهب أفلاطون » صح عند 
الأفلاطوني احراب أنه لولا شطط أفلاطون مله لرعما استحال على أرسطو أن جد 
صحیح مفاهیمه . 

وکان هم ما أقنع أرسطو أله وحد مذهبه » ما توصتل إليه منطقياً من صفات الأثير » 
رأ ما سعى إليه أفلاطون من ثبات في الل استعاض عنه أرسطو بالفاهيم الجرّدة عن 
الحسوس . أمّا عن عا الأفلاك فقد تأكد الستاحيري في آحر الطاف أن حركاتها الي 
استعصى عليه فهمها بدت منتظمة وطيعة للعقل › فاستنتج من كل ما سبق أ الأثير 
قّوام الأحرام السمارية » وهه ذات نفس وعقل » وأ حركنها أزلية أبدية متسعة 
دائرية » وإنما تقوم بذلك بصورة حرة عفوية مطردة . 

وبعد كل هذا هل شك بألوهية النجوم ؟ 1 

يقول أرسطو بهذا الصدد : " ما من موضوع بملأنا إحلالا مثلما يقع لنا عندما يتعلق 
الأمر بالآهة ... وإذا كنا ندحل المياكل بخشوع ... فكم علينا أن نكون على حال 
أفضل عندما تكلم عن الكؤاكب والنجوم وطبيعة الآلمة ألا غخطى عن سهو أر عن 
عدم تبصر ... " 

ولا يغرب عن البال اننا » زمنیاً > حول سنێ ۳٤۷‏ و ٠٠١‏ » وأ ما نقوله الآن عن 
مفهوم الألوهية عند أرسطو ليس سوى مرحلة عابرة عن تطوّر فكره في هذا الموضوع 
الجلل » كما بينا فيما سبق ( راحع الإلهيات عند أفلاطون وأرسطو ) الفصل الرابع من 
الباب الثاني . 


فوارق بين أفلاطون وأرسطو في عبادة الدجوم : 

إذا هناك أرسطو الأرّل » أي أرسطو عبادة النجوم » أو أرسطر الضائع كما سميناه في 
أل بحننا » وأرسطو هذا جهول عند أكثر الدارسين حتى الذين يجيدون معرفة أرسطو 
الثاني » أرسطر الماورائيات 

وحدث أن أرسطو الأول كان الأكثر انتشاراً وشيوعاً طوال مضنت الأسي رايا 
بعده » ٻينمًا بقي أرسطو الثاني الحقيقي في حل مولفاته الخاصة شبه حصور في المدارس 
الفلسفية القائمة آنذاك وعند من لف لفها » وبقي الأمر على هذا المنرال الى أن قيض 
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لأندرٌونيكوس الرودسي أن يقوم بدشرة جديدة بحموعة مولّفات أرسطو الثاني المحطرر › 
صاحب الزلفات الي بين أيديا ليوم » كما مر بنا في الفصل الثاني من اباب الاي . 
وإذا قارنا بين عبادة الدجوم كما مهّد هما أفلاطون في " طیماوس " وعرّز تنظيمها فى 

" الإبيدوميس " » وما أحكم أرسطو حبكه وثښت تركيزه في كتابه " في الفلسفة " في 
الموضوع نفسه » بدت لنا فوارق كبيرة نحمل أهمّها في النقاط التالية : 

ألا » أزال أرسطو عن نصوص " طيماوس " ومغاهيمه تلك الأساطير والرمسوز > 
وصاغ البادئ صياغة منطقية واقعية . 

اناغ رق لأرسطو الأسس الرياضية امعد ال بلا إليها أفلاطون في "طيماوس" 

و " الإبينوميس " عند شرحه التجانس بين النفوس والنجرم › وأبطل تلك القرابة السرية 
بين كل نفس والنجم المعيّن ا » مكتفياً بواقع التطابق بينها على أساس العنصر اللحديد 
الذي اتی به . 

الق كان اثر اتشر اطقاسن اذيك الذي اة رار قات فريك اة 
حجر الزاوية لي تعليل القرابة بين كل ما هو إلمي لي الكون » وبه نفى كل إمكان في أن 
تحوي الأجرام السماوية أي عنصر من العناصر الأربعة الأرضية امعروفة . 

وقصارى القول أ أرسطو بدد بشرحه المنطقي الواضح » وبالأثير الذي جعله وحسده 
عنصراً مقوماً لعا م ما فوق القمر » كل ما شوش تعليم أفلاطون من ضبابية لي التعبير »> 
وتعمية في الفهم » ولغز لي التفسير » فاتجه مفكرو العصرر التالية إلى موف أرسطر 
أكثر من انحاههم إلى كتاب أفلاطون . ومن هذا القبيل صح القول " إن تأثير أرسطر 
بکتابه ا ی ي " طيماوس " أفلاطرن › في العصور 
املدستية "" E‏ 


الشرك والتوحيد عدد اليونانيين (“"“ : 

عبد اليونانيون الطبيعة وقواها » شأنهم في ذلك شأن الشعوب القلبمة › قبل أن 
بمجسّدوا هذه القوى ويشخحصوها ويضعرا نا أسماء حاصة بها . فعبادة السماء الحية 
المشرقة تقدّمت ""“ عبادة " السماء - رفس "» وسبقت إقامة صلب أر نحت تفال 
يمفل إله السماء وسيد الأرلب . 

وتبارى الشعراء وتفتدوا في انحتلاق السلالات لالمتهم واستنباط الأساطير عن 
أعمالما » وتنادوا بالعلاقات فيما بينها » غير مراعين في أغلب الأحينان ضوابط الحياء 
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وحرمة الأحلاق . وقام مقابل ذلك مفكّرون يتلافون هذا الشطط عحاولين أن 
يخصوا الآلحة بالحكمة والأمانة والعدل والاستقامة وحاز کسینوفان ( + (A‏ 
قصب السبق لي تطهير الإلميسات » ورسعى بها في ادر إلى مسستوى الأحلاق 
لرفيعةء كما أحهد نفسه في مقاومة الخرانات والأساطير التي الصقت بالآلهة قاللا : 
"إن كل ما نسبه هوسيروس وهِيّريود إلى الآهة ليس سوى قذف وتشنيع » وحهه 
البشر إلى الآلة " . وركز فيلسوفنا حملته على عاربة " التشبيه " على احتلاف أنواعه » 
مقاوماً حلع ية صفة بشرية على الله > وكل حاولة " تشبيهه هه "يالاات حو فا كا 
يقال من محاكاة " لأحباش الذين حعلرا آلمتهم فطس الأنوف سود الجلود " »> 
وأضاف معهكماً " لركان للجياد أيد واستطاعت أن تصوّر مغل البشر » لرمت آلمتها 
اح ے وة ' (۲٦(‏ 

کے کیو وی ا ا ار ری د 
اليونان الوثنيين » وكان له أثره البالغ في أجيال المفكرين التابعين » 
E‏ 
سی خت لا ندري لةه ارا قرا عاديا كل اکال "ال" : 
والأرحح انه کان السہب الحاسم في نفور أفلاطون من " التشخيص " الذي » لر كان 
اذ به بروية واعتدال لی ملحبه » لکان انی بلاهوت اشد تماسكاً وألبست اسسا ما 


صلع . 


تقلقل لاهوت أفلاطون : 

لقد حاول أفلاأطون طوال حياته أن يحيي الحس الديي الصافي لدى مواطنيه › وحسداً 
فعل > لكنه أربك لاهوته بتعدد المفاهيم المغارقة الي أودعها فيه » فهو لا يدفك عن ذكر 
" الكائن الأبدي " وكثيراً ما نحدّث عن " مثال اللئير " » واي قرابة السبعين من عمره › 
آل کتاب " طیماوس " الذي ات تى فيه على ذكر " الديميورج " » فكان من الحتم على 
كل من أنعم النظر في محاورات أفلاطون أن يتساءل : كيف نس شسيخ الأكادمية بين 
هذه المفاهيم ؟ 

يقول أفلاطون ”"“ " إن مغال الخير " يعطي الموضوع ماهينه وكيانه ”“"» وان 
كان لا ماهية له »على أنه مى من الماهية فة ومقاماً " . ولوحظ "" بحق أ 
أفلاطون يضفي على " مثال الخير " صفات الآمة » لكنه لا يطابق البتة بين المفهرمين › 


Y۲ 


لا بل » كما يبدو من بعض النصرص » اعتبر " مثال الخير " أسمى مسن الله وحعل هذا 
يتأمل " المثال " ويقتدي به في كل ما يعمل . أا " الديميورج " فصاحب الأكادمية 
يضعه لي قمة ما هو إلمي دون أن يقول بالتطابق بينه وبين " مال الغير " » وعلارة على 
ذلك يصعب جد التوفيق بين " مثال انير " اجرد " ر " الدميورج " المشخحص . 

یتضح من کل ما سبق أن أفلاطون وقف في منتصف الطريتق مازدداً » وقد صده 
حظر كسينوفان الذي نوهنا به عن إكمال شوطه فدار حول الموضوع أكثر سن مرّة 
وحرّب أكثر من حل دون أن ينجح . 


التجريد في لاهوت أرسطو : 

غالباً ما كان أرسطو أقلّ إطاباً ي موضوع الإميات » ولكه دون ريب أوفر دقّة 
وأكثر دمأ رغم كل ما يرذ عليه لي هذا الصده » لأنه غالباً ما استطاع بفضل 
حهرده أن برضي عقول الوثنيين » لكنه ل ييل غلة النفوس بسبب تجريده » على أنه أنى 
بدفائس قل أن توصل إليها غيره . فقوله : " في الله الحاقل والمعقول والعقل واحد" 
محاولة فذّة لوصف البسناطة المطلقة في الله ونفى كل تعددية فيه . وني قوله " إن الله 
روح » أو هو ما بعد الروح " تساؤل بوج عن إمكان قيام حقيقة أكثر. موا من الروح 
عساها أن تكون أكثر ليائة ي وصف الله . بل وتروقنا مفارقاته لما تحوي من غنی وعد 
غور » کما جاء مفلا في " الاق نیقوماخ " قول : " إنه لا يصح القول عن الله إنه 
فاضل ag a‏ 

وسعلرم أن أرط ته لي ليت إل اإضراق ف اتحريد ننال " مارك لار :ل" 
تارا الفکر حائراً نی فهم کنهه . 

قى افر کل بزاع" ا رقن ٠‏ لي ر رو ان 
القرون الوثئية إلى عصور ما بعد الميلاد : فهذا أفلوطین ( + ۲۷۰ ب.م.) رمڙ " جحد 
الفكر الوثي " ني الربوبيات يقوم محاولة أحيرة رالعة سالك الطريق تفسه ء وإنسا دون 
a e SS‏ 
في لوقه إلى ذروة " ا 

تا اتصرانية فلم بل برهاب " دشي " ر" التشعیص ٤"‏ رقد تاثرت زلا اة * 
بحدث تأنس الكلمة " » فأطلقت على الله صفات " مشخصة " لاعتقادها أن الإنسان . 


۴ 


لن جد بين مفاهيم البشر معنى أكمل وآمى يستطيع بواسطته - لو أمكنه - أن يقلْص 
المسافة القائمة بين فقر تطلعات الإنسانية وغنى ما يمكن أن يتصوره العقل من كمال في 
الألوهية . 


الخاتمة : 

وإننا إذا حاولنا تلحيص موفف أفلاطون وأرسطو تاه الشرك والترحيد أمكسا القول 
مع بعض المقارنة بين العملاقين : 

ألا » يبدو الشرك عند أفلاطون أكثر وضوحاً منه عند أرسطر بسبب تعدّد المفاهيم 
السامية درن ضابط عند صاحب الأكادمية وإكثاره من الرموز والخرافات الميثولوحية . 

ثانياً » كان سعي أفلاطون إلى التوحيد مقروناً مراعاة الشرك الشعي أكثر سن 
أرسطو » فحاء لاهوته متقلقلاً حتى وصل به أحياناً حدٌ التداقض . 

ثالث » قد يكون التوحيد أكثر وضوحاً عند أرسطو » إلا أنه نزع أكثر فأاكثر » على 
ترالي الأيام » إلى الإغراق في التحريد فغاص في الإبهام . 

نقول هذا جصراً عن ركني الفلسفة اليونائية حلال عصرها الكلاسيكي » أَمّا إذا 
أردنا التعميم فبوسعنا أن نقول تاك ميان اسان اعاتا الفكر الؤشي البوناني عن 
التحلص من الشرك › » ارلا الاعتقاد باستحالة الإبداع ( أي التق من العدم ) » وثانياً 
القرل بأزلية المادة ,. 

ولسنا ترى أفضل خلاصة تدلّل على تطوّر الفكر اليوناني خلال العصور » وتلخضص 
الموضوع لي نظرنا تما حاء في هاتين العبارتين الشاماتين : " شرك متجه نوعا ما إلى الإله 
الواحد احق " " > و" واحد هو الله » ولا وحودالغيره » والله هو الكائن : هذا 
هو حجر الزاوية لكل الفلسفة المسيحية » وليس أفلاطون » حتى ولا أرسطو بل 
مرس لکل هو لاي کد فلك " 5 

اځواشي 

TT ۱‏ م يبرح بعد تحت تاثير معلمه أفلاطون » 
وقبل أن يولف " الماورائيات " وبه توصل إلى القول " بامحرك الأرل " ( راحع الفصل 
الثاني من الباب العاشر) » ولي الفصل المذكور عرضنا أمر مولفات أرسطو الخاصة 
والعامة ( الضائعة ) » وذكرنا ماذا يجب أن نفهم من القرل بجهلها قبل أن يدشرها 
أندرونيكوس الرودسي سنة ٦۰‏ ق.م. . 

٤ 


۲ - ذكر أرسطو لعلمه أفلاطون » ما عدا التعليمين الخاص العام الدرنين » نصا 
الا غر مکتوب ‏ يعرف بالتعليم السري » كان يتاول علاقة الغل بالأعداد . وأفضل 
من شرح هذا التعليم ليون روبان الذي حلص إلى القول إن ذلك التعليم م یکن سوی 
مرحلة ستؤدي عند أتباع أفلاطون إلى المذهب المعروف بالأفلاطونية المستحدثة 

LËON ROBIN , La théorie platonicienne des idées et des nombres : gl 

d ' aprés Aristote 

۳ - من مولفات أرسطر الضائعة الي ل نذكرها في المعن " غريللوس " هلازا 
الذي نقد فيه أستاذ النطابة الشهير إيزوقراط الذي كان يعلم آنذاك في أثينة » و " في 
السياسة " و " في العدل " . وأكثر هذه المؤلفات كتبت في الأكادمية على شكل 
خحاورات حاکی فیها اُرسطو اسلوب معلمه وأفکاره . 

Eudéme Protréptique De la philosophie : gڊlتall أسماء هذه المي لفات هي‎ - 

ه - «ملفط اوفادن كما جاء لدى المولفين العرب › وموضوع الحرار » كماهر 
معروف » حلود النفس وفيه سرد آحر حديث لسقراط فبل تحرعه الشوكران القتال » 
راحع الفصل الرابع من الباب الاني . 

FESTUGIÈRE ,R.H.T.,I1,p. 168 . : راحع‎ - ٦ 

۷ - تاریخ العلم » 111 »> ص ۱۸۹ . 

Epinomis - ۸ 

.) ۳١١ ( " أعاد أرسطر القرل بالعود الأبدي في كتابه " الآثار العلوية‎ - ٩ 
: ف‎ 

FESTUGIÈRE , RH.T., IL, p. 99,nI: DES PLACES , La religion grecque', p 

.349. 

فا الفلاسفة الحدثين الذين قالوا بالعود الأبدي الإيطالي يكر ر + ٠۷٤٤‏ ) 
والألماني نیتشه (+ ۱۹۰۰ ) . 

۱۰ - فستوجییر » المرحع نفسه »> ص ۲۲۷ › ۲۲۸ . 

Monade et Dyade ¬ 1Y 

JACQUES CHEVALLER. ,„ Histoire de la pensée , I „ PP, . 208 : ر احع‎ - ۳ 

344 : P, AUBENQUE dans Encycl . Pléiade : Philos .,1,p. 631 ss . 

AUBENQUE , Ibid ., p. 634. - ٤ 


Yo 


Encycl , Universalis , art . Astronomie , vol . Il , p. 689, col. 2. ~~ 0 

. ۲۲۷ ۰۱٠۰١ فستوحییر » المرحع المذکور › ص‎ - ۱٦ 

Encycl . Pléiade : Philos ., I1, p. 591 . ¥ 

۸ - جمع فستوحيير شذرات مولفات أرسطو الضائعة فقمّشها وبرّبها فكانت لنا 
عونا کبیراً .راحع کتابه المذ کور » ص ۲۰۹-۲۱۹ . 

۹ - لر ما اعنقد أرسطو في هذه المقالة بأنٌ الح ركة الدائرية أبدية متحركة پذاتها . 
ولنه قال فيما بعد إكٌ مغل هذه المحركة أيضاً تحتاج الى مرك أرّل . 

. الكلمة يونانية هي "0ه‎ - ٠ 

: عن موضوع الأثير في الإبينوميس راحع‎ - ١ 

CUMONT .Les religions orientales .,, p. 142 et p. 280,n. 54. 

ي هذا السفر يقول الوّف بار الإينوميس بأنكار سامية » ينما يفي ذلك دي 
بلاس في ملاحفلة عن الابينوميس . ( .1.3 B»ud6, p.114,‏ .64 ) . 

٢‏ - إن اللفظة في زعم أرسطو تأتي من ۷ة امه 

۳ - فستوجير » المرحع المذکور » 11 » ص ٠١۸‏ . 

٤‏ - عن تطرّر فكرة الألوهية عند بعض الشسعراء والمفكّرين والفلاسفة اليونانيين 
الذين سبقوا أرسطو راحع الفصل الفالث من الباب الفاني : الإلميات عند أفلاطرن 
وأرسطو . 

- من الطريف أن نسحل توافقاً كبيراً لاحفله (دي بلاس) بين أوسابيوس المورّخ 
( من القرن الرابع ب.م. ) و ( كوك ) صاحب أكمل دراسة عن الديانة القلبمة » 
ورس لي العصر الحاضر » فكلاهما يرى أن عبادة الطبيعة الحية سبقت عهد التشبيه 
( تشبيه الآلمة باليشر ) والتتحسيم ( اللجوء الى الأنصاب والتماثيل ) . 

DES PLACES , La religion grecque , p. 23, 1.2, p. 258 . : راجع‎ 

LÉËÉON ROBIN , La pensée grecque , 1928, pp. 97,98. - ٦ 

۷ - أفلاطون » الجمهورية » ٠٠۹ ۰٦‏ ب . 

۸ - يلاحظ حجان ويل بق أن لفظة همده هنا عند أفلاطرن تعن الماهية والوحود 
معا معا . راحع : . 498 Encycl . Pléiade : Philos ., 1, p.‏ 

SS Sl i E SR SS ۲۹‏ 
أثرب إلى نصوص أفلاطون وأكثر حصرا لمعناها . 


۲١ 


A . BREMOND , La piété grecque , p . 201 . ا‎ 

ETIENNE GILSON , L’ esprit de la philosophie médiévale , éd . 1944 , p ¬ ¥1 

SL; 

ولنا تعليق على لغظة " الكائن " الراردة لي لمعن » وهي ذات رنة فلسفية » نتيجة 

الزجمة السبعينية » وسوف نفصّل ذلك في حينه في تضاعيف كلاساعن الفقافة 
الإسكندرانية في العصر الملسي . 


۷ 


الفصل الثالث : 
الهرمسية وأثرها في العصر العباسي 


المرمسية : 

إن الذين يرحعون في دراساتهم إلى كتاب ابن حلْجُّل ( + القرن ٠١‏ ) " طبقات 
الأطباء والحكماء " » أو " فهرسّت " ابن النديم (+ ٠‏ )»أو إلى كتاب القفطي 
( +۱۲۸ ) " إحبار العلماء بأحبار الحكماء " » أو إلى ابن أبي أصيبعة ( + ۹( 
في مولّفه " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " » يلاحظون - دون أن يعيروا الأمر كبير 
اهتمامهم - أن هولاء جميعاً حصتصوا مقاطع أو صفحات لشخصية غريبة تدعى هرمس 
H8 )‏ ) » ومنهم مَنْ عدّد أكثر من شخحص واحد بهذا الاسم » كابن حلجل الذي 
حعل المرامسة ثلاثة » مثلما سيفعل القغطي وابن أبي أصيبعة بعده » ومنهم من اكتفى 
بواحد فقط كابن النديم ”'“ . 

ولا حاحة إلى ذكر ما حاء لدى القفطي ٠‏ لأ ابن أبي أصببعة الذي يدور حوله بجشنا 
ينقل الكثير عنه » ولي بعض المقاطع بالحرف الواحد » فيما يعود إلى المرامسة وأصل 
الحكمة والعلوم والطب عند البشر . 


فهرمس الأول » " وهو اثلث بالنعم » كان قبل الطوفان ... إن الفرس يذكرون أن 
حه كيومسرث وهر آدم » ويذكر العبرانيون أنه أحنوخ » وهو بالعربية إدريس » 
وهرمس هذا درس الكتب ونظر في العلوم » وأنرل الله عليه ثلاثين صفحة » وهو أل 
من حاط الثياب ولبسها" ٠..."‏ ا 

وهرمس الثاني » " هو بعد الطوفان » وكان بارعا في علوم الطب والفلسفة وعارفا 
بطبائع الأعداد ».و كان تلميذه فيتاغور الأرتماطيقي » وهو الذي جذد من هذه العلوم ما 
کان قد دثر بالطوفان بباب " "° . 

أا هرمس الفالث » " فاته شكن مديدة مصر ... كان طبيباً فيلسوفاً وعالباً بطيائع 
الأدوية القتالة والحيوانات المؤذية ... له كلام حسن في صناعة الكيمياء » نفيس » يتعلق 
ر کذا) مئه إل ( كذا ) صناعات كثيرة » كالزحاج والخرز والنضار وما أشبه ذلك . 
وکان له تلمیذ یعرف پإسقلبيوس هع » وکان مسکنه بأرض الشام " ”“ . 


۹ 


وهناك استشهادات كثيرة جاءت عند ابن أبي أصيبعة » راجعة إلى الموضوع نفسه ء 
قلت عن آبي معشر البلخي » لا نذكرها ء لاه من العروف أن أبا معشر كان مولعا 
ٻالغرائب › على أن ما أتيدا به يكفي لإظهار النبط العشوائي الذي مسح الأزمنة 
رالأمكدة وسلالات البشر وحقبات تطور المعارف والعلوم . إنماء والحق يقال » لا 
جريرة على الولفين العرب لي ذلك » لان أكثر هذه الأساطير وصلت إليهم من العصر 
e nS‏ 
توفيقها مع غيرها من الأساطير التي وصلتهم عن طريق الفرس وغيرهم » وحن بدورنا 
رتفنا صيرة أمام هذه العميات » وإن استطعدا تصحيح بعض الأغلاط الفادحة ء فلم 
عل مغلا فیثاغور تلميذاً مرمس الثاني بعد الطوفان › وم نقل ٳ آدم جحد کيومرت › 
إلخ. ..وكان من حسن حظ المعرفة أل بعض العلماء الأعلام مثل روسكا » وكىراوس › 
وكوربان » ونوك › وفستوجییر » قد ابوا مذ أکثر من قرن » على درس المرمسيات 
فأجلوا أكثر غوامضضنها . 


اجدور الميثولوجبة : 

ليس هرمس سوى أحد صغار آلمة الميثولوجية اليونانية المزدوحي الشخصية فهر 
ساعي آلمة الأولب » وحامل أوامر الآلمة ورسائلها › وحامي التجّار » ومرشد المسافرين 
إلى الطرق من هة » وقائد النفوس إلى امساكن السفلى بعد الموت من جهة ثانية . 

وكان من تتائج الفتح الإسكددري احتلاط السکان رغازج المعتقدات والعبادات 
وظهور نزعة ترفيقية جارفة في العصر لأسي لا نعرف مثيلاً ما في التاريخ . فاليوناني 
مثلاً » إذا سأل الصري عن شفاعات بعض آلته » عمد طبعأً إلى المقارنة بين إه والإله 
الصري » فينزلق دون تعمد إلى التوفيق بين الائنين إن رأى نة تشابهاً بیدهما » فحّدَد 
(همفة11 ) - الإله السوري - ود مع رفس ( وبا26) اليوناني « وتر ) Jupiter‏ ( 
الروماني » للتشابه في زعامة الآلمة » وأتارغاتيس ( كأاهعءةا۸ ) » رة موبوج ( منج ) 
السورية امتزحت بأفروديت ( هانفه٣‏ امه ) اليرنانية وفيدرس ( وس٢۷6‏ ) الرومانية › 
للتماثل في الصفات والاحتصاص . ومن الطريف حقا أن يتم الدمج بين إلمين بناءٌ على 
التشابه لي عخرج الصوت » بين اسم ولقب لي لغتين ختلفعين » كما حدث بين 
سابازيرس ( sەاعهطاة‏ ) » أحد آلهة آسيا الصغری › وصباؤرت ( 1٤30ط84‏ ) ¬ رب 
اجنود - لقب يهوه إله العبرانيين * . 
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وبديهي أن يحصل لي الدج تبادل ولط في الوظالئف بين إلمين » مفلما حصل 
بالضبط بين هرمس اليوناني وتوت ( طاهط۲ ) الصري . فترت كان كاتب الآلهة عند 
الصريين » من مهامّه الحضور مع الآلمة عملية وزن قلب الميت في العام الأسفل عند 
امحاكمة » وتسجيل حكم الآلهة وحفظه في السجلات . رانطلاقاً من هذه المهمّة وسن 
وظيفة هرمس الساعي وناقل أوامر الآلمة ورسائلها » أصبح هرمس - توت ( . كه 
طامط" ) » مخارع الكتابة وناشر العلوم والفنون والمونمن على التعاليم السرية الحفوظة في 
الهياكل » مثل صريغ التعاريذ والتعازيم والسحر والعلوم من طب وتنجيم وحيمياء ٠‏ 
وغ هرمس - توت اللقن الأكبر لأسرار التيرصرفية ( ٥ننامهه ٣٠٠‏ ) وأساليب 
التيورحية ( #نععدذ٣‏ ) » إل » ونسبت إليه » علارة على ذلك » مجموعة الاين 
والأربعين كتاباً الحفوظة في هيكل هرمويوليس ( أي مدينة هرمس ) رالحاروية مبادئ 
العلوم كلها . واتسعت العارف المرمسية وتبلورت حرطمحا أساطير القرون اللدستية 
والرومانية وخرافاتهما . 

ونمت .أسرة هرمس - توت وازدهرت عبر العصور » وهل بمكن أن يحصل غير ذلك 
للآلمة الحسنين ؟ وعد الدسابون الفقة أربعة أحيال هرمس : هرمس.- توت الأول الذي 
استنبط الكتابة وعلّمها البشر » وعمد - حفاظاً على تعاليمه - إلى حفرها على 
الأتشاهه ا ارت اة اي الو غ اة واف ار يرن 
( 060ھ ) بن هرمس الأرّل » وقد تبع حط اپيه ماما فلم ٿڏ کر عنه شيء ؛ 
وهرمس الفاني الذي كان بعد الطوفان » وإذ أصبحت الكتابة المقدسة صعبة الفهم فسر 
تعاليم حدّه ودونها بالأحرف الوراتيقية في كتب أودعها المياكل المصرية › وتات 
( ۲۵۲ ).بن هرمس الثاني » وقد ورد ذكره مرّات في التعاليم المرمسية »رله تطبيقات 
علمية وعملية شتى 

وإذا تساءلنا هل حاول ابن أبي أصيبعة استجلاء أمر المرمسية نجيب : لا نظن . ولو 
افتزضنا أنه أراد ذلك لما استطاع » ول مايمكن أن نفزضه - وفي أحسن 
الاحتمالات - أن مولفنا - وهو من القرن الفالث عشر » عصر أشن البلايا والنكبات 
على العرب ‏ أحس بالكارثة الكيرى الآئية من.أواسط آسيا عندما كم هرلاكر:وحهه 
شطر غربي آسیا لیدحل بغداد سنة ٠۲١۸‏ » أي قبل موت ابن أبي أصيبعة » بإحدۍ 
عشرة سنة » وكأني به قد وعى قرب أفول مس الحضارة العباسيّة فأراد أن يدون رثيقة 


۳۹ 


أجادها لتبقى بعد الطوفان الغرلي شاهداً على ما كان عليه العلم في آيام تفتحها 


الهرمسية والحضارة العباسية : 

كانت الحضارة العبّاسية أشبه ببحر تدفقت إليه أنهر العلوم وأساطير الأمم المحتلفة 
من كل حدب وصوب . وكان الوسطاء كرأ » فكل أمة وملة وكلٌ حامل ثقافة سن 
مختلف الأمم والنحل تى بيضاعته إلى بغداد »> من نساطرة ويعاقبة وصائبة وخوس 
وغيرهم » ومن حَملة الوص ( مومت ) الآرامي اللنسي الذي كان قد مظه أحسن 
تمشيل ابن ديصان ( ٠۸جونله8‏ القرن ۲ب.م. . ) وهو " لا يقبل المساومة بالجبرية 
النجومية " "؟ » وماني ( + ۲۷۷ ) صاحب التلفيق الديي الغريب الذي اضطهد 
المهدي أتباعه ناعتاً إياهم بالزندقة . ولا ننس إسهام الفرس الكبير » ومنهم الزرادشيّ 
وفيهم المسيحي »› > وكانوا يعملون معا بتشجيع الأكاسرة ٥‏ قبل الفتح . ولا نهمل الحرانيين 
عبدة القمر » وبهم تلت الحقبة الأحيرة للشجيم ملسي الوثي قبل أن يشتهر منهم 
الفلكي المسلم الكبير البتاني ( + ۹۲۹ ) نسبة لبلده تان من مقاطعات خران . 

كل هذه المعطيات العلمية والأسطورية كانت قد احتلطت وتفاعلت بعساصر شرقية 
سحيقة في القسدم » مسن تدجيم وسسحر بابليين » وامتزحت بعناصر شامانية 
Chamane6n6 (‏ ) آتية من أواسسط آسيا » وثنائية فارسية » وتقنيات خيمائية 
Alchimiques )‏ ) مصرية رفدتها الأساطير اليونانية » واضفى عليها العصر افلنسي 
ا رقيقة من العقلانية اليونائية » فتعج هذا المزيج الأ العجيب الذي ندعره 
با مر مسية ialستيıة‏ ) J « ( Hermétisme héllénistique‏ قد اطلعنا على بعض آثارها في 
الصفحات الأرلى م " عيون الأنباء 

افرد ابن أبي أصيبعة لي كتابه سبع صفحات من الحجم الكبير " وضو ضوع 
روني ي ر ال ار غ ر ركان القدطي كار حكنة عبد 
عاج الموضوع نفسه باقتضاب كلي ثم قال : " واعلم ء وفقك الله ء » أ الكلام عن 
أرلية الطب » وسن أحدثه » ويي أي زمن جحد » عسر جدا " ٤٩7‏ 1 

بع ابن أبي أصيبعة تقسيم القفطي بخطوطه الکبری » لكنه توس فيها كهيرا » ورا 
الشواهد والقصص . وجمل ما ورد غعدده في في الموضوع أك وما يقولون بقِدم صناعة 
الطب » مغل حلق الإنسان » وغيرهم يقولون بحدوثها » وهولاء يرون أنها ترامست 
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وخحلق الإنسان » أو استنبطت بعد الخلق » وان الله ألممها بواسطة الرؤى أو الأحلام أر 
إيجاء بعض التجارب الناححة » وبعضهم يقول : إن هرمس استحرج سائر الصنائع 
والفلسفة والطب ( ص ١١‏ ) . وخم مولفدا بصشه قاتلا بتعبير متقلقل :"اتان 
فالأصوب عندنا والأرلى أن نقول : إن الله تبارك وتعالى لق صناعة الطب وأهنها 
الناس » وذلك أنه لا يكن في مثل هذا العلم الحليل أن بد ركه عق الإنسان » لكر الل 
تبارك وتعالى هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط خلقه » وذلك أا لا جد الطب أحسيً 
من الفلسفة التي يرون أك استخراّها كان من عنس الله تبارك وتعالى " ( ص ٠١‏ ) . 
وهکذا مكنا اعتبار ابن أبي أصيبعة هرمسياً روحاً » وإن م یکن حرفياً . 
وعادة ما تقسم اليم الجموعة المرمسية الي وصاست إلينا » رغم التشابك بين 
أحزائها » إلى هرمسية علمية تتناول المواضيع الفلسفية ومواضيع الربوبية » وهرمسية 
شعبية تببحث مبادئ الطب والتدجيم والخيمياء والسحر وما إلى ذلك . وهناك فروع 
عديدة تدشعب عن كلل فسم » كالطب التدجيمي والباتات التدجيمية والتبوصوفية 
والتيورجية » وكلّ هذه العارف تلفها النرعة الغنوصية التي ملت العصر الملدسي كله 
في الشرق والغرب معا » قبل أن تصل إلى العرب . 
ومهما يكن من قيمة هذه الحموعة » من حي العللم الحقيقي » لا يسعنا إلا أن 
نعتبر أنه ليلس مفل المرمسية وسيلة تطلع دارسيها على حلورالمعتقدات 
والأساطير وخلفيًات الممارسات الديبية يبية والدوافع العميقة لسلوك الأمم الي عاشت 
بديًا من العصور الملدستية . وهل من حاحة إلى ذكر مدى تألير المرمسية في. 
المذاهب الفلسفية والشيع والبدع الديية » في اليهردية اضر اة الإسلام 
ومدارس القصوف والإشزاق » سواء في الشرق أو في الغرب ؟ ولن نتردد في القول : 
إن المرمسيّة رأس المواضيع الواحب الإحاطة بها عند دراسة العضر الملنسي لإحادة 
فهمه . فكيف نموم حاولات الغنوصية دك العقائد المسيحية دون معرفة المرمسية › 
وكيف نحيد فهم صوفية حلال الدين الرومي ورسائل إحران الصفا والبدع الغالية في 
النصرانية والإسلام دون الإطلاع الراسع على المرمسية ؟ فن الأديان الموحدة والفلسفة 
والعلوم والفنون والبدع أحذت عن ا 
للتعبير عن ذاتيتها . 
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بواعث افهرمسية : 

ورب سائل عن براعث هذا التيّار افرمسي الطاغي العارم عقب تالق الحضارة 
اليونانية . لا شك أن اليونائيين أدهشوا العام وقد بلغت حضارتهم السيمّت قبل 
اميلاد » في القرن الرابع مع أفلاطون ( + ۳٤۷‏ ق.م ) وأرسطو ( + ۳۲۲ ق.م) › 
والفالث مع هيروفيل ( + ۰ قم ) وأوکلید ( + ۲۸۳ ق.م ) وار میدس 
(+ ۲۱۲ قم ) بوانهی هذا التاق موت اراتوستین ( + ۱۹۰ ق.م) . الأ 
مدارس الشاك ومذاهب الاحتمالية الفلسفية تمكنت في آحر المطاف من زعزعة الفكر 
اليوناني » فأفقدته الثقة بنفسه » فجنح إلى الغيبيات مع بولس الي لنيميائي ( حول ۲۰۰ 
ق.م. ) في مصر . ونهحت مدارس لكر الفلسشي اليرناتي اسلوب الترفيق بل افق 
بين المذاهب » فظهرت في القرن الأول قبل الميلاد الفيناغورية الجديدة بضبابية 
معتقداتها » فكانت كارثة على العقل البشري » فغزرت واة المرمسية القائمة ”"“ . 

وكان القرن الشاني اليلادي عصر.الغنوص الذي حاول مزج الأساطر بالدين 
السيحي » وبرزت فيه بوادر الأفلاطونية المستحدثة . ولسدا نرى في القرن الفالث من 
غنى يذكر إذا استفنيدا العلَمَيْن الكبيرين » أزر انوس المسيحي ( + ٠٠١‏ ب.م. ) » 
وأفلوطين الوثي " رائد الوحدانية " ( + ۲۷۰ ب.م. ) . 

ولا يغربنْ عن فكرنا أن القرن الثالث هذا كان قرن الفوضى السياسية »كثر فيه 
العصيان في اميش الرومائي » وتتابع تناز ع القرًاد على السلطة » وفيه أيضاً بلغ تغلغل. 
العبادات الوثنيّة الشرقيّة أده في رومة › .مساندة السلالة السيفيرية (۱۹۳ - ٠٠١‏ 
ب.م .)» نصف السورية » بعد أن كدت من اعتلاء عرش الإميراطورية الرومانية . 

وإذا أردنا أن ندرك كله المهابة الي اصطعتها حضارة النيل في نفوس الإغريق » على 
إثر التمازج الضحم الذي تبع الفتح الإسكندري › وأن نفهم فدر ما وعاه اليونانيون 
بالمقارنة من فارق بين حداثة تاريخهم وحضارة الشرق السحيقة لي القدم › بعد أن 
بهرتهم الديانات الشرقية بشعائرها وطقوسها » ورأوا البون الشاسع بين حفاف 
عباداتهم المعتمدة التحريد »› والعاطفة الجياشة الي راوها تغلف كل مظاهر تديْن 
المصريين » لدا كان يقينهم أن هذه العبادات والطقوس ما زالت تمارس من قرون 
عديدة» هي هي › على روعتها وجلا ما . ونا لحد عد أنلاطون قرلا مععاً يشير 
بوضوح إلى ذلك » ررد ني حاورة " طيماوس "» وجحهة أحد شيوخ كهان هيكل 
سایس في مصر إلى صولوؤن ( + ٠٥١‏ ق.م. ) مشر ع أثيدة الأكبر » بعد أن مع منه 
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جديا عن ماضي تة يرن » تقال : " صولون » صولون » أنعم اليونانيين ستبقون 
اطفالاً ولن ت تشيخحوا » لأنه ليس عندكم من آراء عَتقتها الام E‏ 

نعم » لقد کانت کل هذه الأتبارات خوالن فقا رت اسار دز الشرقية 
وخرافاتها بعد أن تبن عجز العقل » في مذاهب الفلسفة » عن توفير اليقين لفاس > 
نتيجة للتناقض بين أقوال مختلف مدارسها الفلسفية . 


التتجيم البابلي : 

عرف اليونانيون التنجيم على مدى واسع بعد الفتح الإسكندري » وكان قد غمر 
الشرق کله » ولع أمل رطف له "آنه مزيج من تعليسم فلسفي جلاب ء وخرانات 
غير معقولة » وأساليب علمية ( حساب مواقع اللحوم) » تستعمل لي غير موضعها " 
ا ا 
ومعلوم أن التدجيم القديم لا يفرق بين الأحياء وابحوامد > فكل الكانات حية بحياة 
حفية تعمل باطراد ذ فيها » كما أن هذه الكائنات على تفاعل دائم فيما بينها . وهناك 
فلات وروا خن اة ن عا ا فت اشر ری ف فنا ر ن 
اللا الأعلى بفوحاته التصاعدة أبداً من الأرض » بينما وتر النحوم والكواكب في كل 
الكالدات السفلى . 

وتبنى التدجيمٌ البابلي نظرة فلاسفة الإغريق إلى A‏ 
( الكون ) والعا م الصغير ( الإنسان ) » وتفتن فی رط تأثیرات کل جرم ماوي بعضو 
معين من أعضاء الإنسان : ففي التدنجيم المرمسي مغلا يعتقد أن المنرل الفالث من برج 
الحوزاء يسبب أوحاعاً عضلية » والمنرل الأول من برج السرطان يشير الأرجاع في 
الأوعية الدموية » والثالث أمراض القلب » والمنزل الأول من برج الأسد مسلط على 
العدة . أمّا التنجيم الك رركي فيدعي أنه عند الحبل » تتدفق من الكراكب السبعة جموعة 
معقدة من الأشعة نحو كل حزء من الإنسان » ويحدث الشيء نفسه ساعة الولادة 
E‏ 


دور الفلاسفة السوريين : 
لعب ثلاثة من الفلاسفة الوثنيين السوريين دور كبيراً في تطرّر الخرافات التنجيمية : 
الاأرل هو بوسیدونیوس ( + ٥۰‏ ق.م. ۴088100۲1۷8 ) » وهو رواقي من أفامية 
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( قلعة الضيق اليوم ) » وعالم كبير إلى حانب اعتقاده الراسخ بالتدجيم . وهو واضح 
النظرية الفلسفية في التعاطف الي سيكون هما شأن حطير حدا في التنجيم » وسيعطيها 
بروقلس ( + ٤۸٥‏ ب.م.) فيما بعد صيغتها النهائية التامة . ويعتبر بوسيدونيوس 
المسؤول الأول عن ترويج هذا العلم بين الطبقات الرومانية العليا »> حتى انحرف فيه 
يوليوس قيصر » وأوغسطوس » وطيباريوس › وغيرهم . ثم انتقل التنجيم من رومة إلى 
بيزنطية رغم مقاومة الكنيسة إياه "'“ . 

والثاني هر نومينيوس ( دنص6سں ) » من القرن الشاني الميلادي وهو من أفامية 
كذلك . کان أفلاطونیا » وصور تعلیم بوسيدونيوس وقال : إن تفوس البشر عند 
هبوطها من عا امل إلى الأرض مر بأفلاك الكواكب السبعة » فتأحل منها الفضائل 
الفلكية › إلا إذا كانت ي حياتها قد قبلت تلقين الأسرار » فارتقي إذ ذاك وتخلع عنها 
الرذائل لتدحل السماء الثامنة حيث السعادة . 

راشتهر نرمینیوس بخلطه بین حضارات الشعوب › وکان دیدنه أن ُرحع کل ما اتی 
به الفكر اليوناني إلى التعاليم الشرفية القلمة » معتمدا في تلفيقاته الفلسفية عناصر 
استمدها من البراهمانية والجوس ومصر الفرعونية ولا سيمًا من العبرانيين . وهذه النرعة 
الأحيرة جعلته يعتقد أن ما أتى به أفلاطون عن الربوبية والموحودات مأحوذ من موسی 
العهد القديم » واشتهر قوله بهذا الصدد : " ليس أفلاطون سوى موسى ثان تكلم 
اليونانية " (۳ٍ 

أمّا الثالث فهر مليوس القنسريي ( + ٠۳١‏ ب.م. iqueاJamb‏ ) . الذي سس 
مدرسته الفلسفية في أفامية » وهو من المسوولين عن الانحطاط الذي أصاب الأفلاطونية 
الملستحدثة » وقد انصرف أتباعه وتلاميذه في الشرق عامة ولي أثيدة حاصة عن التفكير 
الفلسفي الرصين إلى اصطناع الشعرذات وأعمال السحر » مثل شر الروائح الذكية في 
قاعة امريدين » وإسماع أصوات شبيهة بقصف الرعد » وإحداث هرات أرضية علية » 
فضلاً عن مناجاة الأرواح » واستحضار الآلمة . وأطلق على هذه الشعوذات اسم جديد 
فسُمّيت تيورحية » على أنها من صنع الآلمة » إمعاتاً في التمويه . ولا استفحل الأمر في 
ثينة أثدم الإمبراطور يوستنيانس على إغلاق تلك المدارس سنة ٥۲۹‏ . ولم يشمل هذا 
ا لحظر الإمبراطوري » كما هو معروف » مدارس الإسكددرية الفلسفية » فدام فيها 
التعليم حتى الفتح العربي » قبل انتقال بعض أساتذتها وتلامذتها إلى أنطاكية وحران م 
إلى بغداد [راحع ما ذكرناه سابقاً في ( التوطفة )] . 

۳٦ 


الطب التنجيمي : 

دفع ربط أعضاء الإنسان بتأثيرات الكواكب والنجوم إلى ظهور الطب التدجيمي › 
ونحد عند ابن آبي أصيبعة نموذجاً لذلك . فقد حاء في حياة جبرائيل بن بختيشوع نقلاً 
عن ابن الداية " أنه كان لأم جعفر بدت أبي الفضل » في قصر عيسى بن علي الذي 
کالت تسکنه › > بحل لا يجلس فيه إلا الحسًاب ر أي المنجمون ) والتطببون » ركانت 
لا تشتكي عله إلى معطب حتى يحضر جيع أهل الصضاعتين . .. ثم تشتكي ما تحد» 
فيتناظر التطببون فيما بينهم حتى يجتمعرا على الع والعلاج . فان کان بينهم احتلاف 
دحل اساب بينهم » رقالرا صديق الصيب عندهم ال اتاب عن اجار 
الوقت لذلك العلاج ... واتار امساب هما يوماً حم فيه ... " ٠٠١(‏ : 

وفي الصفحة ۲١۷‏ يقرل ابن أبي أصيبعة : " ونقلت عن بعض الكتسب أن بختيشو ع 
( ابن جبرائيل ) كان يأمر بالحقن » والقمر متصل بالذنب » فيحل القولنج من ساعته . 
ويأمر بشرب الدواء » والقمر على مناظرة الرْهَرَة » فيصلح العليل من يومه " . 

وتبع رواج الطب التنجيمي اشتهار التعشيب التنجيمي » فكان على العشابين أن 
ينتظروا المواقيت وتوافق البروج ليقوموا بقطع الأعشاب والأزهار الطبية › إذا ما أرادوا 
من هذه نحقیق ما یری منها . فنبات القريضة ( مه8 ) مغلا » المتعاطف مع برج 
الحمل > تمطح ابتداءٌ من اليوم الخامس عشر ثيل رة ايسان "© . 

وأنجع الطلاسم ( والكلمة يونانية TINE‏ 
بين البرج والنبات وا حجر رالقوت » ليجمع التعاطف كله ويتقي كل حظرر . فقد 
جاء في رسالة هرمس إلى إسكلبيوس عن " كتابهم امقس " : ارسّم على قطعة حجر 
شكل البرج وصورته ( الراحع إليه العضو تألم ) » وضع تحتها نبات البرج وشكله 
( الراحع إليه العضو ) » واحمل هذه التميمة كدواء فعّال يعطك السعادة . وهذا مشل 
عن حبك تام للطلسم » وهو الراحع للمترل الثالث من برج الخوت : فالنبات المتعاطف 
هو الباپونج ج » والحجر امتعاطف هو الصفير ( ٣نامة8)‏ » والقوت المتعاطف هو رأس 
العدزة » وامحظور المتنافر اهو اللجحلوس مباشرة على الأرض ... هذا ولا بذ للعشاب عند 
القطاف من مواصلة تلاوة الصلوات والابتهالات العائدة للشهر رالساعات والصورة 
الملائمة للبرج الموافق للنبات.. 


FY 


التدجيم عند العرب : 

وانتقل التتجيم اثر بالعلم إلى العرب بعد الفتح »و م يكن ميل الناس - على الأقل 
في أرّل الأمر - إلى مظاهر الحضارة النظرية ء بل إلى الطب والتدجيم والخيمياء . ومن 
الأقوال المأثورة : العلوم ثلاثة » الفقه للدين » والطب للأحسام › والنجوم للأزمنة . 

يقرل نيللينو : " رتنا كان أوّل كتاب تقل عن اليونانية إلى العربية في العصر الأموي 
كتاب تدجيم امه " مفتاح النجوم "» المنسوب إلى هرمس الحكيم »> وهذا المخحطوط 
دحل مكتبة الأمبروزيانا سنة ۹٠۹‏ »› وهو مورخ بسنة ٠٠١‏ هجرية الموافقة لسنة 
۲ ميلادية » أي قبل ۷ سنوات من نهاية الخلافة الأموية " . 

وذكر السعودي ٠"‏ : " أك امنصور كان ميّالاً إل التسجيم » وهو أرّل خليفة 
قرب النجّمين وعمل بأحكام النجوم " . ولا بنى الخليفة المذكور مدينة بغداد > كان 
انم أبر سهل بن نوخت حاضراً > مع ما شا الله ء امنجم الآحر . وذكر اسم 
منجْميْن آحرين هما الفزاري والطبري ( عمر بن الفاروحان ؟ ) . وندکر بین 
امنجمين الذين لازموا اللفاء توما الرهاوي › رئيس منجّمي المهدي » وثابت ہن رة › 
عند المعتضد » على ما اء عند ابن أبي أصيبعة ( ص ۲۹١‏ ) . 

٠‏ يول هريش شيدر في كتاب " الشرق والازاث اليوناني " ”*'“ :" م يكن 

السيحيون وحدهم حفظة التراث اليوناني في البلاد المغتوحة » ومن الملاحظ أك العناية 
بالفلك اليوناني وعلم النجوم ( التدجيم ) وعلم الصنعة ( الخيمياء ) اليونانيين » كانت 
ضبعيفة عند السريان » بينما تحلت هذه العلوم نفسها بقَرّة لي الكتب العربية الإسلامية 
... أله وحد في دولة آل ساسان بفارس تقاليد محكمة قوية للعلم لني .. ونستطيع 
من الكتابات العربية الأقدم عهداً أن نشهد بصورة واضحة الصطلح الفني الفارسي 
الأرّل للعلوم.المذكورة » والذي حل محله فيما بعد مصطلحات عربية " . 

ولعبت أسرة آل نوبت دوراً كبيراً يي الدحيم لدى الالفاء العباسيين الأوّلين : مسن 
نوجنت الفارسي الذي ذكر إبن أبي أصيبعة اله کان ضدیق المنصور ( ص ۲۱۹ ) › إل 
ابه أبي سهل » إلى حفيده إسماعيل » وورد كذلك عند ابن أبي أصيبعة » في ترمة 
الحلاج ( ص ۲۱۹ ) » أك أبا سهل بن نوخت كان يرافسق المنصور في حه الأخحيرة 
عندما وصل ميتاً إل مكة » وأنه دفن عند بغر ميمون . وحم كذلك أفراد أسرة 
نوهت كتباً لي علم الكواكب وأحكامها . 


۳A 


ولعب " كتاب الأربعة " ( ٣۴۸۵818110۲‏ ) الدور الحکم في اتخاذ العرب اتحاهاً 
پايا . والكتاب لبطليموس » صاحب " الجسطي ' ' في علم الفلك . وشات أبو معشر 
البلحي لی ن یکون " کتاب الأ ربعة " لبطليموس » فرد عليه علي بن رضران الصري 
مثبتاً ذلك . واليوم لا يشلك أحد في أ " ابمسطي و کاب ار الولف 
وأاحد. 

إذا تأثر عامة العرب ببطليموس لي علم اللجوم » وقسموه - كمافعل هر - إلى 
علمي الفلك والتدجيم › بينما يفرق ابن سينا وأكثر الفلاسفة العرب بين علم النجحوم 
والتدجيم » معتبرين التدجيم قسماً من التاريخ الطبيعي ٠‏ : 

ويعتقد سارتون أن " كتاب الأربعة " هذا كان من أرائل الكتب اليونانية الي نقلست 
إلى العربية . نقله أوّلا أبو يحيى البطريق › ثم حدين بن إسحق » وأحيرا إبراهيم بن 
الصلت » وأصلحه ثابت بن قَرّة " . وك ذلك يدل على أهمية الكتاب وسعة 
اتتشاره لي ذلك العصر . 

وتألّق نحم بي رة الحرّاليين » وقد ذكر ابن أبي أصيبعة الكثير في تضاعيف كتابه عن 
هذه الأسرة : فقابت كان من جلة المنجّمين عند المعتضد - كما ذكرنا - وهر صاحب 
كتاب " في طبائع الكواكب وتأثيرها " » ومولف رسالة في مذهب الصابعة ودياناتهم ؛ 
وسنان بن ثابت كان لي نحدمة المقتدر والقاهر على ما حاء في " عيون الأنباء " ( ص 
١‏ ) » وهو الذي نقل إلى العربية نواميس هرمس والسور والصلوات الي تصَلي بها 
الصابعة »وله رسالة في قسمة آيام الأسبوع على الكواكب السبعة . فمن المؤكد » 
والحال هذه » أن الصابعة الحرائيين كانوا على اتصال وثيتق بالمرمسية الصرية وكانوا 
یدرسون کتبها . 


الفلاسفة والفقهاء والسجيم : 

بين فلاسفة العرب كان الكددي أل من اعتبر التدحيم قسماً من الفلسفة » على 
حلاف موققه من الخیماء كما سنرى » وكان أبو معشر البلحي معاصراً له » وكائت 
بينهما عداوة متأحّجة » ما لفت أن همدت على ما يظهر › وروج الاثنان التنجيم 
ودافعا عنه . ولأبي معشر لي هذا العلم تطبيقات خحاصة وتنبوات سياتي ذكرها . وبقي 
الأمر هكذا إلى القرن التاسع أي آحر القرن الثاني المجري . 


۳۹ 


أا تعمّق العرب في فلسفة أرسطو وحدوا أن لا ذكر للتجيم لديه . رانتبه الفقهاء 
إلى علاقة التجيم بالعقيدة والقدرة الإلمية ء فبدأوا بحاربونه » وأوّل من قام بذلك عيسى 
ابن علي بن عيسى » على ما نعلم » وإذا استلدينا الفارابي وإحوان الصفا » أمكننا القول 
إن ابن سينا وابن رشد كانا من المقاومين .ولابن خحلدون يي مقدمته » الباب السادس » 
الفصل ۳۲ » سرد مطول تحت عنوان " في إبطال صناعة التنجيم " STE ٠"‏ 
مقاومي التدجيم ومعارضيه : ابن حزم ( + ٠١٦٤‏ ) والغزالي ( + ۱١١١‏ ) وابسن قم 
المحوزية ( + ٠٠١١‏ ) . أما فخر الدين الرازي ( + ٠۲٠١‏ ) فيكاد أن يكون الوحيد › 

بين الفقهاء الكبار » من دافع عن التدجيم » و لم يذ كر عله ابن أبي أصيبعة سوى أنه 
ان راان ا ا 

وكانت المذاهب الأربعة والشيعة قد انتظمت عبد المسلمين عندما اشتد الصراع بين 
أكثر الفلاسفة والفقهاء من حهة» والنجّمين من جهة أحرى » فمنع بيع كتب التنحيم 
وشراؤها » على أنه ل يتعدٌ الأمر الإجراء النظري »› ! إذ كانت المحالفة تاتي من عل > 
فبلاط الئلفاء العباسيين » وقصور الأمراء والوجهاء كانت تستقبل المنجمين بعطف ٠‏ بالغ 
وتستشيرهم في الكبيرة والصغيرة "° . وقد أحصينا عدد النجّمين عدد القفطي فبلغ 
الخمسة والخمسين من أصل قرابة أربعمائة ترجمة » ما عدا الغفل والغمورين الذين م 
پشتهروا ليذ كروا . 

واستمرّت الحال على هلا المنوال حتى القرن التاسع عشر » فكنان " امىم باشي " 
في السلطبة العدمانية من الوظائف الرمية امرموقة " . 

ومن ملاحظات سارتون الطريفة أن عدد المنجمين اليوم في الولايات المتحدة يفوق 
عدد الفلكيين » وبعضهم يربح أكثر نما يربح علماء الفللك ( ۲١‏ ) ودرحت العادة 
على أن بعض الحرائد والإذاعات تخصِص الآن يومياً حقلاً للطوالع . والإنسان › لا 
سما في آيام الحن والشدائد » يتعلق كما يقال يوط العنکبوت » فكيف إذا كان , يۋىن 
التدجيم ؟ ونا ذكره ابن أبي أصيبعة أنه » عندما نكب الليفة الراضي ابن مقّلة » 
اُرسل هذا واستشار مدجّماً لیری له طالعه» وكذلك فعل عبر عبر له مداماته 9 
ومن أقوال أبي معشر البلخي امعم أ على العام َم عبدما كانت الكواكب السبعة لي 
قران عند الدرجة الأرلى من برج الحمل » وأ العام سوف ينعهي عند قران هذه 
الكواكب في آحر درجة من برج الحوت .. 0 


4 


توفي أبو معشر البلخي » کماهو معروف » سنة ۸۸٦‏ م » وکان قد تًا بان 
الخلافة العياسية ستزول لي سنة ٠١١١‏ . وحدث هذا فعلاً إذ بدا زحف المغخول إلى 
الشرق الأوسط حول هذا الزمن » وسقطت بغداد سنة ٠١١۸‏ . فهل نعجب بعد هذا 
إذا كان الفلكي العبقري الكبير كبلر ( + ٠١۳١‏ ) عن بقراءة الطوالع ؟ ("“ . 

الحواشي : 

١‏ - لا بد للتعرف على المرمسية عند العرب من البدء بدراسة السردة المقتضبة 
رالمكثفة الي وردت كملحق ثالث للجزء الأول ( من الطبعة الفانية ) في كتاب 
فستوحيبر » والدراسة للمستشرق الكبير ماسينيون : 

Révélation d’ Hermès Trismégiste . 384 - 400 éd , Belles lettres „, Paris 1981 
1,P. 384-400. 

- أما الاحتلاف في بعض التفاصيل ولي عدد المرامسة فيرحع إلى أن ابن حلحل 
رالقفطي وابن آبي أصيبعة يروون عن أبي معشر البلحي › بيدما يستدد ابن النديم في 
فهرسته إلى ابي سهل بن نوښخت . 

Cf » Eneyclop .de 1° Islam , 2 e éd . Tome II , p . 480 


۲ - ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » منشورات دار الحياة » بیروت › ۱۹٦۰‏ ٤ص‏ 
٣١‏ ي. 

۳ - المرحع نفسه : ص ٠١‏ ي . 

. ي‎ ٠١ المرحع نفسه : ض‎ - ٤ 
FR .CUMONT „ Les religions Orientales dans le paganisme romain , 1963 o 
,P. 60. ۰ 
هانز هينريش شيدر: روح الحضارة العربية » ترجمة عبد الرحمن البدوي ؛ ص‎ - 
م جد مبرراً في كل ما ذكره الترحم في المقدمة لتغيير العنوان الذي أراده الولف‎ . ۳ 
. " وهو " الشرق والتراث اليوناني‎ 

۷ - ابن أبي أصيبعة : المرحع نفسه من ص ١١‏ إلى ٠۷‏ . 

۸ - القفطي : إخبار العلماء بأحبار الحكماء » طبعة دار الآشار للطباعة والنشر »› 
بیروت › دون ذكر سئة . 

FESTUGIERE , La Révélation d’ Hermès Trismegiste , I, p. 14 seq . ا‎ 
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CUMONT , op. cit., p. I. : N 


PLATON , Timée , 22, a, et la collection Budé , p. 132 . - ۱۱ 
E, DE PLACES , La religion grecque , Picard , 1969 , p. 282. ~۲ 
F. CUMONT , op. cit .,p. 288. - ۳ 
. ۱۹۲ ابن أبي أصيبعة : المرحع نفسه » ص‎ - ٤ 

FESTUGIERE , op. cit.,I1, p. 137 seq. ~ |٥ 
. ٠٠٤ المسعودي : مروج الذهب » ج ۲ » دار الكتاب اللبناني » ص‎ - 

NALLINO , Raccolta di Scritti editi e inediti, V , p. 201 . - ۷ 
. ٩۱ شيدر : المرجع المذ کور » ص‎ - ۸ 

NALLINO , op. cit., V,p. 106. - ۹ 


. ٠٤١٤١ سارتون :العلم القديم والمدنية الحديغة » ترجمة صبره > ص‎ - ٠ 

١‏ - من الموسف حقًا أن بحد ابن حلدون » هذا العقل الكبير » يضع في الباب 
السادس المذكرر الفصل ۳١‏ وعنوانه " في إبطال الفلسفة وفساد متحليها " › دار 
الكتاب اللبناني » ۱۹٩۷‏ . 

NALLINO , op . cit ., V, p.28. - ۲ 

NALLINO , op. cit. V,p.39. - ۳ 

. ٠۲۷ سارتون : المرحع نفسه » ص‎ - ٤ 

. ۷١ ص‎ » ٤ الدكترر فواد أفرام البستاني : دائرة ا معارف اللبدانية » جلد‎ - ١ 
Encycl . Universalis , Jl, p. 679a. Y1 
سارتون :المرحع نفسه » ص ۱۲۷ .ومن المعلومات المنشورة موحراً في جلَّة‎ - ۷ 
أل‎ » ۳٤۲ صفحة‎ » ٠۸٠١ ماتش " بتاریخ ۲۰ من کانون الأول عام ۱۹۸۳ » العدد‎ " 
ثلاثين مليونا من القرّاء من ستة بلدان مختلفة يقرأون أسبوعياً تسّوات المنجّمة الفرنسية‎ 

اليرابت تيسيه . 


£۲ 


الفصل الرابح 
نظرة إلى الخيمياء عند العرب 


الخيمیاء Alchimie ) i‏ ( : 
مكنا أن نلحص التدجيم الذي مر بحثه بتحديد وحيز فنقول : " إنه تطبيق لا معقول 
لعلم النبحوم " . والآن » وبانتقالنا إلى اللخيمياء نتساءل هل لي وسعنا أن نقول إن 
الخيمياء تطبيق لا معقول لعلم الكيمياء ؟ لا نظن ... وليسمح لنا أن نرحى الجواب إلى 
حر عرضدا انرضح السبب الذي يصدنا اليوم عن قبول مغل هذا العجديد ء بعد أن كان 

الأمر بالأمس مكنا . 

على كل » نستطيع موقا أن نستعين بعحديد ابن النديم فتقول : " لك ( الخيمياء ) 
صنعة الذهب والفضة من غير معادنها " . ويتابع صاحب الفهرست : " إن أوّل من 
تكلم عن علم الصنعة " هرمس " الحكيم البابلي ... رك الصنعة صحت له» وله في 
ذلك عة كدب " (" . 

وتعدّدت النظريات عن بدء وحود الخيمياء زماناً ومكاناً » ولكن سبقتها مظاهر 
الكيمياء البدائية الي علمتها الطبيعة الإنسان منذ أرّل عصور وعيه ما حوله » مغل 
التذويب والتعفن والعحمير . ولا أجاد الإنسان استعمال النار » توصل إلى اكتشاف 
المعادن وتذويبها » فاستنبط القَلرّ ( البرونر ) » امعدن الحديد الذي فيه تم » جمع أكثر 
من صفة في معدن واحد . 

ولا كان عسيراً تأريخ أرّل ظاهرة لليمياء العلمية عند البشر › » قيل أن أرّل تة ها 
كانت على الأرحح في مصر › في القرن الشالث قبل ايلاد .. واللفظة اليونانية 
ار × » ) تکن تع في أل الأمر علماً » بل مادّة أيصار بواسطتها إلى تلوين 
المعادن » فهي إِذاً مرادفة للفظة يونانية أحرى هي " الإكسير " EnptOv‏ . وثيل انها 
صينيّة » وان التسمية مأحوذة من لفظة " كيم لا " ( ها K1‏ ) أي عصير الذهب › 
لاعتقاد الصينييّن أن هناك عصيراً يولد الذهب . وظهرت نظرية أكثر حدة تقرل إن 
الصنعة ظهرت لي سزرية حيث وحدت رموز ر تشر إلى e ak‏ الخيميالية › 
E E a‏ ٠م‏ . شرا إلى الصين وغرباً إلى مصر "١‏ 
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ویعتقد ستو جیرر » ومولفه مرحع لكل الدروس الرمسية » أنه في القرن الثاني ق.م. 
انفصلت لبقي ا اللارسات التقنية أو المهنية الي كانت ا ي هیاکل مصر »› 
على يد برلس المنديسي ( sفل Men‏ مل ساط ) » قبل أن تنزلق إلى الخيمياء الأسطورية . 
وكان بارس في هياكل مصر “ التذهيب والتفضيض والصبغ بدءًا من الآنية المعدنية 
والأحجار إلى الأقمشة » دون السعي إلى تحريل المعادن . ويعتقد أن بولس المذكور هر 
الذي أوجحد الخيمياء اللصرية بإدحاله في تلك التقنيات الأبعاد الماورائية › فأصبحت 
الخيمياء فرعاً من الهرمسية والغنوص ( العرفان ) . 


الخيمياء عند العرب : 

أمّا عن وصول الخيمياء إلى العرب فقد أظهر روسكا ( وسم ) أن ذلك كان › 
بادئ ذي بدء على يد الفرس » بسعي البرامكة الوافدين من بّخ » إذ كانت بلخ آنذاك 
م مدن » حيث تشابكت وتفاعلت التأثيرات المتدرّعة » من يونانية ونسطورية 
وزردشتية ومانوية . وأحذت حيمياء العرب شكل تعليم غنوصي خحفي » فأصبح لا 
يمكن أن يتوصْل إليه طالب الصنعة إلا بالتلقين السرّي . ولا مندوحة عن القول إن 
الخيمياء عند العرب بلغت من العمق ما ل تبلغه المنيمياء التلفيقية الإسكندرانية *“ 

لقد مر بنا في النبات التنجيمي كيف كان على القائم بعملية جي الأعشاب رالزهرر 
الطبيّة ألا ينك عن التسبيح والابتهال . أمّا اغيمياء فقد غالت في الأبعاد الماررائية حتى 
إن الفلسفة العربية والتصرّف العربي م يستطيعا الإفلات من تأثيرها .وتسا دون آن 
رق ال يل » كتفي بذكر ما جاء عند ابن أبي أصيبعة » أن للفارابي تابا 
عنوانه " ي وحوب صناعة الكيمياء والرد على مبطليها " » وأ " ذا النون المصري " 
۸٦۰ + (‏ ) کان من الخیمیایین . وتسمية ابن عربي ( + ۱۱١١‏ ) بعض فصول کتبه 
بالفصوص لا يخلو من رموز وإماءات إلى الصنعة » على قول أصحاب الاختصاص "° 
وقد ذكر ابن النديم عن محمد بن إسحق " أن الكتب المولفة في هذا الشأن أكثر وأعظم 
من أن تحصى لأن الموأفين هما » تدسخلوها عن " "“ . 

واشتهر الايمياليون بالتستر لي عملهم وبا لمعميات في تعابير تاليفهم » وم 
مصطلحات وتسميات لا يفهمها إلا من كان من جماعتهم . فالزئبق يسمّى الأم » 
والكبريت يسمى أبا العادن السبعة .وإذا كان الذهب والفطتة قد أترنت فيهما العناصر 
الأربعة على الشكل الأنقى وحسب الدسب الوافقة » فالأمر على غير ذلك لي بقية 
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المعادن الي حكن أن يقال عنها أنها ذهب وفضّة في حالة المرض . اسا القصدير فض ة 
برصاء » والزئبق فضّة مصابة بالصَدَع ”"“ ( كذا) . وإ الأرض » حسب تطبيق 
مبدا التعاطف المرمسي الذي عرفناه أساساً للتنجيم » لتحوي ثرى حفية تعالج المعادن 
الخسيسة لثزقى بها إلى الشكل الأنقى » حسب النسب الفضلى . 
إذا ليس عمل الخيميائي » بشتى أساليبه » سوى تعجيل عمل قرى الأرض الحخفيّة 
إكمال عمل التقنية بسرعة » إذ إكّ أهل الصنعة م يكونوا يعتقدرن أن العادن أجحسام 
بسيطة متميّزة في جوهرها » بل يل إليهم أن المادة الأرلى فيها كلها واحدة » على ما 
فسّروا تعليم أرسطو » وهذه المادة الأرلى تتعدّد الصوّر فيها » لأ الحدس واحد والأنواع 
مختلفة » وهذه لا تتميّز فيمًا بينها إلا بالأعراض ( كذا) . 


خالدبن یزید وجاہر بن حیان : 

إّ أرّل ما يواحه دارسَ الخيمياء عدد العرب شحصيّتان لا بد من التوقف عندهما » 
وهما حالد بن يزيد بن معاوية وحابر بن حيّان . والحديث عنهما ذو شجون » والأمر 
ليس بجديد » وإننا نبد بالشحصية.الفانية ونردفها بالأرلى : 

جاء في فهرست ابن النديم ( + ٠٠٠١‏ ) : " وقبال جماعة من أهل العلم وأكابر 
الوراقين : إل هذا الرحل [ أي حابرا ] لا أصل له ولا حقيقة . وبعضهم قال إنه ما 
صف » وإن كان له حقيقة » إلا كتاب الرحمة » وإكّ هذه الصنفات صتفها الاس 
وغوه إیاها . وأنا أقول [ رالكلام لابن النديم ] : ك رجلا فاضلاً جلس ويتعب 
ویصنف كتاباً يجتوي على ألقي ورقة تعب قريصته وفكره باحراحه » ویتعب يده 
وجسمه پدسخه » ثم ينحله لغپره » انا موجودا أو معدوماً » ضرب من اجهل » وإن 
ذلك لا يستمر على أحد » ولا يدل ته مَنْ على ساعة واحدة بالعلم . وأي فائدة في 
هذا» وأي عائدة »والرحل له حقيقته حقيقته » وأمره أظهر رأشهر » وتصنيفاته أعظم رأكثر › 
راا اجر کب ن بلب افغهة اررکان مرها » وکتب لي معاني شتی من 
العلوم قد ذكرتها ني مواضعها من الكتاب › وقد قيل إن أصله من حراسان » رالرازي 
يقول في كتبه المولفة ني الصنعة قال استاذنا ابو موسی حابر بن حیان " ٠"‏ . 

ون بدورنا نقول : إل ابن النديم ء وقد عرف بدقته » لا عطينا ي موضوعنا هاا 
ما يشفي الغليل .أا ما يظنه برهاناً لإبطال النحل »› » فكأدا يعرف أك أهل الخيمياء 
اشتهروا ودأبرا ني هذا الأسلوب طلا للإبهام ني اليم » وسعبأً لدعم الصنعة وترويجها 


fo 


وأّه » ما عدا الكتب الي نحلت هرمس » قد ا بى الضدة وتك إل 
مرسی وسلیمان وزرادشت وأحنوح وإدریس وعلي بن آبي طالب »› ا ... ولیت ابن 
الندیم انتبه إلى ما سوف یذ کره هو نفسه › بعد صفحات لي الفهرست ( ص ٤٤١‏ ) > 
وقد سبقنا واستشهدنا نحن به » ناقلاً قول تلد بن احق : " إل هناك كتباً أعظم من 
أن تحصى نحلها مولفوها اهل الصنعة " 

هذا » ودون الدحول ني التفاصيل » نحمل في شبه لوحة آراء أهمّ العلماء الذين 
عاجوا قضية حابر بن حيان وحالد بن يزيد : 

برتیلو ( N. Berthelot‏ ) : منذ أكثر من قرن أنكر وجحود جابر بصورة اعتباطية لن 
الستندات التي بين أيدينا اليوم م تكن قد ظهرت بعد 0 
ألدو ميد ) A1do Misli‏ ( : قال : إن المولفات الو إلى المدعو جابر بن حیان 
والمعتقد أنها من القرن الفامن ليست سوى مولفات غفل لجماعة مسن المولفين 
الاماعيليين من القرنين التاسع والعاشر ”""'“ . 

akgaارد‏ ) (E. J. Holmyard‏ : جمع كمية من البراهين مسائداً التقليد وقال : " لقد 
رحد جابر في القرن الثامن وكان تلميلا للإمام السادس جعفر الصادق وعو تولف 
الحموعة الضخمة » أي قرابة ٠٠٠٠١‏ ما بين كتاب ورسالة " ("'“ . 

روسکا ( هوس۸ . [ ) : يعتقد أن كل ما جاء لي التقليد عن حالد بن يريد والإمام 
جعفر الصادق وعن اهتمامهما بالنيمياء لا يتعدّى الأسطورة » وأ مولفات حابر بن 
حّان لا بمکن أن تكون قد درّنت إلا في أواحر القرن التاسع › > وأ الرازي ر أبا بكر ) 
هو الشحصية التاريغية الوحيدة الي لا بعكن أن یعتورها أدنی شك و 

هنري کوربان وعدمان یی وحسن صر : قالوا إل جابراً بن حيّان ليس بخرافة 
أو بأسطورة ولكنه أكثر من شخحصيّة تارييّة ( ولم يوردوا باللص ما يعدون بقومم 
هذا (*'“ . 

کراوس ( ەه . ) : هر القائل بتعدد امولفين حول نراة أؤلية › والمحازم 
بظهور هذه الكثرة من الموأفات الي حلت حابرا في القرن التاسع لا الشامن » كما 
E E a‏ العارف الكبرى " 
يونفرساليس " ( اماملا ) . ويعتبر المرحوم كراوس ا 3 من تخصصص ي 
المعضلة الحابرية . ومن الملاحظ أن هذا الرأي الأحير يترافق إلى حد بعيسد مع راي ادل 
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به أحد الوراقين لابن النديم »> كما ذكرنا في نص سابق أورده ابن النديم نفسه في 
الفهرست . 

كشفت الرسالة المعروفة باسم " اللرحة الزمًردية " ( همنفعة٣؟‏ مادطة٣‏ ) عن 
علاقات كانت قائمة بين الأوساط الغنوصية اليونانية والخيميائيون العرب .والرسالة 
كناية عن تعليم سرّي حيميائي منسوب إلى هرمس . وکان ستیل ( اه8 .۴ ) وجد 
نصها في كتاب سر الأسرار » منحول أرسطو » ثم استطاع هوليارد أن يجد نصا أقدم 
من الأرل في كتاب " الأسطقوس الثاني " المنسوب إلى حابر بن حيان » وق روسكا 
أخحيراً بالعثور على النص في كتاب " سر الخليقة " الذي زعم باليناس فيه ( وباليناس هر 
(Apollonios de Tyane )‏ أنه استخحرحه من قبر هرمس . وأهميّة الرسالة تقوم على 
أنها لا تدع جالاً للشلك في أ حابر بن حيّان » أو فل الأرساط الغدوصية العربية » 
عرفت الرسالة وأفادت منها ("'“ . 

وقبل أن نارك حابرا » لاب لنا من الإشارة إلى أنه اشتهر بنهح ماه " علسم 
اليزان "» وهو علم غنوصي ( سري ) يقوم على درس العلاقات الكامنة لي 
الأحسام » بين ظاهرها وباطنها » وهو أسلوب يقم على التأريل لما كان يارس 
في مذهب الإماعيلية . وينسب إليه علم آحر يعرف ”ميزان الحروف ٠”‏ . 
وهو مأحوذ عن الفيثاغورية » ويّقال إن حابرا كان يطبّقه على الخيمياء عند تحويل 
امعادن . 


أبو بکر الرازي ( + ۹۳۲ ) : 

هناك فارق كبير بين ضبابية أكثر كب الجحموعة الجابرية ورسائلها والطريقة الي 
اتبعها الرازي في الخيمياء » فقد طور الصنعة وجحعلها تتجه أكثر فأكثر إلى الاحتبار 
الواقعي . 

ربمكننا القول : إن الخيماء كادت أن تصل في عهده إلى عتبة علم الكيمياء كما 
نعرفها اليوم > ويتسايل روسكا عن الرازي » وهل کان هذا التطرّر من عندياته أم 
حصل تحت تأثير بعض الأوساط الغنوصية المعاصرة له 9 

لقد أنرد ابن أبي أصيبعة للرازي ترجمة حياة مسهبة لكنه ذكر القليل من علم الصنعة 
الذي كان الرازي مواظباً عليه ففي عصره كان بنظر شزراً إل الخيمياء » وكان أهل 
اة خرن ما يروت به رين : 
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وكان الرازي بالغ الحماسة للخحيميا ياء » وهوالقائل : " أنا لا امي فيلسوفاً إلأ من 
كان قد عَلِم صنعة | لکیمیاء »لاه قد استغتی عن الكمتب من أوساخ الاس وتدّة عا 
کت ا وای ی ا اتر ھر ھن ایی ج ات 
بکر عن التکسّب من أوساخ الناس ؟ لربّما كان ابحواب في حادثتين أوردهما ابن أبي 
أصيبعة » نذكرهما على علاتهما : 

الأرى : " كان الرازي قد باع قوما من الروم سبائك ذهب ساروا بها إلى بلادهسم » 
ثم هم بعد ذلك بسنين عة وجدوها وقد تقبر لونها بعض التر » وتيتن هم زيشها» 
فجاءوا بها إليه » رألزم بردّها ". 

الفانية : " أكل الوزير [ دون ذكر اسمه ] عند الرازي أطعمة لذيذة لا يمكن أن يأكل 
أطيب منها ... ولا أحضر الوزير الحارية وطبحت له »ل يجد الطعام كما وجحده عند 
الرازي » فسأها عن ذلك فذكرت له أن الطبخ واحد والفارق أن القدور عند الرازي 
جميعها من ذهب . فاستحضر الوزير الرازي وسأله أن يعرفه ما حضل له من معرفة 
الکيمياء » فلمًا م يذكر له الرازي شيعا من ذلك وآنکر معرفته » حدقه سرا بوتر"(*' . 

راذا کان الشيء بالشيء يذ كر » ء فإك الطغرائي الأصفهاني ( + ۱٠۲۲‏ ) » صاحب 
لامية العحم » وكان من أهل الصنعة » فَيَل متهماً بالإلحاد . 

وحدث أن عمي الرازي في أحريات أيام حياته بماء نزل لي عينيه » والأرحح أل 
الأجغرة المشبعة بسلفات الحديد واللحاس وحمض الكبريت وما شابه » قد سببت له 
ذلك . ويذكر المسعودي أنه غالباً ما يصيب النيميائيين ضعف البصر والسمع وصفار 
الوجه » ومعلوم أن الرازي كان مدمنا ليل نهار على العمليات الكيميائية . ويخبرنا ابن 
أبي أصيبعة أنه قیل للرازي بعد عماه لو لحت ؟ فقال لا » قد نظرت من الدنيا حتى 
مللت ( ص ٤۲١‏ ) . 

وإذا استعرضن الفلاسفة ترى أك الكددي ( + ۸۴۴ ) الذي قال بالتشحيم »كما 
ذكرنا » حارب الخيمياء . وذكر ابن أبي أصيبعة ب بين مولغات الرازي " كتاب الرد على 
الكندي في إدحاله صاعة الكيمياء لي الممتئع " ( ص 4١١‏ ) . أما الفارابي » وهو من 
N TRG E‏ 

لكيمياء والردٌ على مبطليها " ( ص 1٠۹‏ ) . وابن حلدرن الذي شجب اسيم 

ld‏ ياء وله في الباب السادس من 
المقذمة » فصل عنوانه " في إنكار مرة الكيمياء " (۹ : 
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الفارق بين السجيم والخيميا 

والآن » بعد كل ما تقدّم » لا ب من السؤال :هل نفح التجيم والمنيمياء العلم ؟ 
جيب : نعم . فضي العسحيم كانت النراضات الي اعتمدها النسّمون » والأرهام الي 
هدفوا إليها » الحافز والمشجع هم ليقوموا بأرصاد شاقة طويلة . واعتقادنا انهم ما کانوا 
ليقدموا عليها لولا آمالنم الكاذبة . وتعرّى الرصد مع الزمن من الخرافات › وقادت 
الحسابات الدقيقة إلى طرح الأحباث واستبقاء القابت من العلم الذي لا حكن الاستغناء 
عنه » فوصانا إلى الاكتشافات الفلكية العصرية الرائعة .إن التدجيم قاد إلى علم النجوم » 
وكان من علم الدحوم أن قتل التدجيم علمياً . 

أمّا لي الخيمياء فلم يكن الأمر هكذا . فلقد اعتمدت الخيمياء ف أرّل عهدها مدا 
التماثل » وهو بعد شيء عن العلم الذي يعتمد مبدا الموية ثم اندسّت المارراليات في 
الخيمياء »ومن عادة الاورائيات أن تعقد الأمور إن تزح الخيال بعيدأ وتنطلق من 
الواقع . 

وتبارت التصورات المرمسية ».شبه الصوفية » بشطحاتها » في تغذية الخيمياء » 
فأعطتها أبعاداً وهمية » مبتعدة أكثر فأكار عن معطيات الادة » وبقي الأمر على هذا 
امنوال إلى أن تى لافوازيه › فأثبت e aA‏ 
بعضاً » فد بذلك سس الخيمياء التقليدية . 

ويي مطلع هذا القرن تقاسم علماء الغرب العمل للتعمّق لي دراسة أساطير الصين 
والمدد ومحرافاتهما » فتبيّن هم حوالي أواسط القرن أن الأرهام الخيميائية ) صب 
الشرق الأدنى وحده » بل كانت ظاهرة غدوصية وغاولات تقنية أولية عالمية » أحهد 
بها الإنشان نفسه.» في كل موطن له » سواء في الشرق الأقصى »› والصين خاصة › أر 
في الشرق الأوسط .ولنا في جحموعة كتب إلياد مرشيا ( ) Eliade Mircéa‏ ( 
عة عة لك اهر ية ار ٠‏ 

نّا ما م يكن في الحسبان فهو أن فيزيائيي الذرّة العاصرين تمكنوا من تحليل الأحسام 
المعتبرة بسيطة.» وتوصّلرا إلى تحريل الزئبق إلى ذهب »› فصحت أحلام الخيميائيين 
المرمسيين لأئدمين رخراناتهم القائلة بوحدة المادَة الشاملة . وها هو العلامة حان بيران 
Jean Perrin )‏ ) يعن قاقلا : " لقد کان الخیمیائیر ن الأقدمون العباقرة السباقين لسَحَرة 
الذرّة المعاصريد " ”"“ . 
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الحصيلة : 

لقد انطلقدا من المرمسية عند ابن بي أصيبعة وها نحن نشير إلى بعض اللاحظات : 
أولاً : من الواضح أذ ابن بي أصيبعة > شانه شأن القفطي وابن النديم وابن حلحل ء 
تبع تقلیدا موروثا عن العصر الملدسي » فدسب إلى المرامسة التدجيم والخيمياء وبقية 
المعارف والعلوم مع ما يلفها من خرافات وأساطير . ومن الطريف في هذا الصدد ما 
ذكره السرحسي الفيلسوف ( + ۸4٩‏ ) » أن أستاذه الكندي كان يعبر هرسس من 
موسّسي ديانة الصابعة . نم يضيف : " إل الكندي نظر في كتاب يقر به هؤلاء القوم 
آي الصابعة ] »رهو مقالات رمس في التوحيد » كتبها [ هرمس ] لابه » على غاية 
من التقاية في التوحيد » لا يجد الفيلسوف » إذا أتعب نفسه » مندوحة عنها والقول 
N‏ : 

ثانياً : تسب ابن أبي أصيبعة كتب تنجحيم وخيمياء إلى أفلاطون وأرسطو ء وهذا 
أيضاً من لفات العصر الدسي التي حجحبت عن فلاسفتنا ومفكرينا وجه أفلاطون 
ووجه أرسطو الحقيقيين › » وقد آن لنا أن نهتك هذه الحجب لنعرف - كما فعل الغرب - 
هذين العملاقين على حقيقتهما لا كما زيفتهما لنا عصور التلفيق . ولا نرى مندوحة 
عن ذلك إلا التبحّر في دراسة العصر الملدسي » لدحسن فهم ترادا ونتبين ما لنا وما 
علينا تجاهه » وإذ ذاك نعمكن من إرساء قواعد فلسفة عصرية تتجاوب مع ماضينا 
ونغاشي طمرحاتنا . 

ثاثا : يتضح من تضاعيف " عيرن الأنباء " أن ابن أبي أصيبعة » كأكثر أطباء عصره . 
ألم بعلم الفلك » وأ له ني اتسجيم كعاب بعنوان " إصابات الجّمين " لم بعل ايتا , 
لكن رغم ذلك م یذ کر لي " عيون الأنباء " من مور التدجيم والخيمياء إلا القليل ء 
ولرعا كان سبب ذلك ية وثرقه بأساليب التمجيم الي كانت تتبع في زمنه . فقد حاء 
في " عيون الأنباء " ( ص ٤۸۲‏ ) قوله : " رقد بهت على ذلك في تابي الولف لي 
إصلاح حر كات الكواكب والتعريف إخطا الراصدين | ' . نّا عن َة ما ورد عنده من 
أمور النيمياء فراحع إلى السرّية الي كانت نيط بهذا العلم وملاحقة السلطات 
اصحابه . اما نحن » فقد عمدنا إلى استغلال هذا القليل الذي وجدناه لديه من أمور 
اجيم والخیمیاء » وحاولنا وضعه فی اطره باقتضاب لي . 

رابعاً : اسهب مولفعا في القسم الأرّل من كتابه في ذكر النباتات والأعشاب › 
وشفعه بنوادر عجيبة ع تطبيقاتها الطبيّة » ولا عجب › فابن بي أصيبعة تلميذ لعبد 
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الله بن البيطار العشاب الأشهر ( + ٠۲١۸‏ ) . وقد غالى لي ذكر الشعراء وسرد 
القصائد الطوال » لي القسم الفاني من كتابه .ونحن إذ ناسف حقاً لذلك » وبكل 
الأحوال نتمنى لو كان » بدل الأشعار » أغنى معلوماتنا ولر بغيض سن فيضه الذي 
يعرفه عن عصره في الطب والتدجيم والخيمياء » ولا يسعنا إلا أن نكبر إسهامه الغريد 
الذي جاء بعد القفطي وابن النديم وابن حلجل › فجعل الحياة تدب في شخحصيات نعترٌ 
بها ونفتحر » فلولا " عيون الأنباء " بجهلنا عدا سن رحالاتدا أو كنا نذكر غالبيتهم 
كأشباح باهتة نستعرض آماءّهم دون أن نعرفهم على حقيقتهم . 

محافسا ا كنا نر الخارة العرية ي معط تجواتبها» اتتادا طا لحر 
لهسي » فلا عحب أن نرى تغلغل عدد من المصطلحات والتعابير والصور المرمسية في 
مولفات تراثنا .وكثيراً ما يصادف المطالع بقايا هرمسية حيث لا يتوقع وحودها » ورا 
كان ذلك » أحيانا » على غير علم الولف نفسه » ونذكر على سبيل شال ما حاء في 
النصوص الممتعة الي نشرها البحائة عبد الرحمن بدوي في كتابه " الإنسان الكامل في 
الإسلام " وعنوانها " المواقف الإلمية " لعبد القادر › المعروف بقضيب البان الحموي › 
اتوفئ لي حلب سنة ٠٠۳۰‏ م » حيث حاء في " موقف الإسراء " ما نه : " ورأيت 
فارسا على فرسه طارداً » لا يكل ولا عل ساعة واحدة . فسألت عنه فقيل هر الَكّك 
عُطارد كاتب الأعبار » وكل من لي تلك السماء كتبة » ولصرير أئلامهم أصراتها› 
يسمعها كل ذي روح » وأحبارها تنفذ إلى الأمصار " ( ص ٠١١‏ ) . 

قلنا : من المعروف أن عطارد ليس في الميشولوحية الرومانية سوى هرمس الإغريق 
الذي اندمج في " توت "المصري إبان العصر الملنسي » وقد ذكرنا في امقال السابق 
تفصيلات وافية عن هرمس وتوت › ومقامهما » في الميثولوحية اليونانية والمصرية › 
وعلائتهما بالكتابة والعلؤم والكتبة والرسائل » وباستطاعة كل مستزيد في هذا الوضوع 
الرحوع مغلاً إلى " رسالة أصوات أحنحة الملائكة " للسّهروردي » وكتاب الأفلاطونية 
الحدثة عند العرب » وهي نصرص حققها » وقدم نما ولغيرها العا ) المدقق عبد الرحمن 
بدوي . 

سادساً : في اتتام لا مناص من أن نلفت النظر إلى أمر جحلل فنقرل إن التجيم 
رالنيمياء اللذين استعرضنا بسرعة بعض حقباتهما يظهران لنا اليوم كأوهام قشعتها 
رياح الشمال » ويل إلينا أندا قد ترّرنا من قيود الأرهامء» أمّا الحقيقة فهي أذ البشر 
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EEE‏ دوماً وتباعا في الأوهام » وقليل من الوهم ضروري ضرورة املح 
في الطعام » لأنه يعطي مذاقا للحياة .. 

لقد تمنى الإنسان أن ي ركب السحب فکكان له بساط ريح دار به حول الأرض وهبط 
القمر وول بين الكواكب . واشتهى أن يرل العادن إلى ذهب فحقَق أمنيعه وفك 
الذرّة »ولكن حذار » لقد دق ناقوس الخطر وحانت ساعة الاحتيار . لقد أصبحت 
اللإنسانية اليوم تعيش تحت کاہوس الملع والفزع نما صنعت يدا الإنسان . وإذا كان المهم 
أن يبقى هذا الكائن الغريب سائراً دما في الاستنباط › فقد أصبح الأهم الآن أن يعقل 
ويحسن الاختيار .... 

الو اشي : 

١‏ - لقد استعملنا لفظة كيمياء (منصنطء) للدلالة على العلم الحديث امعروف» 
واحتفظنا بلفظة حيمياء (من«نطء!ة) للإشارة إلى "صنعة الذهب والفضة من غير 
معادنهما "» ما م نورد نصا قديماً حيث أبقينا كلمة کيمياء على ماهي عليه في الأصل . 

Michel Serres et collab ;: Elements d” Histoire des sciences p 164 seq Bordas 

1989. 


۲ - ابن النديم :الفهرست › تحقيق رضا - تحدد » ص ٤١۷‏ . 

TATON , Histoire générale des sciences , I , P.U.F., Paris , p. 388. 7 

FESTUGIERE , La révélation d’ Hermes Trismegiste , I, p . 222. £ 

Encycel . Universalis , I, pp. 593 ss. و‎ 

Massignon , dans Festugiére , op. cit ., I1, Ap . Il, p.387. ا‎ 

۷ - ابن النديم : المرحع المذكور › ص ٤١‏ . 

Encycl . de L’ islam, H, p. 1070. - ۸ 

۹ - ابن النديم :المرحع المذكور » ص .CVIc‏ 

M . BERTHELOT ,„, dans Histoire de la philosophie , Encycl , de la ~ 1 
Pléiade , 1, p. 1122. 


ALDO MIELI , La Science Arabe , 1938, p.128. - ١ 
E. J. HOLMYARD , dans Encycl . de I’ Islam , II, p. 1071. YY 
J. RUSKA , dans Annales Guébhard - Séverines , 1931, p. 166. - ۳ 
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صعب علينا أن جحد مقالة ( روسكا ) فلجأنا إلى صديقنا الأديب الكبير حضرة السيد 
أنور حاتم سفير سوريا لدى الفاتيكان سابقاً »> وعميد كلية الأدب الفرنسية في حامعة 

. فرييورغ ( سويسرا ) فتلطف وصور المقال وبعثه إلينا‎ 
H . CORBIN - O .YAHIA - S. H. NASR , dans Histoire de la ~ 1 
philosophie , Encycl . de la pléiade „, I , p . 1122 et H.Carbin : Histoire se lo 
philasaophie islamique P . 184. 


P. KRAUS „dans Encyc! . Univeralis .„, I1, pp. 589 ss. - ٥ 

-~ .623 .م , Ene . de islam , 1V‏ وعبد الرحمن بدوي : تاريخ الإلحاد في 
اللإسلام ص ٠١۸‏ . 

P, RUSKA , op. cit., p.167. —- ۷ 


۸ - ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ... > ص 1۹> . 

۹ - ابن حلدون :لمقدّمة » دار الكتاب اللبناني » ٠۹۹۷‏ ۰ ص ۱١۱۲‏ . 

١‏ - يصعب ذكر أهم كتب ( مرشيا ايلياد ) لأنها كلها مهمة › إلا أنشا نكتفي 
بذ كر مولفه.الأكير أولا ء وقد توفي دون أن يتمه » وبعض ألدراسات' الي ها علاقة 
موضبو ع التدجيم والخيمياء : 

1) Histoire des croyances et des ideés religieuses 3 Vol ( Payot ) '. 
2 ) Forgerons et Alchimistes ( Flammarion 1977 ) 

3 ) Occultisme , sorcellerie ( Gallimard 1986 ) , 

4 ) Le M ythe de I’ éternel retour ( Gallimard 1989 ) , 

وقد أمحنا إلى موضوع هذا الكتاب الأحير ( العَوّد الأبدي ) عند أرسطو في الفصل 
الثاني من الباب الثاني » عندما تكلمنا عن كتاب أرسطو " في الفلسفة " 
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Encycl . Universalis , I, p. 589 : 
. Ao ابن النديم : الرحع المذ كور › ص‎ - Y۲ 
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